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وبعد.

القارئ الكريم:

ــن  ــدة م ــذة جدي ــن ناف ــم م ــه.. نطــل عــى حضراتك ــه وبركات ــة الل ــك ورحم بالســام علي

نوافــذ النــر العلمــي وهــي مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية، وســعادة بالغــة ونحــن 

نفتــح هــذه النافــذة المهمــة- في تقديرنــا- والتــي تهتــم بالدراســات الإســامية بمختلــف فروعهــا 

لعلمنــا بــرورة إيجــاد منابــر للنــر للدراســات المتخصصــة..

القارئ الكريم:

ــات  ــة كســا وهــي إحــدى الجامع ــع جامع ــة م ــة المتخصصــة تصــدر بالشراك هــذه المجل

الســودانية الفتيــة التــي وضعــت بصمتهــا المتميــزة في مجــال البحــث والنــر العلمــي، وهــذا 

ــأتي في إطــار اســراتيجية  ــي ت ــة الت العــدد هــو العــدد الأول مــن ثمــرات هــذه الشراكــة العلمي

مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان. في إطــار تفعيــل الحــراك العلمــي 

والبحــث داخــل الســودان وخارجــه.

القارئ الكريم:

ــذا  ــات ل ــا بعــض الهن ــن طياته ــد تكــون ب ــورة أي إصــدارة ق ــة القــول أن باك إن مــن نافل

نرجــو مــن حضراتكــم إبــدأ ملاحظاتكــم واقتراحاتكــم للتطويــر والتجويــد، وهــذا العــدد يشــمل 

عــدد مــن البحــوث والدراســات المهمــة نأمــل أن يرفدنــا الباحثــن بمزيــد مــن إســهاماتهم العلمية 

المميــزة. مــع خالــص الشــكر والتقديــر للجميــع..

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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سـنة الجمعة القبلية
 الأحاديث والآثار الواردة فيـها وأقوال العلـماء

—أستاذ مشارك – قسم السنة وعلوم 

الحديث-  كلية الدراسات الإسلامية – 

جامعة كسلا

 د. عثمان �سيد علي محمد علي

المستخلص:

ــل  ــاة قب ــواردة في الص ــث ال ــة الأحادي ــث بالدراس ــذا البح ــأتناول في ه س

الجمعــة، مــع تخريجهــا وكلام أهــل العلــم عليهــا صحــةً وضعفــاً، ثــم تكلمــت عــى 

حكــم ســنة الجمعــة القبليــة، وهــل للجمعــة ســنة قبليــة أم لا، وقســمته إلى مبحثين، 

يتحــدث الأول عــن الأحاديــث الــواردة في الصــاة قبــل الجمعــة، والثــاني عــن حكــم 

ســنة الجمعــة القبليــة، وذلــك بذكــر أقــوال أهــل العلــم وأدلتهــم ومناقشــتها وبيــان 

ــة  ــم ســنة الجمع ــوف عــى حك ــن هــذه الدراســة الوق ــدف م ــا. واله الراجــح منه

ــان هــذه  ــة لبي ــك مــن خــال اســتعراض عــدد مــن الأحاديــث النبوي ــة، وذل القبلي

الســنة، ومــدى صحــة الأحاديــث النبويــة في ســنة الجمعــة القبليــة، متبعــاً في ذلــك 

المنهــج الوصفــي التحليلي.وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن انتائــج هــي أهمهــا، 

أنــه ليــس للجمعــة ســنة قبليــة وذلــك لأنــه لم يثبــت عــن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم  ســنة قبلهــا، لا مــن قولــه ولا مــن فعلــه. وذلــك أنــه إذا أتى المســجد يــوم 

الجمعــة أذن المــؤذن ثــم خطــب ولم ينقــل عنــه ^ أنــه كان يصــي ســنة الجمعــة 

مــن وجــه ثابــت.وإن الأحاديــث الثابتــة هــي التــي تنــص عــى مطلــق التنفــل قبــل 

الجمعــة.
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سـنة الجمعة القبلية الأحاديث والآثار الواردة فيـها وأقوال العلـماء

Abstract
I included in this research the hadiths mentioned in the prayer 

before Friday with its graduation and the words of the scholars on 
it correctness and weakness, then I spoke about the ruling on the 
sunnah precedent aljummah, whether there is sunnah precedent 
aljummah or not, And the research was divided into two topics : 

The first topic : The hadiths mentioned in the prayer before 
jummah, 

The second Topic : The ruling on the sunnah precedent al-
jummah by mentioning the sayings of scholars, their evidence, 
discussion of them, and the most accurate statement. 

   The aim of this study is to determine the ruling on the sun-
nah precedent aljummah, by reviewing a number of hadiths of the 
Prophet ^: to demonstrate this year, the validity of the hadiths of 
the Prophet ^: in the sunnah precedent aljummah, following the 
descriptive and analytical approach.

The study found that:There is no sunnah precedent aljummah 
, neither from what he said or from what he did ^:, because it is 
not proven from the Prophet ^: , When he came to the mosque 
on Friday, the muezzin gave the call to prayer and then sermoned, 
and it was not transmitted from him that he used to pray the Sun-
nah of Friday from a fixed face . The fixed hadiths are the ones 
that stipulate to the one who is on Absolute supererogation before 
Aljummah. God knows.
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 د. عثمان سيد علي محمد علي

مقـدمة
تعتــر الصــاة الركــن الثــاني بعــد الشــهادة، فبهــا يعــرف المســلم مــن غــره، وتختــص صــاة 
الجمعــة بمزايــا خاصــة في الديــن الإســامي، ولكــن يختلــف أهــل العلــم في الصــاة قبلهــا أو 
بعدهــا نفــا،و في هــذا البحــث جمعــت عــدد مــن الأحاديــث والآثــار الــواردة في الصــاة قبل 
الجمعــة، وجعلتــه تحــت عنــوان: )ســـنة الجمعــة القبليــة: الأحاديــث والآثــار الــواردة فيـــها 
وأقــوال العلـــاء( حيــث جمعــت أحاديــث هــذا البحــث مــن كتــب الســنة مــن مظانهــا، مع 

تخريجهــا وأقــوال العلــاء فيهــا. 

الأحاديث الواردة في الصلاة قبل الجمعة:
]1[ عــن ســلمان الفــارسي - رضي اللــه عنــه - قَــال : قَــال النبــي ^: )لَ يَغْتَسِــلُ رَجُــلٌ يَــوْمَ 
هِــنُ مِــنْ دُهْنِــهِ أوَْ يَـَـسُّ مِــنْ طِيــبِ بَيْتِــهِ ثـُـمَّ  ــرُ مَــا اسْــتَطاَعَ مِــنْ طُهْــرٍ وَيَدَّ الْجُمُعَــةِ وَيَتَطَهَّ
يَخْــرُجُ فَــاَ يُفَــرِّقُ بَــنَْ اثنَْــنِْ ثـُـمَّ يُصَــيِّ مَــا كُتِــبَ لَــهُ ثـُـمَّ يُنْصِــتُ إذَِا تكََلَّــمَ الْمَِــامُ إِلَّ غُفِــرَ 

لَــهُ مَــا بَيْنَــهُ وَبَــنَْ الْجُمُعَــةِ الْخُْــرَى( .
أخرجــه البخــاري مــن طريــق ابــن أبي ذئــب عــن ســعيد المقــري عــن أبيــه عــن ابــن وديعــة 

عــن ســلمان بــه. )1( 
]2[ عــن أبي هريــرة - رضي اللــه عنــه - عــن النبــي ^: قَال:)مَــنِ اغْتَسَــلَ ثـُـمَّ أتََ الْجُمُعَــةَ، 
ــهُ مَــا  ــمَّ يُصَــيِّ مَعَــهُ، غُفِــرَ لَ ــهِ، ثُ ــى يَفْــرُغَ مِــنْ خُطْبَتِ ــمَّ أنَصَْــتَ حَتَّ ــهُ، ثُ رَ لَ فَصَــىَّ مَــا قُــدِّ

ــامٍ(. ــنَْ الْجُمُعَــةِ الْخُْــرَى، وَفَضْــلُ �ثلََثَــةِ أيََّ بَيْنَــهُ وَبَ
  أخرجــه مســلم مــن طريــق روح بــن القاســم عــن ســهيل بــن أبي صالــح عــن أبيــه عــن أبي 

هريــرة بــه.)2(
 ]3[ عــن نافــع قَــال:)كان ابــن عمــر يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة، ويصــي بعدهــا ركعتــن 

في بيتــه، ويحــدث أن رســول اللــه ^ كان يفعــل ذلــك(. 
أخرجــه أبــو داود )3(، وابــن خزيمــة )4(، وابــن حبــان )5(، والبيهقــي )6(، مــن طريــق إســاعيل 

بــن عليــة عــن أيــوب عــن نافــع بــه وســنده صحيــح.
وتابــع إســاعيل وهيــب عــن أيــوب عــن نافــع:) أنََّ ابْــنَ عُمَــرَ كَانَ يغَْــدُو إِلَ الْمَسْــجِدِ يَــوْمَ 
ــهِ فَصَــىَّ  ــامُ رَجَــعَ إِلَ بَيْتِ ــرَفََ الْمَِ ــإِذَا انْ ــامَ فَ ــنَّ الْقِيَ ــاتٍ يُطِيــلُ فِيهِ ــةِ فَيُصَــيِّ رَكَعَ الْجُمُعَ

رَكْعَتَــنِْ وَقَــالَ هَكَــذَا كَانَ يَفْعَــلُ رَسُــولُ اللَّــهِ ^ ( .
أخرجــه أحمــد )7(، وســنده صحيــح كــا قالــه العراقــي )8(. وأخرجــه ابــن أبي شــيبة )9( مــن 
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ــاةَ قَبْــلَ  ــرُ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ ، فَيُطِيــلُ الصَّ طريــق ابــن عــون عــن نافــع قَــال:)كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ يُهَجِّ
أنَْ يَخْــرُجَ الإمَِــامُ(. 

]4[ عــن أبي ســعيد وأبي هريــرة رضي اللــه عنهــا قَــالا: قَــال رســول اللــه ^: )مَــنِ اغْتَسَــلَ 
يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ وَلبَِــسَ مِــنْ أحَْسَــنِ ثِيَابِــهِ وَمَــسَّ مِــنْ طِيــبٍ - إنِْ كَانَ عِنْــدَهُ - ثـُـمَّ أتََ الْجُمُعَــةَ 
فَلَــمْ يَتَخَــطَّ أعَْنَــاقَ النَّــاسِ ثُــمَّ صَــىَّ مَــا كَتَــبَ اللَّــهُ لَــهُ ثُــمَّ أنَصَْــتَ إذَِا خَــرَجَ إِمَامُــهُ حَتَّــى 
ــارَةً لِــاَ بَيْنَهَــا وَبَــنَْ جُمُعَتِــهِ الَّتِــى قَبْلَهَــا( . قَــال: ويقــول أبــو  يَفْــرُغَ مِــنْ صَلاتَِــهِ كَانَــتْ كَفَّ

هريــرة )وَزِيَــادَةُ �ثلَاثَـَـةِ أيََّــامٍ( ويقــول: )إنَِّ الْحَسَــنَةَ بِعَــرْةِ أمَْثَالِهَــا(.
أخرجــه أبــو داود )10(، وأحمــد )11(، وابــن خزيمــة )12(، وابــن حبــان )13( والحاكــم )14( 
ــن أبي  ــم ع ــن إبراهي ــد ب ــن إســحاق عــن محم ــد ب ــق محم ــن طري ــم م ــي)15(، كله والبيهق

ــه. ــرة ب ــعيد وأبي هري ــن أبي س ــهل ع ــن س ــة ب ــن وأبي أمام ــد الرحم ــن عب ــلمة ب س
ح بالتحديــث كــا عنــد أحمــد وابــن خزيمــة وابــن حبــان   وســنده حســن وابــن إســحاق صرَّ

وغيرهم. 
]5[ عــن أبي هريــرة وجابــر رضي اللــه عنهــا قَــالا : جــاء ســليك الغطفــاني ورســول اللــه ^: 
يخطــب فقــال لــه النبــي ^:: :)أصَْلَيْــت رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أنَْ تجَِــيءَ ؟( قَــالَ: لَ. قَــالَ: »فَصَــلِّ 

زْ فِيهِــاَ«. رَكْعَتَــنِْ وَتجََــوَّ
أخرجــه ابــن ماجــه )16( مــن طريــق داود بــن رشــيد عــن حفــص بــن غيــاث عــن الأعمــش 
عــن أبي صالــح عــن أبي هريــرة وعــن ســفيان عــن جابــر ورجــال إســناده ثقــات كــا قَالــه 

ابــن القيــم )17(.
   وهــذا الحديــث في الصحيحــن دون قولــه ) قبــل أن تجــيء( ويحتمــل فيهــا أحــد أمــور 

هــي:
ــوب  ــن محب ــد ب ــن محم ــو داود )18( ع ــرج أب ــد أخ ــة فق ــر محفوظ ــا غ ــر الأول: أنه الأم
وإســاعيل بــن إبراهيــم قَــالا: حدثنــا حفــص بــن غيــاث بــه، ولفظــه )جــاء ســليك الغطفــاني 
زْ  ــوَّ ــنِْ تجََ ــال: صَــلِّ رَكْعَتَ ــال: لا. قَ ورســول اللــه ^: يخطــب فقــال لــه: أصليــت شــيئًا؟ قَ
فِيهِــاَ(. فــداود بــن رشــيد تفــرد بذكــر هــذه اللفظــة )قبــل أن تجــيء( وخالفــه محمــد بــن 

محبــوب وإســاعيل بــن إبراهيــم .
  ورواه ابن حبان )19( من طريق داود بن رشيد به، ولم يذكر هذه اللفظة.

 ثم إن جماعات رووا هذا الحديث من طرق بدون هذه اللفظة. )20(  
وقــد غلَّــط شــيخ الإســام ابــن تيميــة هــذه اللفظــة كــا ذكــره عنــه تلميــذه ابــن القيــم)21( 
فقــال: ومنهــم مــن احتــج بمــا رواه ابــن ماجــه ثــم ذكــر الحديــث، وقــال: قَــال أبــو الــركات: 
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وقولــه )قبــل أن تجــيء( يــدل عــى أن هاتــن الركعتــن ســنة الجمعة وليســتا تحية للمســجد 
ــن  ــروف في الصحيحــن ع ــث المع ــط والحدي ــاس: وهــذا غل ــو العب ــده أب ــال شــيخنا حفي قَ
جابــر قَــال: دخــل رجــل يــوم الجمعــة ورســول اللــه ^: يخطــب فقــال: أصليــت؟ قَــال: لا. 
قَــال: فصــل ركعتــن. و قَــال: )ثــم قــال: إذِا جــاء أحدُكــم الجمعــةَ والإمــام يَخْطُــبُ فليركــع 
ــه في  ــن ماج ــراد اب ــث، وأف ــذا الحدي ــوظ في ه ــو المحف ــذا ه ــا( فه ز فيه ــوَّ ــن، وليتج ركعت

الغالــب غــر صحيحــة هــذا معنــى كلامــه. إهـــ.
الأمــر الثــاني: أن هــذه اللفظــة )قبــل أن تجــيء( تصحفــت مــن بعــض الــرواة أو النســاخ، 

وأصلهــا )قبــل أن تجلــس(.
قَــال ابــن القيــم )22(: قَــال شــيخنا أبــو الحجــاج المــزي: هــذا تصحيــف مــن الــرواة إنمــا هــو: 
أصليــت قبــل أن تجلــس. فغلــط فيــه الناســخ وقــال: وكتــاب ابــن ماجــه إنمــا تداولتــه شــيوخ 
لم يعتنــوا بــه بخــاف صحيــح البخــاري ومســلم فــإن الحفــاظ تداولوهــا واعتنــوا بضبطهــا 

وتصحيحهــا، قَــال: ولذلــك وقــع فيــه أغــاط وتصحيــف.
ــال ابــن القيــم: قلــت: ويــدل عــى صحــة هــذا إن الذِيــن اعتنــوا بضبــط ســنن الصــاة  وقَ
قبلهــا وبعدهــا وصنفــوا في ذلــك مــن أهــل الأحــكام والســنن وغيرهــا لم يذكــر واحــد منهــم 
ــة المســجد  ــل تحي ــروه في اســتحباب فع ــا ذك ــا، وإنم ــة قبله ــث في ســنة الجمع هــذا الحدي
والإمــام عــى المنــر واحتجــوا بــه عــى مــن منــع فعلهــا في هــذه الحــال فلــو كانــت هــي 
ــة  ــن تحي ــهرتها أولى م ــا وش ــا وحفظه ــة عليه ــاك والترجم ــا هن ــكان ذكره ــة ل ــنة الجمع س
المســجد ، ويــدل عليــه أيضــا أن النبــي ^: لم يأمــر بهاتــن الركعتــن إلا الداخــل لأجــل أنهــا 
تحيــة المســجد ولــو كانــت ســنة الجمعــة لأمــر بهــا القاعديــن أيضــا ولم يخــص بهــا الداخــل 

وحــده . ا.هـــ .
ومــا يؤيــد أنهــا تصحيــف أن ابــن حبــان أخــرج هــذا الحديــث عــن داود بــن رشــيد بــدون 

هــذه اللفظــة كروايــة الجماعــة كــا تقــدم واللــه أعلــم.
الأمر الثالث: أنه على فرض ثبوتها فالمعنى: قبل تقرب مني لسماع الخطبة.

قَــال أبــو شــامة )23(: فقولــه فيــا أخرجــه ابــن ماجــه ) قبــل أن تجــيء ( يحتمــل أن يكــون 
ــاه قبــل أن تقــرب منــي لســاع الخطبــة وليــس المــراد قبــل أن تدخــل المســجد فــإن  معن
صلاتــه قبــل دخــول المســجد غــر مشروعــة فكيــف يســأل عنهــا وذلــك أن المأمــور بــه بعــد 
دخــول وقــت الجمعــة إنمــا هــو الســعي إلى مــكان الصــاة فــا يشــتغل بغــر ذلــك وقبــل 

دخــول الوقــت لايصــح فعــل الســنة عــى تقديــر أن تكــون مشروعــة(.
ــانِ  ــوا فِ زمََ ــمْ كَانُ ]6[ عــن ابــن شــهاب عــن ثعلبــة بــن أبي مالــك القُــرضيِّ أنــه أخــره أنََّهُ
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عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ يُصَلُّــونَ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ حَتَّــى يَخْــرُجَ عُمَــرُ فَــإِذَا خَــرَجَ عُمَــرُ وَجَلَــسَ عَــىَ 
ــرُ  ــامَ عُمَ ــونَ وَقَ نُ ــكَتَ الْمُؤَذِّ ــإِذَا سَ ثُ فَ ــدَّ ــنَا نتََحَ ــةُ جَلَسْ ــالَ ثعَْلَبَ ــونَ قَ نُ نَ الْمُؤَذِّ ــرَِ وَأذََّ الْمِنْ

ــا أحََــدٌ( . ــمْ مِنَّ ــمْ يَتَكَلَّ ــا فَلَ ــبُ أنَصَْتْنَ يَخْطُ
أخرجــه مالــك )24( والشــافعي )25( والبيهقــي )26( عــن ابــن شــهاب بــه وســنده صحيــح، وعنــد 

الشــافعي والبيهقــي ) المــؤذن ( بــدل ) المؤذنــون (، وصححــه النــووي)27(

حــكم ســنة الجمعــة القبليــــة :
اختلف العلماء في ذلك على قولين هما:

ــر  ــافعي وأك ــك و الش ــذا مال ــال به ــن قَ ــا ومم ــة قبله ــنة للجمع ــه لا س ــول الأول: أن الق
أصحابــه، وهــو المشــهور في مذهــب أحمــد وعليــه أكــر أصحابــه وعليــه جماهــر الأئمــة.)28( 

واحتجــوا عــى هــذا القــول بمــا يــأتي :
ــرِ  ــلَ الظُّهْ ــهِ ^: كَانَ يُصَــيِّ قَبْ ــولَ اللَّ أولاً: حديــث ابــن عمــر في الصحيحــن )29(: ) أنََّ رَسُ
رَكْعَتَــنِْ وَبَعْدَهَــا رَكْعَتَــنِْ وَبَعْــدَ الْمَغْــربِِ رَكْعَتَــنِْ فِ بَيْتِــهِ وَبَعْــدَ صَــاةَِ الْعِشَــاءِ رَكْعَتَــنِْ وَكَانَ 

. ) َ فِ بَيْتِــهِ رَكْعَتَــنِْ لاَ يُصَــيِّ بَعْــدَ صَــاةَِ الْجُمُعَــةِ حَتَّــى يَنْــرَفَِ فَيُصَــيِّ
وجــه الدلالــة أنــه لم يذكــر الصــاة قبــل الجمعــة ولــو كان ^: يصليهــا لعدهــا ابــن عمــر 

رضي اللــه عنهــا لأنــه ذكــر الصــاة قبــل الظهــر وبعدهــا وبعــد الجمعــة.)30(
ثانيــاً: إنَّ النبــي ^: لم يكــن يصــي قبــل الجمعــة بعــد الأذان شــيئا ولم ينقــل ذلــك أحــد 
عنــه فــإن النبــي ^: كان لا يــؤذن عــى عهــده إلا إذا قعــد عــى المنــر ويــؤذن بــال ثــم 
يخطــب النبــي ^: الخطبتــن ثــم يقيــم بــال فيصــي النبــي ^: بالنــاس فــا كان يمكــن 
أن يصــي بعــد الأذان لا هــو ولا أحــد مــن المســلمين الَّذِيــن يصلــون معــه  ^:، ولا نقــل 
ــت بقولــه صــاة مقــدرة  أحــد عنــه أنــه صــى في بيتــه قبــل الخــروج يــوم الجمعــة، ولا وقَّ
ــوم  ــدم الرجــل المســجد ي ــب في الصــاة إذا ق ــا الترغي ــل ألفاظــه ^: فيه ــة ب ــل الجمع قب

الجمعــة مــن غــر توقيــت )31(كقولــه: )وصــىَّ مــا كتــب لــه( )32(.
ثالثــاً: إن هــذا هــو المأثــور عــن الصحابــة كانــوا إذا أتــو المســجد يــوم الجمعــة يصلــون مــن 
حــن يدخلــون مــا تيــر، فمنهــم مــن يصــي عــر ركعــات ومنهــم مــن يصــي ثنتــي عــرة 

ركعــة، ومنهــم مــن يصــي ثمــاني ركعــات، ومنهــم مــن يصــي أقــل مــن ذلــك )33(.
رابعــاً: الأحاديــث الدالــة عــى النهــي عــن الصــاة وقــت الــزوال، كحديــث عقبــة بــن عامــر 
ــا أن  ــه ^: ينهان ــاث ســاعات كان رســول الل ــظ ) ث ــد مســلم )34( بلف ــه عن ــه عن رضي الل
نصــي فيهــن أو أن نقــر فيهــن موتانــا حــن تطلــع الشــمس بازغــة حتــى ترتفــع وحــن يقــوم 
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قائــم الظهــرة حتــى تميــل الشــمس وحــن تضيــف للغــروب حتــى تغــرب(.
 ونوقــش: بمــا قَالــه الشــوكاني )35(: )وهــو مــع كــون عمومــه مخصصــاً بيــوم الجمعــة ليــس 
فيــه مــا يــدل عــى المنــع مــن الصــاة قبــل الجمعــة عــى الإطــاق وغايــة مــا فيــه المنــع في 

وقــت الــزوال وهــو غــر محــل النــزاع(. إهـــ. 
وقَــال الحافــظ بــن حجــر )36(: ) وقــد اســتثنى الشــافعي ومــن وافقــه مــن ذلــك - أي النهــي 
وقــت الــزوال - يــوم الجمعــة وحجتهــم أنــه ^: نــدب النــاس إلى التبكــر يــوم الجمعــة 
ورغــب في الصــاة إلى خــروج الإمــام وجعــل الغايــة خــروج الإمــام وهــو لا يخــرج إلا بعــد 

الــزوال فــدل عــى عــدم الكراهــة .
ــه ^: كــره الصــاة نصــف النهــار إلا يــوم  ــادة مرفوعــا أن وجــاء فيــه حديــث عــن أبي قت
الجمعــة وفي إســناده انقطــاع وقــد ذكــر البيهقــي )37( شــواهد ضعيفــة إذا ضمــت قــوى الخبر 

واللــه أعلــم (.إهـ.
القــول الثــاني: أن الجمعــة لهــا ســنة قبلهــا فمنهــم مــن جعلهــا ركعتــن كــا قَالتــه طائفــة 
مــن أصحــاب الشــافعي وأحمــد في روايــة وطائفــة مــن أصحابــه، ومنهــم مــن جعلهــا أربعــا 
وهــو روايــة عــن أحمــد وطائفــة مــن أصحابــه وأصحــاب أبي حنيفــة )38(، وحــى ابــن رجــب 

القــول بالســنية عــن أكــر العلــاء )39( واختــاره.
واحتجوا بما يأتي :

ــة ويصــي  ــل الجمع ــل الصــاة قب ــه كان يطي ــا أن ــه عنه ــر رضي الل ــن عم ــث اب أولاً: حدي
ــك. ــل ذل ــه ^: كان يفع ــول الل ــدث أن رس ــه ويح ــن في بيت ــا ركعت بعده
أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. )40( 

وجــه الدلالــة أن قولــه: ) يفعــل ذلــك ( عائــد إلى الصــاة قبــل الجمعــة وبعدهــا فهــذا يــدل 
عــى أن النبــي ^: يصــي قبــل الجمعــة. )41(  

  وأجيــب عــن ذلــك: أن قولــه ) كان يفعل ذلك ( عائد إلى صلاة الركعتــن بعد الجمعة في بيته.
قَــال ابــن القيــم )42( - رحمــه اللــه - فيــه : وهــذا لا حجــة فيــه عــى أن للجمعــة ســنة قبلهــا 
وإنمــا أراد بقولــه: إن رســول اللــه ^: يفعــل ذلــك: أنــه كان يصــي الركعتــن بعــد الجمعــة 
ــن  ــن ع ــت في الصحيح ــا ثب ــا ك ــل فيه ــو الأفض ــذا ه ــجد وه ــا في المس ــه لايصليه في بيت
ابــن عمــر أن النبــي ^: كان يصــي بعــد الجمعــة ركعتــن في بيتــه وفي الســنن عــن ابــن 
عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه إذا كان بمكــة فصــى الجمعــة تقــدم فصــى ركعتــن ثــم تقــدم 
فصــى أربعــا، وإذا كان بالمدينــة صــى الجمعــة ثــم رجــع إلى بيتــه فصــى ركعتــن ولم يصــل 

بالمســجد فقيــل لــه فقــال : كان رســول اللــه ^: يفعــل ذلــك .
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سـنة الجمعة القبلية الأحاديث والآثار الواردة فيـها وأقوال العلـماء

ــة ابــن عمــر الصــاة قبــل الجمعــة فإنــه تطــوع مطلــق، وهــذا هــو الأولى لمــن  وأمــا إطال
ــث أبي  ــن حدي ــدم م ــا تق ــام ك ــرج الإم ــى يخ ــاة حت ــتغل بالص ــة أن يش ــاء إلى الجمع ج

هريــرة ونبَُيْشَــةَ الهــذلي عــن النبــي ^: .إهـــ. 
وقَــال الحافــظ بــن حجــر )43(: وتعقــب بــأن قولــه :) وكان يفعــل ذلــك( عائــد عــى قولــه 
:) ويصــي بعــد الجمعــة ركعتــن في بيتــه ( ويــدل عليــه روايــة الليــث عــن نافــع عــن ابــن 
عمــر أنــه كان إذا صــى الجمعــة انــرف فصــى ســجدتين في بيتــه ثــم قَــال: كان رســول اللــه 

^: يصنــع ذلــك ( أخرجــه مســلم.
وأمــا قولــه : ) كان يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة ( فــإن كان المــراد بــه بعــد دخــول الوقــت 
فــا يصــح أن يكــون مرفوعًــا لأنــه ^: كان يخــرج إذا زالــت الشــمس فيشــتغل بالخطبــة 
ثــم بصــاة الجمعــة، وإن كان المــراد قبــل دخــول الوقــت فذلــك مطلــق نافلــة لا صــاة راتبــة 
فــا حجــة فيــه لســنة الجمعــة التــي قبلهــا بــل هــو تنفــل مطلــق، وقــد ورد الترغيــب فيــه 

كــا تقــدم في حديــث ســلمان وغــره، حيــث قَــال فيــه: ) ثــم صــى مــا كتــب لــه(.
 وكذا أبو شامة )44( أجاب بنحو هذا الجواب.

ــنَْ  ثانيــاً : حديــث عبــد اللــه بــن المغفــل - رضي اللــه عنــه - أن رســول اللــه ^: قَــال:) بَ
كُلِّ أذََانـَـنِْ صَــاةٌَ «. �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ ، ثـُـمَّ قَــالَ فِ الثَّالثَِــةِ :» لِمَــنْ شَــاءَ « . متفــق عليــه )45(.

ــة  ــوم الجمع ــاني ي ــن الأذان الأول والث ــة الصــاة ب ــدل عــى مشروعي ــه ي ــة: أن وجــه الدلال
.)46(

وأجيــب عــن ذلــك: بأنــه لا يــدل عــى ثبــوت ســنة راتبــة قبــل الجمعــة كالعــر والعشــاء، 
ثــم لــو ســلم بهــذا وأن الحديــث يــدل عــى ذلــك فــإن الجمعــة مخصوصــة مــن هــذا العموم 
ــوم الجمعــة  ــي ^: بعــد أذان المــؤذن ي ــه لم ينقــل أن النب ــي ^:، وأن لظاهــر فعــل النب

يصــي حتــى يوافــق هــذا الحديــث بــن الأذان والإقامــة.
قَــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة )47(: ) والصــواب أن يقــال : ليــس قبــل الجمعــة ســنة راتبــة 
مقــدرة ، ولــو كان الأذانــان عــى عهــده فإنــه قــد ثبــت عنــه في الصحيــح أنــه قَــال : ) بَــنَْ كُلِّ 
أذََانـَـنِْ صَــاةٌَ ، �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ ، ثـُـمَّ قَــالَ فِ الثَّالثَِــةِ : لِمَــنْ شَــاءَ ( كراهيــة أن يتخذهــا النــاس 
ســنة فهــذا الحديــث الصحيــح يــدل عــى أن الصــاة مشروعــة قبــل العــر وقبــل العشــاء 
الأخــرى وقبــل المغــرب وأن ذلــك ليــس بســنة راتبــة ، وكذلــك قــد ثبــت أن أصحابــه كانــوا 
يصلــون بــن أذاني المغــرب وهــو يراهــم فــا ينهاهــم ولا يأمرهــم، ولا يفعــل هــو ذلــك ، 

فــدل عــى أن ذلــك فعــل جائــز .
ــاة (  ــن ص ــن كل أذان ــه ) ب ــة بقول ــل الجمع ــاة قب ــى الص ــاس ع ــض الن ــج بع ــد احت وق
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ــن  ــي ^: ولك ــد النب ــى عه ــن ع ــر لم يك ــى المناب ــذِي ع ــال الأذان الَّ ــره ، فق ــه غ وعارض
عثــان أمــر بــه لمــا كــر النــاس عــى عهــده، ولم يكــن يبلغهــم الأذان حــن خروجــه وقعــوده 
عــى المنــر ، ويتوجــه أنــه يقــال: إن هــذا الأذان لمــا ســنه عثــان واتفــق المســلمون عليــه ، 
صــار أذانــاً شرعيــاً وحينئــذ فتكــون الصــاة بينــه وبــن الأذان الثــاني جائــزة حســنة ، وليســت 

ســنة راتبــة كالصــاة قبــل المغــرب .
ــه، وهــذا أعــدل  ــه ، ومــن تــرك ذلــك لم ينكــر علي وحينئــذ فمــن فعــل ذلــك لم ينكــر علي

الأقــوال وكلام الإمــام أحمــد يــدل عليــه .. ( اهـــ .
ثالثًــا: حديــث أبي هريــرة وجابــر رضي اللــه عنهــا قَــالا: )جَــاءَ سُــلَيْكٌ الْغَطَفَــانُِّ وَرَسُــولُ اللَّــهِ 
^: يَخْطُــبُ، فَقَــالَ لَــهُ النَّبِــيُّ ^: : » أصََلَّيْــتَ رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أنَْ تجَِــيءَ؟ « قَــالَ: لَ، قَــالَ: 

زْ فِيهِــاَ«. )48(. »فَصَــلِّ رَكْعَتَــنِْ وَتجََــوَّ
 وجــه الدلالــة: قولــه: ) قبــل أن تجــيء ( يــدل عــى أنَّ هاتــن الركعتــن ســنة للجمعــة قبلهــا 

وليســتا تحية المســجد. 
 وقد تقدم الجواب عن هذا الحديث بما يغني عن إعادته. )49(

ثامنــاً: عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي قَــال : كان عبــد اللــه بــن مســعود يأمرنــا أن نصــي 
قبــل الجمعــة أربعــا .

أخرجــه ابــن المنــذر في الأوســط )50( وغــره وفي بعــض ألفاظــه ) إنــه كان يصــي قبــل الجمعــة 
أربعــاً ( من فعلــه.)51(

  وقــد أجــاب عــن ذلــك أبــو شــامة بقولــه )52(: ) المــراد مــن صــاة عبــد اللــه بــن مســعود 
قبــل الجمعــة أربعــا أنــه كان يفعــل ذلــك تطوعــا إلى خــروج الإمــام كــا تقــدم ذكــره ، فمــن 
أيــن لكــم أنــه كان يعتقــد أنهــا ســنة الجمعــة ، وقــد جــاء عــن غــر واحــد مــن الصحابــة 

رضي اللــه عنهــم أكــر مــن ذلــك .
ــي  ــة اثنت ــل الجمع ــه كان يصــي قب ــر أن ــن عم ــا عــن اب ــذر: روين ــن المن ــر ب ــو بك ــال أب وقَ

ــات. ــاني ركع ــي ثم ــه كان يص ــا أن ــه عنه ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــة وع ــرة ركع ع
وهــذا دليــل عــى أن ذلــك منهــم مــن بــاب التطــوع مــن قبــل أنفســهم مــن غــر توقيــت 

مــن النبــي ^: وكذلــك اختلــف العــدد المــروي عنهــم .
ــل الأذان ودخــول وقــت  ــك يقــع منهــم أو معظمــه قب ــوح، ولعــل ذل ــاب التطــوع مفت وب
ــك في  ــل ذل ــوا مث ــد فعل ــام وق ــى يخــرج الإم ــون حت ــوا يبكــرون ويصل ــم كان الجمعــة لأنه
ــون بعــد ارتفــاع  ــوا يصل ــد لا ســنة لهــا، وكان ــم قطعــا أن صــاة العي ــد وقــد عل صــاة العي
الشــمس في المصــى وفي البيــوت ثــم يصلــون العيــد، روى ذلــك عــن جماعــة مــن الصحابــة 
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ــا في ســننه . ــه البيهقــي باب والتابعــن وبــوب ل
ثــم الدليــل عــى صحــة ذلــك أن النبــي ^: كان يخــرج مــن بيتــه يــوم الجمعــة فيصعــد 
منــره ثــم يــؤذن المــؤذن فــإذا فــرغ أخــذ النبــي ^: في خطبتــه ولــو كان للجمعــة ســنة 
قبلهــا لأمرهــم بعــد الأذان بصــاة الســنة وفعلهــا هــو ^: ولم يكــن في زمــن النبــي ^: 

غــر هــذا الأذان الَّــذِي بــن يــدي الخطبــة وعــى ذلــك مذهــب المالكيــة إلى الآن( اهـــ . 
تاســعاً: حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا ) أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ ^: كَانَ يُصَــيِّ قَبْــلَ الظُّهْــرِ 
، وَكَانَ لاَ  ، وَبَعْــدَ المغَْــربِِ رَكْعَتَــنِْ فِ بَيْتِــهِ، وَبَعْــدَ العِشَــاءِ رَكْعَتَــنِْ ، وَبَعْدَهَــا رَكْعَتَــنِْ رَكْعَتَــنِْ

( . متفــق عليــه .)53( يُصَــيِّ بَعْــدَ الجُمُعَــةِ حَتَّــى يَنْــرَفَِ، فَيُصَــيِّ رَكْعَتَــنِْ
 وجــه الدلالــة: أن البخــاري بــوب عــى هــذا الحديــث فقــال: بــاب الصــاة بعــد الجمعــة 
ــى يــدل  ــه يقــول الأصــل اســتواء الظهــر والجمعــة حت ــرِّ )54( : ) كأن ــن المن ــال اب ــا. قَ وقبله

دليــل عــى خلافــه لأن الجمعــة بــدل الظهــر ( .
  وقد أجيب بأنه ليس في ذلك دلالة على اثبات السنة القبلية. 

  قَــال ابــن القيــم )55(: ) هــذا لا حجــة فيــه ولم يــرد بــه البخــاري إثبــات الســنة قبــل الجمعــة 
وإنمــا مــراده أنــه هــل ورد في الصــاة قبلهــا أو بعدهــا شيء؟ ثــم ذكــر هــذا الحديــث أي أنــه 
لم يــرو عنــه فعــل الســنة إلا بعدهــا ولم يــرد قبلهــا شيء، وهــذا نظــر مــا فعــل في كتــاب 

العيديــن فإنــه قَــال : بــاب الصــاة قبــل العيــد وبعدهــا .
وقَــال أبــو المعــىّ ســمعت ســعيداً عــن ابــن عبــاس أنــه كــره الصــاة قبــل العيــد ثــم ذكــر 
حديــث ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس أن النبــي ^: خــرج يــوم الفطــر فصــى ركعتــن 
ولم يصــل قبلهــا ولا بعدهــا ومعــه بــال . الحديــث فترجــم للعيــد مثــل مــا ترجــم للجمعــة 
وذكــر للعيــد حديثــا دالا عــى أنــه لا تــرع الصــاة قبلهــا ولا بعدهــا فــدل عــى أن مــراده 
مــن الجمعــة كذلــك وقــد ظــن بعضهــم أن الجمعــة لمــا كانــت بــدلا مــن الظهــر - وقــد ذكــر 
ــا  ــك، وإنم ــة كذل ــى أن الجمع ــث ع ــا - دل الحدي ــر وبعده ــل الظه ــث الســنة قب في الحدي
قَــال: )وكان لا يصــي بعــد الجمعــة حتــى ينــرف( بيانــاً لموضــع صــاة الســنة بعــد الجمعــة 
وأنــه بعــد الانــراف، وهــذا الظــن غلــط منــه لأن البخــاري قــد ذكــر في بــاب التطــوع بعــد 
المكتوبــة حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا : صليــت مــع رســول اللــه ^: ســجدتين قبــل 
الظهــر وســجدتين بعــد الظهــر وســجدتين بعــد المغــرب وســجدتين بعــد العشــاء وســجدتين 
بعــد الجمعــة فهــذا صريــح في أن الجمعــة عنــد الصحابــة صــاة مســتقلة بنفســها غــر الظهر 
وإلا لم يحتــج إلى ذكرهــا لدخولهــا تحــت اســم الظهــر فلــا لم يذكــر لهــا ســنة إلا بعدهــا 

علــم أنــه لا  ســنة لهــا قبلهــا( .اهـــ
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ــال أبــو شــامة )56(: )مــراده في هــذه الترجمــة - يعنــي البخــاري - أنــه هــل ورد شيء في  وقَ
الصــاة قبلهــا وبعدهــا ؟ ثــم ذكــر هــذا الحديــث أي أنــه لم يــرد إلا بعدهــا ولم يــرد قبلهــا 

شيء .... ( ثــم ذكــر نحــو كلام ابــن القيــم المتقــدم.
ــزوال )57(. ومــن هــذه الأحاديــث  ــة الصــاة بعــد ال ــواردة في مشروعي عــاشراً: الأحاديــث ال
حديــث عــي - رضي اللــه عنــه - في تطــوع النبــي ^: بالنهــار وفيــه ) وأربعــا قبــل الظهــر 
ــذي )59(،  ــد )58(، والترم ــه أحم ــث أخرج ــا .. ( الحدي ــن بعده ــمس وركعت ــت الشـ إذا زال

ــن ماجــه )61(.  والنســائي )60(، واب
 وجــه الدلالــة منــه: قَــال الشــوكاني )62(: ) فيــه دليــل عــى اســتحباب أربــع ركعــات إذا زالــت 
الشــمس(. وقَــال العراقــي )63(: ) وهــي غــر الأربــع التــي هــي ســنة الظهــر قبلهــا ( . وممــن 

نــص عــى اســتحباب صــاة الــزوال الغــزالي في الإحيــاء في كتــاب الأوراد. )64( 
   والجــواب عــن ذلــك: مــا قالــه العراقــي )65(: )ولقائــل أن يقــول هــذه ســنة الــزوال ففــي 
ــه  ــه بأن ــال: وقــد يجــاب عن ــه قَ ــل الظهــر، لكن ــه يصــي بعدهــا أربعــاً قب حديــث عــي أن
حصــل بالجملــة اســتحباب أربــع بعــد الــزوال كل يــوم ســواء فيــه يــوم الجمعــة وغــره وهــو 

المقصود(.اهـ
ــروج  ــل خ ــة قب ــوم الجمع ــاة ي ــة الص ــى مشروعي ــة ع ــث الدال ــر: الأحادي ــادي ع الح
ــا: ) ...  ــض ألفاظه ــا، وفي بع ــارسي )67( وغيره ــلمان الف ــرة وس ــث أبي هري ــام)66( كحدي الإم
ثــم أتى الجمعــة فصــى مــا كتــب لــه( وفي لفــظ ) صــى مــا بــدا لــه( وفي لفــظ )وركــع مــا 
قــى لــه(. قَــال الشــافعي )68(: ) مــن شــأن النــاس التهجــر إلى الجمعــة و الصــاة إلى خــروج 

الإمــام(. 
 والجــواب عــن ذلــك: أن هــذه الأحاديــث ليــس فيهــا دلالــة عــى ســنة الجمعــة بــل هــي 

تنفــل مطلــق وهكــذا كان هــدي الصحابــة - رضي اللــه عنهــم - .
ــه  ــة رضي الل ــدي الصحاب ــذا كان ه ــرة: ) هك ــث أبي هري ــب حدي ــم )69( عق ــن القي ــال اب قَ

ــم( . عنه
قَــال ابــن المنــذر )70(: روينــا عــن ابــن عمــر  أنــه كان يصــي قبــل الجمعــة ثنتــي عــرة ركعــة 
وعــن ابــن عبــاس أنــه كان يصــي ثمــاني ركعــات وهــذا دليــل عــى أن ذلــك منهــم مــن بــاب 

التطــوع المطلــق ولذلــك اختلــف في العــدد المــروي عنهــم في ذلــك .
ــاً  ــل الجمعــة أربع ــه كان يصــي قب ــن مســعود أن ــال الترمــذي في الجامــع وروي عــن اب وق

ــوري . ــارك والث ــن المب ــه ذهــب اب وبعدهــا أربعــاً وإلي
ــوم  ــه إذا كان ي ــد الل ــا عب ــت أب ــابوري: رأي ــئ النيس ــن هان ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــال إس وقَ
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الجمعــة يصــي إلى أن يعلــم أن الشــمس قــد قاربــت أن تــزول فــإذا قاربــت أمســك عــن 
الصــاة حتــى يــؤذن المــؤذن فــإذا أخــذ في الأذان قــام فصــى ركعتــن أو أربعــاً يفصــل بينهــا 
بالســام فــإذا صــى الفريضــة انتظــر في المســجد ثــم يخــرج منــه فيــأتي بعــض المســاجد التــي 
بحــرة الجامــع فيصــي فيــه ركعتــن ثــم يجلــس وربمــا صــى أربعــاً ثــم يجلــس ثــم يقــوم 
فيصــي ركعتــن أخريــن ، فتلــك ســت ركعــات عــى حديــث عــي وربمــا صــى بعــد الســت 
ســتا أخــر أو أقــل أو أكــر . وقــد أخــذ مــن هــذا بعــض أصحابــه روايــة أن للجمعــة قبلهــا 
ــد كان يمســك عــن  ــإن أحم ــل ولا ظاهــر ف ــح ب ــس هــذا بصري ــاًَ ولي ــن أو أربع ســنة ركعت
الصــاة في وقــت النهــي ، فــإذا زال وقــت النهــي قــام فأتــم تطوعــه إلى خــروج الإمــام فربمــا 

أدرك أربعــا وربمــا لم يــدرك إلا ركعتــن(. اهـــ
ــل الصــاة  ــه كان يطي ــن عمــر المتقــدم أن ــن حجــر )71( عقــب حديــث اب ــال الحافــظ اب وقَ
قبــل الجمعــة : وأمــا قولــه ) كان يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة ( فــإن كان المــراد بعــد دخــول 
ــت الشــمس فيشــتغل  ــه ^: كان يخــرج إذا زال ــا يصــح أن يكــون مرفوعــا لأن الوقــت ف
بالخطبــة ثــم بصــاة الجمعــة وإن كان المــراد قبــل دخــول الوقــت فذلــك مطلــق نافلــة لا 
صــاة راتبــه فــا حجــة فيــه لســنة الجمعــة التــي قبلهــا بــل هــو تنفــل مطلــق وقــد ورد 
الترغيــب فيــه كــا تقــدم في حديــث ســلمان وغــره حيــث قَــال فيــه ) ثــم صــى مــا كتــب 

لــه ( إهـ.
الثــاني عــر: أنهــا ظهــر مقصــورة فثبــت لهــا أحــكام الظهــر فتكــون ســنة الظهــر القبليــة 

ســنة لهــا. )72(
  والجــواب عــن ذلــك: مــا قَالــه ابــن القيــم )73( : ) وهــذه حجــة ضعيفــة جــداً فــإن الجمعــة 
صــاة مســتقلة بنفســها تخالــف الظهــر في الجهــر والعــدد والخطبــة والــروط المعتــرة لهــا ، 
وتوافقهــا في الوقــت، وليــس إلحــاق مســألة النــزاع بمــوارد الاتفــاق أولى مــن إلحاقهــا بمــوارد 

الافــراق بــل إلحاقهــا بمــوارد الافــراق أولى لأنهــا أكــر مــا اتفقــا فيــه ( .
   وقــال أبــو شــامة )74( في حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه قَــال صليــت مــع النبــي 
^: ســجدتين قبــل الظهــر وســجدتين بعــد المغــرب وســجدتين بعــد العشــاء وســجدتين بعــد 
الجمعــة. ) هــذا دليــل عــى أن الجمعــة عندهــم غــر الظهــر وإلا مــا كان يحتــاج إلى ذكرهــا 
لدخولهــا تحــت اســم الظهــر ثــم لم يذكــر لهــا ســنة إلا بعدهــا دل عــى أنــه لا ســنة قبلهــا(.

  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )75(: إن هذا خطأ من وجهين : 
أحدهــا: أن الجمعــة مخصوصــة بأحــكام تفــارق بهــا ظهــر كل يــوم باتفــاق المســلمين وإن 
ــر تقــى  ــا تقــى ، والظه ــت ف ــا الوق ــة يشــرط له ــإن الجمع ــرا مقصــورة ف ســميت ظه
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والجمعــة يشــرط لهــا العــدد والاســتيطان وإذن الإمــام وغــر ذلــك والظهــر لا يشــرط لهــا 
ــة  ــع اختصــاص الجمع ــر م ــن أحــكام الظه ــة م ــى أحــكام الجمع ــا يجــوز أن تتلق ــك ف ذل
بأحــكام تفــارق بهــا الظهــر فإنــه إذا كانــت الجمعــة تشــارك الظهــر في حكــم وتفارقهــا في 
ــوارد  ــنة في م ــل الس ــس جع ــل فلي ــا إلا بدلي ــزاع بأحده ــورد الن ــاق م ــن إلح ــم لم يك حك

ــراق . ــا في مــوارد الاف ــأولى مــن جعله الاشــراك ب
: لم يكــن يصــي في ســفره ســنة  الوجــه الثــاني: أن يقــال هــب أنهــا ظهــر مقصــورة فالنبــي̂ 
الظهــر المقصــورة لاقبلهــا ولا بعدهــا وإنمــا كان يصليهــا إذا أتــم الظهــر فصــى أربعــا فــإذا 
كانــت ســنته التــي فعلهــا في الظهــر المقصــورة خــاف التامــة كان مــا ذكــروه حجــة عليهــم 
لا لهــم وكان الســبب المقتــى لحــذف بعــض الفريضــة أولى بحــذف الســنة الراتبــة كــا قَــال 
بعــض الصحابــة :) لــو كنــت متطوعــا لأتممــت الفريضــة ( . فإنــه لــو اســتحب للمســافر أن 
يصــي أربعــاً لكانــت صلاتــه للظهــر أربعــاً أولى مــن أن يصــي ركعتــن فرضــاً و ركعتــن ســنة.
ــفر إلا  ــي في الس ــه كان لا يص ــرة أن ــه ^: المتوات ــول الل ــنة رس ــت بس ــد ثب ــه ق ــذا لأن وه
ركعتــن في الظهــر والعــر والعشــاء وكذلــك لمــا حــج بالنــاس عــام حجــة الــوداع لم يصــل 
بهــم بمنــى وغيرهــا إلا ركعتــن وكذلــك أبــو بكــر بعــده لم يصــل إلا ركعتــن وكذلــك عمــر 

بعــده لم يصــل إلا ركعتين(إهـــ.
 الثالث عشر: قياساً على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة.)76( 

  وجوابًــا عــن ذلــك قَــال ابــن القيــم )77(: ) إنــه قيــاس فاســد، فــإن الســنة مــا كان ثابتــاً عــن 
النبــي ^: مــن قــول أو فعــل أو ســنة خلفائــه الراشــدين وليــس في مســألتنا شيء مــن ذلــك 
ــه في  ، ولا يجــوز إثبــات الســنن في مثــل هــذا بالقيــاس ، لأن هــذا مــا انعقــد ســبب فعل
عهــد النبــي ^: فــإذا لم يفعلــه ولم يشرعــه كان تركــه هــو الســنة ونظــر هــذا أن يــرع 
ــه لايســن الغســل  ــح أن ــك كان الصحي ــاس فلذل ــا أو بعدهــا بالقي ــد ســنة قبله لصــاة العي
ــي  ــة ولا لرمــي الجــار ولا للطــواف ولا للكســوف ولا للإستســقاء لأن النب ــت بمزدلف للمبي

^: وأصحابــه لم يغتســلوا لذلــك مــع فعلهــم لهــذه العبادات(.إهـــ .

الترجيح:
الَّــذِي يظهــر واللــه أعلــم رجحــان القــول الأول وهــو أنــه ليــس للجمعــة ســنة قبليــة وذلــك 
ــه إذا أتى  ــه وذلــك أن ــه ولا مــن فعل ــه لم يثبــت عــن النبــي ^: ســنة قبلهــا لامــن قول لأن
المســجد يــوم الجمعــة أذن المــؤذن ثــم خطــب ولم ينقــل عنــه ^: أنــه كان يصــي ســنة 

الجمعــة مــن وجــه ثابــت .
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وقــد تقــدم الجــواب عــن أدلــة أصحــاب القــول الثــاني وأنهــا مــع كثرتهــا لاتقــوى عــى إثبــات 
الســنية لأنهــا إمــا صحيحــة غــر صريحــة أو صريحــة غــر صحيحــة .

وقــد ذهــب أبــو شــامة )78( ومحمــد عبــد الســام خــر)79( إلى أن جعــل ســنة للجمعــة قبلهــا 
بدعة.  

ــن  ــون ب ــم يصل ــاس أنه ــادات الن ــرت ع ــد ج ــة: ) وق ــدع الجمع ــامة )80( في ب ــو ش ــال أب قَ
الأذانــن يــوم الجمعــة متنفلــن بركعتــن أو أربــع ونحــو ذلــك إلى خــروج الإمــام وذلــك جائــز 
ومبــاح وليــس بمنكــر مــن جهــة كونــه صــاة، وإنمــا المنكــر اعتقــاد العامــة منهــم ومعظمهــم 
المتفقهــة منهــم أن ذلــك ســنة للجمعــة قبلهــا كــا يصلــون الســنة قبــل الظهــر ويصرحــون 
في نيتهــم بأنهــا ســنة الجمعــة ويقــول مــن هــو عنــد نفســه معتمــدا عــى قولــه : إن قلنــا 
الجمعــة ظهــر مقصــورة فلهــا كالظهــر وإلا فــا وكل ذلــك بمعــزل عــن التحقيــق و الجمعــة 
لاســنة لهــا قبلهــا كالعشــاء والمغــرب وكــذا العــر عــى قــول وهــو الصحيــح عنــد بعضهــم 
وهــي صــاة مســتقلة بنفســها حتــى قَــال بعــض النــاس هــي الصــاة الوســطى وهــو الَّــذِي 
يترجــح في ظنــي والعلــم لمــا خصهــا اللــه تعــالى بــه مــن الشرائــط والشــعائر وتقريــر ذلــك في 

موضــع غــر هــذا إن شــاء اللــه تعــالى (.اهـــ
وقَــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة )81(: ) والصــواب أن يقــال ليــس قبــل الجمعــة ســنة راتبــة 
مقـــدرة(. وقَــال أيضــاً )82(: ) الصــاة قبلهــا جائــزة حســنة وليســت راتبــه فمــن فعــل لم ينكــر 
عليــه ومــن تــرك لم ينكــر عليــه قَــال: وهــذا أعــدل الأقــوال، وكلام أحمــد يــدل عليــه وحينئــذ 
يكــون تركهــا أفضــل إذا كان الجهــال يعتقــدون أنهــا ســنة راتبــه أو أنهــا واجبــة فتــرك حتــى 
يعــرف النــاس أنهــا ليســت ســنة راتبــة ولا واجبــة ، ولاســيما إذا داوم النــاس عليهــا فينبغــي 

تركهــا أحيانــا( . اهـ
ــمْ  وقَــال ابــن القيــم)83(: ) وَكَانَ إذَِا فَــرَغَ بــال مِــنَ الْذََانِ، أخََــذَ النَّبِــيُّ ^: فِ الْخُطْبَــةِ وَلَ
ــةَ، وَلَــمْ يَكُــنِ الْذََانُ إِلَّ وَاحِــدًا، وَهَــذَا يَــدُلُّ عَــىَ أنََّ الْجُمُعَــةَ  يَقُــمْ أحََــدٌ يَرْكَــعُ رَكْعَتَــنِْ الْبَتَّ
ــيَّ  ــإِنَّ النَّبِ ــنَّةُ، فَ ــدُلُّ السُّ ــهِ تَ ــاَءِ، وَعَلَيْ ــوْلَِ الْعُلَ ــحُّ قَ ــذَا أصََ ــا، وَهَ ــا قَبْلَهَ ــنَّةَ لَهَ ــدِ لَ سُ كَالْعِي
^: كَانَ يَخْــرُجُ مِــنْ بَيْتِــهِ، فَــإِذَا رَقِــيَ الْمِنْــرََ أخََــذَ بــال فِ أذََانِ الْجُمُعَــةِ، فَــإِذَا أكَْمَلَــهُ أخََــذَ 
ــنَّةَ؟!  النَّبِــيُّ ^: فِ الْخُطْبَــةِ مِــنْ غَــرِْ فَصْــلٍ، وَهَــذَا كَانَ رَأيَْ عَــنٍْ فَمَتَــى كَانـُـوا يُصَلُّــونَ السُّ
ــوا  ــمْ فَرَكَعُ ــوا كُلُّهُ ــنَ الْذََانِ قَامُ ــهُ مِ ــهُ عَنْ ــال رَضَِ اللَّ ــرَغَ ب ــوا إذَِا فَ ــمْ كَانُ ــنَّ أنََّهُ ــنْ ظَ وَمَ

ــنَّةِ(.   ــاسِ بِالسُّ ــنِْ فَهُــوَ أجَْهَــلُ النَّ رَكْعَتَ
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الخاتمة: 

الحمد لله على إتمام هذا البحث الذي توصلت فيه إلى النتائج والتوصيات الآتية: 
- إن الأحاديث التي فيها أن النبي ^: كان يصلي قبل الجمعة لا تصح . 

- إن الأحاديــث الثابتــة هــي التــي تنــص عــى مطلــق التنفــل قبــل الجمعــة وليســت مقيــدة 
بعــددٍ معــن .

- إن الآثــار عــن الصحابــة مختلفــة في مقــدار مــا يصلــون فبعضهــم يصــي أربعــاً وبعضهــم 
ســتاً وبعضهــم ثمــان وبعضهــم إثنتــي عــرة ركعــة، وهــي فعليــه وليســت فيهــا قــول .

- إن الأظهــر مــن قــول العلــاء أن الجمعــة ليــس لهــا ســنة قبلهــا وإنمــا هــو تنفــل مطلــق 
كــا كان الصحابــة يفعلــون. وهــذا قــول مالــك والشــافعي وأكــر أصحابــه، وهــو المشــهور في 
مذهــب أحمــد وعليــه أكــر أصحابــه وعليــه جماهــر الأئمــة، كــا هــو اختيــار شــيخ الإســام 

ابــن تيميــة، وابــن القيــم، وابــن حجــر العســقلاني.
- وكــا درســت هنــا ســنة الجمعــة القبليــة فــأوصي كذلــك بدراســة منفصلــة لســنة الجمعــة 

البعدية.
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المصادر والمراجع: 
)( صحيح البخاري )1/ 301 رقم 843( كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة .

)2( صحيــح مســلم ) 587/2 رقــم 857(  كتــاب الجمعــة ، بــاب فضــل مــن اســتمع وأنصــت 
في الخطبــة.

)3( سنن أبي داود )1/ 672 رقم 1128 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة.
)4( صحيــح ابــن خزيمــة ) 168/3 رقــم 1836( كتــاب الصــاة بــاب اســتحباب تطويــل الصلاة 

ــل الجمعة. قب
)5( صحيــح ابــن حبــان - الإحســان ) 227/6 رقــم 2476 ( كتــاب الصــاة، بــاب ذكــر البيــان 

بــأن المصطفــى ^: كان يصــي الركعــات التــي وصفناهــا في بيتــه لا في المســجد .
ــد  ــاة بع ــاب الص ــة، ب ــاب الجمع ــم 5943 ( كت ــرى ) 240/3 رق ــنن الك ــي: الس )6( البيهق

ــة. الجمع
)7( أحمــد في المســند، مســند عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنهــا ) 103/2 

رقــم 5807( .
)8( أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي: الفتح الرباني ) 6/ 76 رقم 1577(.

ــل  ــاة قب ــاب الص ــاة ، ب ــاب الص ــم 5403 ( كت ــيبة ) 2/ 131 رق ــن أبي ش ــف لاب )9( المصن
ــة. الجمع

)10( سنن أبي داود ) 1/ 244 رقم 343 ( كتاب الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة.
)1( أحمــد في المســند ، مســند عبــد اللــه بــن عمــرو رضى اللــه تعــالى عنهــا ) 2/ 214 رقــم 

. ) 7002
ــب  ــة التطي ــاب فضيل ــاب الصــاة ، ب ــم 1762 ( كت ــة ) 3/ 130 رق ــن خزيم ــح اب )12( صحي

والتســوك ولبــس أحســن مــا نجــد.
)13( صحيــح ابــن حبــان - الإحســان )7/ -16 17 رقــم 2778 ( كتــاب الصــاة ، بــاب ذكــر 
البيــان بــأن الســواك ولبــس المــرء أحســن ثيابــه مــن شرائــط الجمعــة التــي تكفــر مــا بــن 

الجمعتــن مــن الذنــوب.
)14( الحاكــم النيســابوري: المســتدرك عــى الصحيحــن ) 1/ 417 رقم 1040( كتــاب الجمعة، 

بــاب مــن غســل يــوم الجمعــة ودنــا مــن الإمام.
ــنة في  ــاب الس ــة ، ب ــاب الجمع ــم 6042 ( كت ــرى ) 3/ 219 رق ــنن الك ــي: الس )15( البيهق

ــة بغســل. ــوم الجمع ــف ي التنظي
)16( ســنن ابــن ماجــه  ) 1/ 353 رقــم 1114 ( كتــاب إقامــة الصــاة والســنة فيهــا، بــاب مــا 
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جــاء فيمــن دخــل المســجد والإمــام يخطــب .
)17( ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ) 1/ 419 (. 

ــام  ــاب إذا دخــل الرجــل والإم ــاب الصــاة ، ب ــم 116 ( كت )18( ســنن أبي داود ) 667/1 رق
يخطــب.

)19( صحيــح ابــن حبــان - الاحســان - ) 6/ 246 رقــم 1116 ( كتــاب الصــاة، بــاب الأمــر 
للداخــل المســجد يــوم الجمعــة والإمــام يخطــب أن يركــع ركعتــن.

ــام  ــاب إذا رأى الإم ــة ، ب ــاب الجمع ــم 888( كت ــح البخــاري )1/ 315 رق )20( راجــع: صحي
رجــاً جــاء وهــو يخطــب أمــره أن يصــي ركعتــن . وانظــر ) رقــم 889 ، 1113 (، ومســلم في 
صحيحــه ) 2/ 596 رقــم 875 ( كتــاب الجمعــة ، بــاب التحيــة والإمــام يخطــب،  وأبــو داود 
ــام يخطــب.  ــاب إذا دخــل الرجــل والإم ــاب الصــاة، ب ــم 1115 ( كت في ســننه ) 1/ 667 رق
والترمــذي في ســننه )2/ 384 رقــم 510 ( كتــاب الصــاة ، بــاب مــا جــاء في الركعتــن إذا جــاء 
ــاب  ــاة ، ب ــاب الص ــم 510 ( كت ــننه ) 2/ 384 رق ــائي في س ــب، والنس ــام يخط ــل والإم الرج
مــا جــاء في الركعتــن إذا جــاء الرجــل والإمــام يخطــب، وابــن ماجــه في ســننه ) 353/1 رقــم 

1112( كتــاب إقامــة الصــاة ، بــاب مــا جــاء فيمــن دخــل المســجد والإمــام يخطــب.
)21( ( ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ) 434/1 ، 435 (. 

)22( المرجع السابق، ونقل الحافظ نحو هذا الكلام عن المزني في التلخيص )2/ 74(.
)23( أبي شامة أبو القاسم الدمشقي: الباعث على إنكار البدع والحوادث ) 99 (.

)24(  موطــأ مالــك )2/ 143 رقــم 343( كتــاب الجمعــة ، بــاب مــا جــاء في الإنصــات يــوم 
الجمعــة والإمــام يخطــب. 

)25( مسند الشافعي )139/1 رقم 409 ( كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة. 
)26( البيهقــي: الســنن الكــرى ) 192/3( كتــاب الجمعــة، بــاب الصــاة يــوم الجمعــة نصــف 

النهــار وقبلــه وبعــده حتــى يخــرج الإمــام.
)27( النووي: المجموع شرح المهذب )3/ 124 (.

ــي )451/1(،  الأم للشــافعي )1/  ــل للقرطب ــان والتحصي ــل )ص46(، البي  )28( مختــر خلي
ــدع والحــوادث  ــكار الب ــى إن ــرداوي )406/2(، الباعــث ع 197(، الإنصــاف لأبي الحســن الم
ــة  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاوى لش ــوع الفت ــقي )121( مجم ــم الدمش ــو القاس ــامة أب لأبي ش

ــة )432/1( .    ــم الجوزي ــن قي ــاد لاب )189/24( زاد المع
)29( البخــاري في صحيحــه )1/ 317 رقــم 895 ( كتــاب الجمعــة ، بــاب الصــاة بعــد الجمعــة 
ــل  ــاب فض ــافرين، ب ــاة المس ــاب ص ــم 729 ( كت ــه )504/1 رق ــلم في صحيح ــا ، ومس وقبله
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الســنن الراتبــة قبــل الفرائــض وبعدهــن وبيــان عددهــن.
)30( أبي شامة أبو القاسم الدمشقي: الباعث على إنكار البدع والحوادث )98(.  

ــة )432/1  ــم الجوزي ــن قي ــاد لاب ــة )188/24(، زاد المع ــن تيمي ــاوى لاب ــوع الفت )31( مجم
(، نيــل الأوطــار للشــوكاني )90/3(، الباعــث عــى إنــكار البــدع والحــوادث لأبي شــامة أبــو 

ــقي )120(.    ــم الدمش القاس
)32( تقدم تخريجه.   

)33( فتــح البــاري لابــن حجــر)426/2(، فتــح البــاري لابــن رجــب )329/8(، وانظــر: مجمــوع 
ــوكاني )  ــار للش ــل الأوط ــة )432/1(، ني ــم الجوزي ــن قي ــاد لاب ــاوى )188/24(، زاد المع الفت
290/3(، الباعــث عــى إنــكار البــدع والحــوادث لأبي شــامة أبــو القاســم الدمشــقي )120(. 
)34( صحيــح مســلم )568/1 رقــم 831 ( كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب الأوقــات 

التــي نهــي عــن الصــاة فيهــا.  
)35( نيل الأوطار للشوكاني ) 3/ 290 (.   
)36( فتح الباري لابن حجر ) 2/ 63 (.   

)37( معرفة السنن والآثار للبيهقي )3/ 438 رقم 5229(.   
ــدع والحــوادث لأبي  ــكار الب ــذب )9/4( الباعــث عــى إن ــووي: المجمــوع شرح المه )38( الن
شــامة أبــو القاســم الدمشــقي )120( مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة )189/24( فتــح البــاري 
لابــن رجــب ) 333/8( الإنصــاف لأبي الحســن المــرداوي ) 406/2( نيــل الأوطــار )289/3(.   

)39(  فتح الباري لابن رجب ) 8/ 333 (.  
)40( تقدم تخريجه.   

)41( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )2/ 435(، فتح الباري لابن رجب ) 328/8 (.   
)42( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )436/1(.   

)43( فتح الباري لابن حجر )426/2 (.   
ــقي )124(  ــم الدمش ــو القاس ــامة أب ــوادث لأبي ش ــدع والح ــكار الب ــى إن ــث ع )44( الباع

ــادي ) 3/ 337 (.    ــم آب ــود للعظي ــون المعب ــاً: ع ــر أيض وانظ
)45( أخرجــه البخــاري في صحيحــه ) 225/1 رقــم 598 601- (، ومســلم في صحيحــه )573/1 

رقــم 838 (.  
)46( النــووي: المجمــوع شرح المهــذب )4/ 10(، فتــح البــاري لابــن حجــر )2/ 436 (، نيــل 

الأوطــار للشــوكاني )289/3 (. 
)47( مجموع الفتاوى لابن تيميه )194-193/24(.   
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)48( تقدم تخريجه.   
)49( انظــر: الباعــث عــى إنــكار البــدع والحــوادث لأبي شــامة أبــو القاســم الدمشــقي )123( 
وزاد المعــاد لابــن قيــم الجوزيــة )434/1( وفتــح البــاري لابــن حجــر )410/2( ونيــل الأوطــار 

   .)289/3( للشوكاني 
)50( الأوســط في الســنن والإجــاع والاختــاف لأبي بكــر بــن المنــذر )126/4(، كتــاب: 
الجمعــة، بــاب: ذكــر الدليــل عــى أن الأمــر بــأن يصــي بعــد الجمعــة أربعًــا إنمــا هــو لمــن 

ــك.    أراد ذل
)51( فتح الباري لابن حجر )426/2(..   

)52( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )121(.   
)53( البخــاري في صحيحــه ) 317/1 رقــم 895( كتــاب الجمعــة، بــاب الصــاة بعــد الجمعــة 
ــل  ــاب فض ــافرين، ب ــاة المس ــاب ص ــم 729 ( كت ــه ) 504/2 رق ــلم في صحيح ــا، ومس وقبله

الســنة الراتبــة قبــل الفرائــض وبعدهــن وبيــان عددهــن.
)54( فتح الباري لابن حجر) 2/ 426 (.   

)55( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )433/1 (.   
)56( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )122(.

)57( النووي: المجموع شرح المهذب )550/4 (.   
)58( في مسنده ) 2/ 262 رقم 650 ( تحقيق أحمد شاكر.   

)59( سنن الترمذي ) 119/2 رقم 874 ( كتاب الإمامة ، باب الصلاة بعد الظهر.
ــا  ــاء في ــا ج ــاب م ــاة ، ب ــة الص ــاب إقام ــم 1161 ( كت ــائي ) 367/1 رق ــنن النس )60( س

ــار.    ــوع بالنه ــن التط ــتحب م يس
)61( ســنن ابــن ماجــه ) 367/1 رقــم 1161 ( كتــاب إقامــة الصــاة ، بــاب مــا جــاء فيــا 

يســتحب مــن التطــوع بالنهــار.
)62( نيل الأوطار للشوكاني ) 77/3 (.

)63( المرجع السابق ) 77/3 (.
)64( إحياء علوم الدين )402/1 (.

)65( طرح التثريب )43/3( .
)66( فتح الباري لابن حجر )426/2 (، نيل الأوطار للشوكاني ) 289/3(.

)67( تقدم تخريجهما.   
)68( نيل الأوطار للشوكاني )289/3 (.
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)69( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )1/ 437-436 (.
)70( في الأوسط )97/4 (.

)71( فتح الباري لابن حجر )426/2(.
)72( مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )189/24 ، 190 (، الباعــث عــى إنكار البــدع والحوادث 

لأبي شــامة أبــو القاســم الدمشــقي )122(، زاد المعــاد لابن قيم الجوزيــة )132/1(.
)73( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )432/1(.

)74( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )122(.
)75( مجموع الفتاوى لابن تيمية )190/24(.

)76( النووي: المجموع شرح المهذب )10/4(، زاد المعاد لابن قيم الجوزية )432/1(.
)77( زاد المعاد لابن قيم الجوزية ) 432/1 (

)78( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )119(.
)79( السنن والمبتدعات لمحمد عبد السلام خضر )84(.

)80( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة أبو القاسم الدمشقي )119(.
)81( مجموع الفتاوى لابن تيميه ) 193/24 (.

)82( الإنصاف لأبي الحسين المرداوي ) 2/ 406 (.
)83( زاد المعاد لابن قيم الجوزية )1/ 417( .
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 المراجع :
-1 الأم : للإمام الشافعي تصحيح محمد زهيري النجار ، دار المعرفة، بيروت.
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ــة:  ــاء – الطبع ــي ودار الوف ــر ودار الوع ــة والن ــة للطباع ــامية، ودار قتيب ــات الإس الدراس
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ــابي  ــى الب ــة مصطف ــوكاني، مطبع ــة الش ــار: للعلام ــى الأخي ــار شرح منتق ــل الأوط 31 - ني
ــوْمَ الْجُمُعَــةِ وَلبَِــسَ مِــنْ أحَْسَــنِ ثِيَابِــهِ وَمَــسَّ مِــنْ طِيــبٍ  الحلبــي وأولاده.: )مَــنِ اغْتَسَــلَ يَ
ــهُ  ــهُ لَ ــاسِ ثُــمَّ صَــىَّ مَــا كَتَــبَ اللَّ ــمْ يَتَخَــطَّ أعَْنَــاقَ النَّ - إنِْ كَانَ عِنْــدَهُ - ثُــمَّ أتََ الْجُمُعَــةَ فَلَ
ــارَةً لِــاَ بَيْنَهَــا وَبَــنَْ جُمُعَتِــهِ  ثـُـمَّ أنَصَْــتَ إذَِا خَــرَجَ إِمَامُــهُ حَتَّــى يَفْــرُغَ مِــنْ صَلاتَِــهِ كَانـَـتْ كَفَّ
الَّتِــى قَبْلَهَــا( . قَــال: ويقــول أبــو هريــرة )وَزِيَــادَةُ �ثلَاثَـَـةِ أيََّــامٍ( ويقــول: )إنَِّ الْحَسَــنَةَ بِعَــرِْ 

أمَْثَالِهَــا(.
أخرجــه أبــو داود )10(، وأحمــد )11(، وابــن خزيمــة )12(، وابــن حبــان )13( والحاكــم )14( 
والبيهقــي)15(، كلهــم مــن طريــق محمــد بــن إســحاق عــن محمــد بــن إبراهيــم عــن أبي 

ســلمة بــن عبــد الرحمــن وأبي أمامــة بــن ســهل عــن أبي ســعيد وأبي هريــرة بــه.
ح بالتحديــث كــا عنــد أحمــد وابــن خزيمــة وابــن حبــان   وســنده حســن وابــن إســحاق صرَّ

وغيرهم. 
]5[ عــن أبي هريــرة وجابــر رضي اللــه عنهــا قَــالا : جــاء ســليك الغطفــاني ورســول اللــه ^: 
يخطــب فقــال لــه النبــي ^: :)أصَْلَيْــت رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أنَْ تجَِــيءَ ؟( قَــالَ: لَ. قَــالَ: »فَصَــلِّ 

زْ فِيهِــاَ«. رَكْعَتَــنِْ وَتجََــوَّ
أخرجــه ابــن ماجــه )16( مــن طريــق داود بــن رشــيد عــن حفــص بــن غيــاث عــن الأعمــش 
عــن أبي صالــح عــن أبي هريــرة وعــن ســفيان عــن جابــر ورجــال إســناده ثقــات كــا قَالــه 

ابــن القيــم )17(.
   وهــذا الحديــث في الصحيحــن دون قولــه ) قبــل أن تجــيء( ويحتمــل فيهــا أحــد أمــور 

هــي:
ــوب  ــن محب ــد ب ــن محم ــو داود )18( ع ــرج أب ــد أخ ــة فق ــر محفوظ ــا غ ــر الأول: أنه الأم
وإســاعيل بــن إبراهيــم قَــالا: حدثنــا حفــص بــن غيــاث بــه، ولفظــه )جــاء ســليك الغطفــاني 
زْ  ــوَّ ــنِْ تجََ ــال: صَــلِّ رَكْعَتَ ــال: لا. قَ ورســول اللــه ^: يخطــب فقــال لــه: أصليــت شــيئًا؟ قَ
فِيهِــاَ(. فــداود بــن رشــيد تفــرد بذكــر هــذه اللفظــة )قبــل أن تجــيء( وخالفــه محمــد بــن 

محبــوب وإســاعيل بــن إبراهيــم .
  ورواه ابن حبان )19( من طريق داود بن رشيد به، ولم يذكر هذه اللفظة.
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 ثم إن جماعات رووا هذا الحديث من طرق بدون هذه اللفظة. )20(  
ــط شــيخ الإســام ابــن تيميــة هــذه اللفظــة كــا ذكــره عنــه تلميــذه ابــن القيــم  وقــد غلَّ
ــال أبــو  )21( فقــال: ومنهــم مــن احتــج بمــا رواه ابــن ماجــه ثــم ذكــر الحديــث، وقــال: قَ
الــركات: وقولــه )قبــل أن تجــيء( يــدل عــى أن هاتــن الركعتــن ســنة الجمعــة وليســتا تحية 
للمســجد قَــال شــيخنا حفيــده أبــو العبــاس: وهــذا غلــط والحديــث المعــروف في الصحيحــن 
ــت؟  ــال: أصلي ــه ^: يخطــب فق ــوم الجمعــة ورســول الل ــال: دخــل رجــل ي ــر قَ عــن جاب
قَــال: لا. قَــال: فصــل ركعتــن. و قَــال: )ثــم قــال: إذِا جــاء أحدُكــم الجمعــةَ والإمــام يَخْطُــبُ 
ز فيهــا( فهــذا هــو المحفــوظ في هــذا الحديــث، وأفــراد ابــن ماجــه  فليركــع ركعتــن، وليتجــوَّ

في الغالــب غــر صحيحــة هــذا معنــى كلامــه. إهـــ.
الأمــر الثــاني: أن هــذه اللفظــة )قبــل أن تجــيء( تصحفــت مــن بعــض الــرواة أو النســاخ، 

وأصلهــا )قبــل أن تجلــس(.
قَــال ابــن القيــم )22(: قَــال شــيخنا أبــو الحجــاج المــزي: هــذا تصحيــف مــن الــرواة إنمــا هــو: 
أصليــت قبــل أن تجلــس. فغلــط فيــه الناســخ وقــال: وكتــاب ابــن ماجــه إنمــا تداولتــه شــيوخ 
لم يعتنــوا بــه بخــاف صحيــح البخــاري ومســلم فــإن الحفــاظ تداولوهــا واعتنــوا بضبطهــا 

وتصحيحهــا، قَــال: ولذلــك وقــع فيــه أغــاط وتصحيــف.
ــال ابــن القيــم: قلــت: ويــدل عــى صحــة هــذا إن الذِيــن اعتنــوا بضبــط ســنن الصــاة  وقَ
قبلهــا وبعدهــا وصنفــوا في ذلــك مــن أهــل الأحــكام والســنن وغيرهــا لم يذكــر واحــد منهــم 
ــة المســجد  ــل تحي ــروه في اســتحباب فع ــا ذك ــا، وإنم ــة قبله ــث في ســنة الجمع هــذا الحدي
والإمــام عــى المنــر واحتجــوا بــه عــى مــن منــع فعلهــا في هــذه الحــال فلــو كانــت هــي 
ــة  ــن تحي ــهرتها أولى م ــا وش ــا وحفظه ــة عليه ــاك والترجم ــا هن ــكان ذكره ــة ل ــنة الجمع س
المســجد ، ويــدل عليــه أيضــا أن النبــي ^: لم يأمــر بهاتــن الركعتــن إلا الداخــل لأجــل أنهــا 
تحيــة المســجد ولــو كانــت ســنة الجمعــة لأمــر بهــا القاعديــن أيضــا ولم يخــص بهــا الداخــل 

وحــده . ا.هـــ .
ومــا يؤيــد أنهــا تصحيــف أن ابــن حبــان أخــرج هــذا الحديــث عــن داود بــن رشــيد بــدون 

هــذه اللفظــة كروايــة الجماعــة كــا تقــدم واللــه أعلــم.
الأمر الثالث: أنه على فرض ثبوتها فالمعنى: قبل تقرب مني لسماع الخطبة.

قَــال أبــو شــامة )23(: فقولــه فيــا أخرجــه ابــن ماجــه ) قبــل أن تجــيء ( يحتمــل أن يكــون 
ــاه قبــل أن تقــرب منــي لســاع الخطبــة وليــس المــراد قبــل أن تدخــل المســجد فــإن  معن
صلاتــه قبــل دخــول المســجد غــر مشروعــة فكيــف يســأل عنهــا وذلــك أن المأمــور بــه بعــد 
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دخــول وقــت الجمعــة إنمــا هــو الســعي إلى مــكان الصــاة فــا يشــتغل بغــر ذلــك وقبــل 
دخــول الوقــت لا يصــح فعــل الســنة عــى تقديــر أن تكــون مشروعــة(.

ــانِ  ــوا فِ زمََ ــمْ كَانُ ]6[ عــن ابــن شــهاب عــن ثعلبــة بــن أبي مالــك القُــرضيِّ أنــه أخــره أنََّهُ
عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ يُصَلُّــونَ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ حَتَّــى يَخْــرُجَ عُمَــرُ فَــإِذَا خَــرَجَ عُمَــرُ وَجَلَــسَ عَــىَ 
ــرُ  ــامَ عُمَ ــونَ وَقَ نُ ــكَتَ الْمُؤَذِّ ــإِذَا سَ ثُ فَ ــدَّ ــنَا نتََحَ ــةُ جَلَسْ ــالَ ثعَْلَبَ ــونَ قَ نُ نَ الْمُؤَذِّ ــرَِ وَأذََّ الْمِنْ

ــا أحََــدٌ( . ــمْ مِنَّ ــمْ يَتَكَلَّ ــا فَلَ ــبُ أنَصَْتْنَ يَخْطُ
أخرجــه مالــك )24( والشــافعي )25( والبيهقــي )26( عــن ابــن شــهاب بــه وســنده صحيــح، 

وعنــد الشــافعي والبيهقــي ) المــؤذن ( بــدل ) المؤذنــون (، وصححــه النــووي)27(
حــكم ســنة الجمعــة القبليــــة :

اختلف العلماء في ذلك على قولين هما:
ــر  ــافعي وأك ــك و الش ــذا مال ــال به ــن قَ ــا ومم ــة قبله ــنة للجمع ــه لا س ــول الأول: أن الق
ــه جماهــر الأئمــة. ــه وعلي ــه أكــر أصحاب ــه، وهــو المشــهور في مذهــب أحمــد وعلي أصحاب

ــأتي : ــا ي ــول بم ــذا الق ــى ه ــوا ع )28( واحتج
أولاً: حديــث ابــن عمــر في الصحيحــن )29(: ) أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ ^: كَانَ يُصَــيِّ قَبْــلَ الظُّهْــرِ 
رَكْعَتَــنِْ وَبَعْدَهَــا رَكْعَتَــنِْ وَبَعْــدَ الْمَغْــربِِ رَكْعَتَــنِْ فِ بَيْتِــهِ وَبَعْــدَ صَــاةَِ الْعِشَــاءِ رَكْعَتَــنِْ وَكَانَ 

. ) َ فِ بَيْتِــهِ رَكْعَتَــنِْ لاَ يُصَــيِّ بَعْــدَ صَــاةَِ الْجُمُعَــةِ حَتَّــى يَنْــرَفَِ فَيُصَــيِّ
وجــه الدلالــة أنــه لم يذكــر الصــاة قبــل الجمعــة ولــو كان ^: يصليهــا لعدهــا ابــن عمــر 

رضي اللــه عنهــا لأنــه ذكــر الصــاة قبــل الظهــر وبعدهــا وبعــد الجمعــة.)30(
ثانيــاً: إنَّ النبــي ^: لم يكــن يصــي قبــل الجمعــة بعــد الأذان شــيئا ولم ينقــل ذلــك أحــد 
عنــه فــإن النبــي ^: كان لا يــؤذن عــى عهــده إلا إذا قعــد عــى المنــر ويــؤذن بــال ثــم 
يخطــب النبــي ^: الخطبتــن ثــم يقيــم بــال فيصــي النبــي ^: بالنــاس فــا كان يمكــن 
أن يصــي بعــد الأذان لا هــو ولا أحــد مــن المســلمين الَّذِيــن يصلــون معــه  ^:، ولا نقــل 
ــت بقولــه صــاة مقــدرة  أحــد عنــه أنــه صــى في بيتــه قبــل الخــروج يــوم الجمعــة، ولا وقَّ
ــوم  ــدم الرجــل المســجد ي ــب في الصــاة إذا ق ــا الترغي ــل ألفاظــه ^: فيه ــة ب ــل الجمع قب

الجمعــة مــن غــر توقيــت )31(كقولــه: )وصــىَّ مــا كتــب لــه( )32(.
ثالثــاً: إن هــذا هــو المأثــور عــن الصحابــة كانــوا إذا أتــوا المســجد يــوم الجمعــة يصلــون مــن 
حــن يدخلــون مــا تيــر، فمنهــم مــن يصــي عــر ركعــات ومنهــم مــن يصــي إثنتــي عــرة 

ركعــة، ومنهــم مــن يصــي ثمــاني ركعــات، ومنهــم مــن يصــي أقــل مــن ذلــك )33(.
رابعــاً: الأحاديــث الدالــة عــى النهــي عــن الصــاة وقــت الــزوال، كحديــث عقبــة بــن عامــر 
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سـنة الجمعة القبلية الأحاديث والآثار الواردة فيـها وأقوال العلـماء

رضي اللــه عنــه عنــد مســلم )34( بلفــظ ) ثــاث ســاعات كان رســول اللــه ^: ينهانــا أن 
نصــي فيهــن أو أن نقــر فيهــن موتانــا حــن تطلــع الشــمس بازغــة حتــى ترتفــع وحــن يقــوم 

قائــم الظهــرة حتــى تميــل الشــمس وحــن تضيــف للغــروب حتــى تغــرب(.
 ونوقــش: بمــا قَالــه الشــوكاني )35(: )وهــو مــع كــون عمومــه مخصصــاً بيــوم الجمعــة ليــس 
فيــه مــا يــدل عــى المنــع مــن الصــاة قبــل الجمعــة عــى الإطــاق وغايــة مــا فيــه المنــع في 

وقــت الــزوال وهــو غــر محــل النــزاع(. إهـــ. 
ــك - أي  ــن ذل ــه م ــن وافق ــتثنى الشــافعي وم ــد اس ــر )36(: ) وق ــن حج ــظ اب ــال الحاف وقَ
ــوم  ــر ي ــاس إلى التبك ــدب الن ــه ^: ن ــم أن ــة وحجته ــوم الجمع ــزوال - ي ــت ال ــي وق النه
الجمعــة ورغــب في الصــاة إلى خــروج الإمــام وجعــل الغايــة خــروج الإمــام وهــو لا يخــرج 

ــزوال فــدل عــى عــدم الكراهــة . إلا بعــد ال
ــه ^: كــره الصــاة نصــف النهــار إلا يــوم  ــادة مرفوعــا أن وجــاء فيــه حديــث عــن أبي قت
الجمعــة وفي إســناده إنقطــاع وقــد ذكــر البيهقــي )37( شــواهد ضعيفــة إذا ضمــت قــوى 

الخــر واللــه أعلــم (.إهـــ.
القــول الثــاني: أن الجمعــة لهــا ســنة قبلهــا فمنهــم مــن جعلهــا ركعتــن كــا قَالــه طائفــة مــن 
أصحــاب الشــافعي وأحمــد في روايــة وطائفــة مــن أصحابــه، ومنهــم مــن جعلهــا أربعــا وهــو 
ــن رجــب  ــة )38(، وحــى اب ــه وأصحــاب أبي حنيف ــة مــن أصحاب ــة عــن أحمــد وطائف رواي

القــول بالســنية عــن أكــر العلــاء )39( واختــاره.
واحتجوا بما يأتي :

ــة ويصــي  ــل الجمع ــل الصــاة قب ــه كان يطي ــا أن ــه عنه ــر رضي الل ــن عم ــث اب أولاً: حدي
ــك. ــل ذل ــه ^: كان يفع ــول الل ــدث أن رس ــه ويح ــن في بيت ــا ركعت بعده

أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. )40( 
وجــه الدلالــة أن قولــه: ) يفعــل ذلــك ( عائــد إلى الصــاة قبــل الجمعــة وبعدهــا فهــذا يــدل 

عــى أن النبــي ^: يصــي قبــل الجمعــة. )41(  
  وأجيــب عــن ذلــك: أن قولــه ) كان يفعل ذلك ( عائد إلى صلاة الركعتــن بعد الجمعة في بيته.
ــه عــى أن للجمعــة ســنة  ــه : وهــذا لا حجــة في ــه - في ــم )42( - رحمــه الل ــن القي ــال اب قَ
قبلهــا وإنمــا أراد بقولــه: إن رســول اللــه ^: يفعــل ذلــك: أنــه كان يصــي الركعتــن بعــد 
الجمعــة في بيتــه لايصليهــا في المســجد وهــذا هــو الأفضــل فيهــا كــا ثبــت في الصحيحــن 
: كان يصــي بعــد الجمعــة ركعتــن في بيتــه وفي الســنن عــن ابــن  عــن ابــن عمــر أن النبــي̂ 
عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه إذا كان بمكــة فصــى الجمعــة تقــدم فصــى ركعتــن ثــم تقــدم 
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فصــى أربعــا، وإذا كان بالمدينــة صــى الجمعــة ثــم رجــع إلى بيتــه فصــى ركعتــن ولم يصــل 
بالمســجد فقيــل لــه فقــال : كان رســول اللــه ^: يفعــل ذلــك .

ــة ابــن عمــر الصــاة قبــل الجمعــة فإنــه تطــوع مطلــق، وهــذا هــو الأولى لمــن  وأمــا إطال
ــث أبي  ــن حدي ــدم م ــا تق ــام ك ــرج الإم ــى يخ ــاة حت ــتغل بالص ــة أن يش ــاء إلى الجمع ج

هريــرة ونبَُيْشَــةَ الهــذلي عــن النبــي ^: .إهـــ. 
وقَــال الحافــظ ابــن حجــر )43(: وتعقــب بــأن قولــه :) وكان يفعــل ذلــك( عائــد عــى قولــه 
:) ويصــي بعــد الجمعــة ركعتــن في بيتــه ( ويــدل عليــه روايــة الليــث عــن نافــع عــن ابــن 
عمــر أنــه كان إذا صــى الجمعــة انــرف فصــى ســجدتين في بيتــه ثــم قَــال: كان رســول اللــه 

^: يصنــع ذلــك ( أخرجــه مســلم.
وأمــا قولــه : ) كان يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة ( فــإن كان المــراد بــه بعــد دخــول الوقــت 
فــا يصــح أن يكــون مرفوعًــا لأنــه ^: كان يخــرج إذا زالــت الشــمس فيشــتغل بالخطبــة 
ثــم بصــاة الجمعــة، وإن كان المــراد قبــل دخــول الوقــت فذلــك مطلــق نافلــة لا صــاة راتبــة 
فــا حجــة فيــه لســنة الجمعــة التــي قبلهــا بــل هــو تنفــل مطلــق، وقــد ورد الترغيــب فيــه 

كــا تقــدم في حديــث ســلمان وغــره، حيــث قَــال فيــه: ) ثــم صــى مــا كتــب لــه(.
 وكذا أبو شامة )44( أجاب بنحو هذا الجواب

ــنَْ  ثانيــاً : حديــث عبــد اللــه بــن المغفــل - رضي اللــه عنــه - أن رســول اللــه ^: قَــال:) بَ
كُلِّ أذََانـَـنِْ صَــاةٌَ «. �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ ، ثـُـمَّ قَــالَ فِ الثَّالثَِــةِ :» لِمَــنْ شَــاءَ « . متفــق عليــه )45(.

ــة  ــوم الجمع ــاني ي ــن الأذان الأول والث ــة الصــاة ب ــدل عــى مشروعي ــه ي ــة: أن وجــه الدلال
.)46(

وأجيــب عــن ذلــك: بأنــه لا يــدل عــى ثبــوت ســنة راتبــة قبــل الجمعــة كالعــر والعشــاء، 
ثــم لــو ســلم بهــذا وأن الحديــث يــدل عــى ذلــك فــإن الجمعــة مخصوصــة مــن هــذا العموم 
ــوم الجمعــة  ــي ^: بعــد أذان المــؤذن ي ــه لم ينقــل أن النب ــي ^:، وأن لظاهــر فعــل النب

يصــي حتــى يوافــق هــذا الحديــث بــن الأذان والإقامــة.
قَــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة )47(: ) والصــواب أن يقــال : ليــس قبــل الجمعــة ســنة راتبــة 
مقــدرة ، ولــو كان الأذانــان عــى عهــده فإنــه قــد ثبــت عنــه في الصحيــح أنــه قَــال : ) بَــنَْ كُلِّ 
أذََانـَـنِْ صَــاةٌَ ، �ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ ، ثـُـمَّ قَــالَ فِ الثَّالثَِــةِ : لِمَــنْ شَــاءَ ( كراهيــة أن يتخذهــا النــاس 
ســنه فهــذا الحديــث الصحيــح يــدل عــى أن الصــاة مشروعــة قبــل العــر وقبــل العشــاء 
الأخــرى وقبــل المغــرب وأن ذلــك ليــس بســنة راتبــة ، وكذلــك قــد ثبــت أن أصحابــه كانــوا 
يصلــون بــن أذاني المغــرب وهــو يراهــم فــا ينهاهــم ولا يأمرهــم، ولا يفعــل هــو ذلــك ، 
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فــدل عــى أن ذلــك فعــل جائــز .
ــاة (  ــن ص ــن كل أذان ــه ) ب ــة بقول ــل الجمع ــاة قب ــى الص ــاس ع ــض الن ــج بع ــد احت وق
ــن  ــي ^: ولك ــد النب ــى عه ــن ع ــر لم يك ــى المناب ــذِي ع ــال الأذان الَّ ــره ، فق ــه غ وعارض
عثــان أمــر بــه لمــا كــر النــاس عــى عهــده، ولم يكــن يبلغهــم الأذان حــن خروجــه وقعــوده 
عــى المنــر ، ويتوجــه أنــه يقــال: إن هــذا الأذان لمــا ســنه عثــان واتفــق المســلمون عليــه ، 
صــار أذانــاً شرعيــاً وحينئــذ فتكــون الصــاة بينــه وبــن الأذان الثــاني جائــزة حســنة ، وليســت 

ســنة راتبــة كالصــاة قبــل المغــرب .
ــه، وهــذا أعــدل  ــه ، ومــن تــرك ذلــك لم ينكــر علي وحينئــذ فمــن فعــل ذلــك لم ينكــر علي

الأقــوال وكلام الإمــام أحمــد يــدل عليــه .. ( اهـــ .
ثالثًــا: حديــث أبي هريــرة وجابــر رضي اللــه عنهــا قَــالا: )جَــاءَ سُــلَيْكٌ الْغَطَفَــانُِّ وَرَسُــولُ اللَّــهِ 
^: يَخْطُــبُ، فَقَــالَ لَــهُ النَّبِــيُّ ^: : » أصََلَّيْــتَ رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أنَْ تجَِــيءَ؟ « قَــالَ: لَ، قَــالَ: 

زْ فِيهِــاَ«. )48(. »فَصَــلِّ رَكْعَتَــنِْ وَتجََــوَّ
 وجــه الدلالــة: قولــه: ) قبــل أن تجــيء ( يــدل عــى أنَّ هاتــن الركعتــن ســنة للجمعــة قبلهــا 

وليســتا تحية المســجد. 
 وقد تقدم الجواب عن هذا الحديث بما يغني عن إعادته. )49(

ثامنــاً: عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي قَــال : كان عبــد اللــه بــن مســعود يأمرنــا أن نصــي 
قبــل الجمعــة أربعــا .

ــل  ــي قب ــه كان يص ــه ) إن ــض ألفاظ ــره وفي بع ــط )50( وغ ــذر في الأوس ــن المن ــه اب أخرج
ــه.)51( ــن فعل ــاً ( م ــة أربع الجمع

  وقــد أجــاب عــن ذلــك أبــو شــامة بقولــه )52(: ) المــراد مــن صــاة عبــد اللــه بــن مســعود 
قبــل الجمعــة أربعــا أنــه كان يفعــل ذلــك تطوعــا إلى خــروج الإمــام كــا تقــدم ذكــره ، فمــن 
أيــن لكــم أنــه كان يعتقــد أنهــا ســنة الجمعــة ، وقــد جــاء عــن غــر واحــد مــن الصحابــة 

رضي اللــه عنهــم أكــر مــن ذلــك .
ــى  ــة اثنت ــل الجمع ــه كان يصــي قب ــر أن ــن عم ــا عــن اب ــذر: روين ــن المن ــر ب ــو بك ــال أب وقَ

ــات. ــاني ركع ــي ثم ــه كان يص ــا أن ــه عنه ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــة وع ــرة ركع ع
وهــذا دليــل عــى أن ذلــك منهــم مــن بــاب التطــوع مــن قبــل أنفســهم مــن غــر توقيــت 

مــن النبــي ^: وكذلــك اختلــف العــدد المــروي عنهــم .
ــل الأذان ودخــول وقــت  ــك يقــع منهــم أو معظمــه قب ــوح، ولعــل ذل ــاب التطــوع مفت وب
ــك في  ــل ذل ــوا مث ــد فعل ــام وق ــى يخــرج الإم ــون حت ــوا يبكــرون ويصل ــم كان الجمعــة لأنه
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ــون بعــد ارتفــاع  ــوا يصل ــد لا ســنة لهــا، وكان ــم قطعــا أن صــاة العي ــد وقــد عل صــاة العي
الشــمس في المصــى وفي البيــوت ثــم يصلــون العيــد، روى ذلــك عــن جماعــة مــن الصحابــة 

ــا في ســننه . ــه البيهقــي باب والتابعــن وبــوب ل
ثــم الدليــل عــى صحــة ذلــك أن النبــي ^: كان يخــرج مــن بيتــه يــوم الجمعــة فيصعــد 
منــره ثــم يــؤذن المــؤذن فــإذا فــرغ أخــذ النبــي ^: في خطبتــه ولــو كان للجمعــة ســنة 
قبلهــا لأمرهــم بعــد الأذان بصــاة الســنة وفعلهــا هــو ^: ولم يكــن في زمــن النبــي ^: 

غــر هــذا الأذان الَّــذِي بــن يــدي الخطبــة وعــى ذلــك مذهــب المالكيــة إلى الآن( اهـــ . 
تاســعاً: حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا ) أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ ^: كَانَ يُصَــيِّ قَبْــلَ الظُّهْــرِ 
، وَكَانَ لاَ  ، وَبَعْــدَ المغَْــربِِ رَكْعَتَــنِْ فِ بَيْتِــهِ، وَبَعْــدَ العِشَــاءِ رَكْعَتَــنِْ ، وَبَعْدَهَــا رَكْعَتَــنِْ رَكْعَتَــنِْ

( . متفــق عليــه .)53( يُصَــيِّ بَعْــدَ الجُمُعَــةِ حَتَّــى يَنْــرَفَِ، فَيُصَــيِّ رَكْعَتَــنِْ
 وجــه الدلالــة: أن البخــاري بــوب عــى هــذا الحديــث فقــال: بــاب الصــاة بعــد الجمعــة 
وقبلهــا. قَــال ابــن المنــرِّ )54( : ) كأنــه يقــول الأصــل اســتواء الظهــر والجمعــة حتــى يــدل 

دليــل عــى خلافــه لأن الجمعــة بــدل الظهــر ( .
  وقد أجيب بأنه ليس في ذلك دلالة على اثبات السنة القبلية. 

ــل  ــنة قب ــات الس ــاري إثب ــه البخ ــرد ب ــه ولم ي ــة في ــذا لا حج ــم )55(: ) ه ــن القي ــال اب   قَ
الجمعــة وإنمــا مــراده أنــه هــل ورد في الصــاة قبلهــا أو بعدهــا شيء؟ ثــم ذكــر هــذا الحديث 
أي أنــه لم يــرو عنــه فعــل الســنة إلا بعدهــا ولم يــرد قبلهــا شيء، وهــذا نظــر مــا فعــل في 

كتــاب العيديــن فإنــه قَــال : بــاب الصــاة قبــل العيــد وبعدهــا .
وقَــال أبــو المعــىّ ســمعت ســعيداً عــن ابــن عبــاس أنــه كــره الصــاة قبــل العيــد ثــم ذكــر 
حديــث ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس أن النبــي ^: خــرج يــوم الفطــر فصــى ركعتــن 
ولم يصــل قبلهــا ولا بعدهــا ومعــه بــال . الحديــث فترجــم للعيــد مثــل مــا ترجــم للجمعــة 
وذكــر للعيــد حديثــا دالا عــى أنــه لا تــرع الصــاة قبلهــا ولا بعدهــا فــدل عــى أن مــراده 
مــن الجمعــة كذلــك وقــد ظــن بعضهــم أن الجمعــة لمــا كانــت بــدلا مــن الظهــر - وقــد ذكــر 
ــا  ــك، وإنم ــة كذل ــى أن الجمع ــث ع ــا - دل الحدي ــر وبعده ــل الظه ــث الســنة قب في الحدي
قَــال: )وكان لا يصــي بعــد الجمعــة حتــى ينــرف( بيانــاً لموضــع صــاة الســنة بعــد الجمعــة 
وأنــه بعــد الانــراف، وهــذا الظــن غلــط منــه لأن البخــاري قــد ذكــر في بــاب التطــوع بعــد 
المكتوبــة حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنــه : صليــت مــع رســول اللــه ^: ســجدتين قبــل 
الظهــر وســجدتين بعــد الظهــر وســجدتين بعــد المغــرب وســجدتين بعــد العشــاء وســجدتين 
بعــد الجمعــة فهــذا صريــح في أن الجمعــة عنــد الصحابــة صــاة مســتقلة بنفســها غــر الظهر 
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وإلا لم يحتــج إلى ذكرهــا لدخولهــا تحــت اســم الظهــر فلــا لم يذكــر لهــا ســنة إلا بعدهــا 
علــم أنــه لاســنة لهــا قبلهــا( .اهـــ

وقَــال أبــو شــامة )56(: )مــراده في هــذه الترجمــة - يعنــي البخــاري - أنــه هــل ورد شيء في 
الصــاة قبلهــا وبعدهــا ؟ ثــم ذكــر هــذا الحديــث أي أنــه لم يــرد إلا بعدهــا ولم يــرد قبلهــا 

شيء .... ( ثــم ذكــر نحــو كلام ابــن القيــم المتقــدم.
عــاشراً: الأحاديــث الــواردة في مشروعيــة الصــاة بعــد الــزوال )57(. ومــن هــذه الأحاديــث 
حديــث عــي - رضي اللــه عنــه - في تطــوع النبــي ^: بالنهــار وفيــه ) وأربعــا قبــل الظهــر 
ــث أخرجــه أحمــد )58(، والترمــذي )59(،  ــن بعدهــا .. ( الحدي ــمس وركعت ــت الشـ إذا زال

والنســائي )60(، وابــن ماجــه )61(. 
ــع ركعــات إذا  ــل عــى اســتحباب أرب ــه دلي ــال الشــوكاني )62(: ) في ــه: قَ ــة من  وجــه الدلال
زالــت الشــمس(. وقَــال العراقــي )63(: ) وهــي غــر الأربــع التــي هــي ســنة الظهــر قبلهــا ( 

. وممــن نــص عــى اســتحباب صــاة الــزوال الغــزالي في الإحيــاء في كتــاب الأوراد. )64( 
   والجــواب عــن ذلــك: مــا قالــه العراقــي )65(: )ولقائــل أن يقــول هــذه ســنة الــزوال ففــي 
ــه  ــه بأن ــال: وقــد يجــاب عن ــه قَ ــل الظهــر، لكن ــه يصــي بعدهــا أربعــاً قب حديــث عــي أن
حصــل بالجملــة اســتحباب أربــع بعــد الــزوال كل يــوم ســواء فيــه يــوم الجمعــة وغــره وهــو 

المقصود(.اهـ
الحــادي عــر: الأحاديــث الدالــة عــى مشروعيــة الصــاة يــوم الجمعــة قبــل خــروج الإمــام 
)66( كحديــث أبي هريــرة وســلمان الفــارسي )67( وغيرهــم، وفي بعــض ألفاظهــا: ) ... ثــم أتى 
الجمعــة فصــى مــا كتــب لــه( وفي لفــظ ) صــى مــا بــدا لــه( وفي لفــظ )وركــع مــا قــى لــه(. 
قَــال الشــافعي )68(: ) مــن شــأن النــاس التهجــر إلى الجمعــة و الصــاة إلى خــروج الإمــام(. 
 والجــواب عــن ذلــك: أن هــذه الأحاديــث ليــس فيهــا دلالــة عــى ســنة الجمعــة بــل هــي 

تنفــل مطلــق وهكــذا كان هــدي الصحابــة - رضي اللــه عنهــم - .
ــال ابــن القيــم )69( عقــب حديــث أبي هريــرة: ) هكــذا كان هــدي الصحابــة رضي اللــه  قَ

عنهــم( .
قَــال ابــن المنــذر )70(: روينــا عــن ابــن عمــر  أنــه كان يصــي قبــل الجمعــة ثنتــي عــرة 
ركعــة وعــن ابــن عبــاس أنــه كان يصــي ثمــان ركعــات وهــذا دليــل عــى أن ذلــك منهــم مــن 

بــاب التطــوع المطلــق ولذلــك اختلــف في العــدد المــروي عنهــم في ذلــك .
ــاً  ــل الجمعــة أربع ــه كان يصــي قب ــن مســعود أن ــال الترمــذي في الجامــع وروي عــن اب وق

ــوري . ــارك والث ــن المب ــه ذهــب اب وبعدهــا أربعــاً وإلي
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ــوم  ــه إذا كان ي ــد الل ــا عب ــت أب ــابوري: رأي ــئ النيس ــن هان ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــال إس وقَ
الجمعــة يصــي إلى أن يعلــم أن الشــمس قــد قاربــت أن تــزول فــإذا قاربــت أمســك عــن 
الصــاة حتــى يــؤذن المــؤذن فــإذا أخــذ في الأذان قــام فصــى ركعتــن أو أربعــاً يفصــل بينهــا 
بالســام فــإذا صــى الفريضــة انتظــر في المســجد ثــم يخــرج منــه فيــأتي بعــض المســاجد التــي 
بحــرة الجامــع فيصــي فيــه ركعتــن ثــم يجلــس وربمــا صــى أربعــاً ثــم يجلــس ثــم يقــوم 
فيصــي ركعتــن آخريــن ، فتلــك ســت ركعــات عــى حديــث عــي وربمــا صــى بعــد الســت 
ســتا أخــر أو أقــل أو أكــر . وقــد أخــذ مــن هــذا بعــض أصحابــه روايــة أن للجمعــة قبلهــا 
ــد كان يمســك عــن  ــإن أحم ــل ولا ظاهــر ف ــح ب ــس هــذا بصري ــاًَ ولي ــن أو أربع ســنة ركعت
الصــاة في وقــت النهــي ، فــإذا زال وقــت النهــي قــام فأتــم تطوعــه إلى خــروج الإمــام فربمــا 

أدرك أربعــا وربمــا لم يــدرك إلا ركعتــن(. اهـــ
وقَــال الحافــظ ابــن حجــر )71( عقــب حديــث ابــن عمــر المتقــدم أنــه كان يطيــل الصــاة 
قبــل الجمعــة : وأمــا قولــه ) كان يطيــل الصــاة قبــل الجمعــة ( فــإن كان المــراد بعــد دخــول 
ــت الشــمس فيشــتغل  ــه ^: كان يخــرج إذا زال ــا يصــح أن يكــون مرفوعــا لأن الوقــت ف
بالخطبــة ثــم بصــاة الجمعــة وإن كان المــراد قبــل دخــول الوقــت فذلــك مطلــق نافلــة لا 
صــاة راتبــه فــا حجــة فيــه لســنة الجمعــة التــي قبلهــا بــل هــو تنفــل مطلــق وقــد ورد 
الترغيــب فيــه كــا تقــدم في حديــث ســلمان وغــره حيــث قَــال فيــه ) ثــم صــى مــا كتــب 

لــه ( إهـ.
الثــاني عــر: أنهــا ظهــر مقصــورة فثبــت لهــا أحــكام الظهــر فتكــون ســنة الظهــر القبليــة 

ســنة لهــا. )72(
ــإن  ــداً ف ــة ج ــة ضعيف ــذه حج ــم )73( : ) وه ــن القي ــه اب ــا قَال ــك: م ــن ذل ــواب ع   والج
ــروط  ــة وال ــدد والخطب ــر والع ــر في الجه ــف الظه ــها تخال ــتقلة بنفس ــاة مس ــة ص الجمع
المعتــرة لهــا ، وتوافقهــا في الوقــت، وليــس إلحــاق مســألة النــزاع بمــوارد الاتفــاق أولى مــن 
إلحاقهــا بمــوارد الافــراق بــل إلحاقهــا بمــوارد الافــراق أولى لأنهــا أكــر مــا اتفقــا فيــه ( .

   وقــال أبــو شــامة )74( في حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه قَــال صليــت مــع النبــي 
^: ســجدتين قبــل الظهــر وســجدتين بعــد المغــرب وســجدتين بعــد العشــاء وســجدتين بعــد 
الجمعــة. ) هــذا دليــل عــى أن الجمعــة عندهــم غــر الظهــر وإلا مــا كان يحتــاج إلى ذكرهــا 
لدخولهــا تحــت اســم الظهــر ثــم لم يذكــر لهــا ســنة إلا بعدهــا دل عــى أنــه لا ســنة قبلهــا(.

  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )75(: إن هذا خطأ من وجهين : 
أحدهــا: أن الجمعــة مخصوصــة بأحــكام تفــارق بهــا ظهــر كل يــوم باتفــاق المســلمين وإن 
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ــر تقــى  ــا تقــى ، والظه ــت ف ــا الوق ــة يشــرط له ــإن الجمع ــرا مقصــورة ف ســميت ظه
والجمعــة يشــرط لهــا العــدد والاســتيطان وإذن الإمــام وغــر ذلــك والظهــر لا يشــرط لهــا 
ــة  ــع اختصــاص الجمع ــر م ــن أحــكام الظه ــة م ــى أحــكام الجمع ــا يجــوز أن تتلق ــك ف ذل
بأحــكام تفــارق بهــا الظهــر فإنــه إذا كانــت الجمعــة تشــارك الظهــر في حكــم وتفارقهــا في 
ــوارد  ــنة في م ــل الس ــس جع ــل فلي ــا إلا بدلي ــزاع بأحده ــورد الن ــاق م ــن إلح ــم لم يك حك

ــراق . ــا في مــوارد الاف ــأولى مــن جعله الاشــراك ب
: لم يكــن يصــي في ســفره ســنة  الوجــه الثــاني: أن يقــال هــب أنهــا ظهــر مقصــورة فالنبــي̂ 
الظهــر المقصــورة لاقبلهــا ولا بعدهــا وإنمــا كان يصليهــا إذا أتــم الظهــر فصــى أربعــا فــإذا 
كانــت ســنته التــي فعلهــا في الظهــر المقصــورة خــاف التامــة كان مــا ذكــروه حجــة عليهــم 
لا لهــم وكان الســبب المقتــى لحــذف بعــض الفريضــة أولى بحــذف الســنة الراتبــة كــا قَــال 
بعــض الصحابــة :) لــو كنــت متطوعــا لأتممــت الفريضــة ( . فإنــه لــو اســتحب للمســافر أن 
يصــي أربعــاً لكانــت صلاتــه للظهــر أربعــاً أولى مــن أن يصــي ركعتــن فرضــاً و ركعتــن ســنة.
ــفر إلا  ــي في الس ــه كان لا يص ــرة أن ــه ^: المتوات ــول الل ــنة رس ــت بس ــد ثب ــه ق ــذا لأن وه
ركعتــن في الظهــر والعــر والعشــاء وكذلــك لمــا حــج بالنــاس عــام حجــة الــوداع لم يصــل 
بهــم بمنــى وغيرهــا إلا ركعتــن وكذلــك أبــو بكــر بعــده لم يصــل إلا ركعتــن وكذلــك عمــر 

بعــده لم يصــل إلا ركعتين(إهـــ.
 الثالث عشر: قياساً على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة.)76( 

ــا عــن ذلــك قَــال ابــن القيــم )77(: ) إنــه قيــاس فاســد، فــإن الســنة مــا كان ثابتــاً    وجوابً
عــن النبــي ^: مــن قــول أو فعــل أو ســنة خلفائــه الراشــدين وليــس في مســألتنا شيء مــن 
ذلــك ، ولا يجــوز إثبــات الســنن في مثــل هــذا بالقيــاس ، لأن هــذا مــا انعقــد ســبب فعلــه 
في عهــد النبــي ^: فــإذا لم يفعلــه ولم يشرعــه كان تركــه هــو الســنة ونظــر هــذا أن يــرع 
ــه لايســن الغســل  ــح أن ــك كان الصحي ــاس فلذل ــا أو بعدهــا بالقي ــد ســنة قبله لصــاة العي
ــي  ــة ولا لرمــي الجــار ولا للطــواف ولا للكســوف ولا للإستســقاء لأن النب ــت بمزدلف للمبي

^: وأصحابــه لم يغتســلوا لذلــك مــع فعلهــم لهــذه العبادات(.إهـــ .
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الشبهات وخطورتها على العقيدة الإسلامية

محاضر – قسم الدراسات الإسلامية – 

كلية التربية – جامعة النيل الأزرق �أ. ب�سمات محمد عمر عبدالقادر 

المستخلص:

ــداء  ــود الأع ــف جه ــى كش ــل ع ــه يعم ــن كون ــث  م ــة البح ــع أهمي تنب

في محاربــة الديــن الإســامي ولأن ســاح الشــبهات ســاح قديــم ولكــن لا زال 

الأعــداء  يســتخدمونه  للإطاحــة   بالفكــر الإســامي وزعزعــة ثوابتــه وقيمــه فــا بــد 

للمســلمين أن يحرصــوا عــى كشــف هــذه الشــبهات وتوضيحهــا. يهــدف البحــث إلى 

التعريــف بالشــبهات وبيــان خطورتهــا عــى الإســام والمســلمين.والعمل عــى  لفــت 

ــذي  ــا. المنهــج ال ــي تحــدق به ــة الت ــاه المجتمعــات الإســامية للأخطــار الفكري انتب

اســتخدم في الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج 

والتــي منهــا أن الدعــوة الإســامية وطــوال تاريخهــا تعرضــت للعديــد مــن الهجــات 

مــن أعدائهــا ، وتأكــد بمــرور الوقــت أن الإســام ديــن يحمــل بــذور البقــاء في داخلــه 

رغــم الصعوبــات والتحديــات.

Abstract:
The importance stems from the fact that it works to ex-

pose the efforts of the enemies in fighting the Islamic religion, 
and because the weapon of suspicions is an old weapon, but 
the enemies will still use it to overthrow Islamic thought and 
undermine its principles and values, so Muslims must strive 
to uncover and clarify these suspicions. The research aims 
to define suspicions and indicate their danger to Islam and 
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Muslims, and to work to draw the attention of Islamic societies 
to the intellectual dangers that threaten them. The curriculum that 
used in the study the historical, descriptive and analytical meth-
od in order to reach conclusions, including that the Islamic call 
throughout its history has been subjected to many attacks from 
its enemies, and it has been confirmed over time that Islam is a 
religion that carries the seeds of survival within it despite the diffi-
culties and challenges.

المقدمة:
الحمــد للــه القائــل:) ولــن تــرضى عنــك اليهــود ولا النصــارى حتــى تتبــع ملتهــم قــل 

إن هــدى اللــه هــو الهــدى ولــن اتبعــت أهواءهــم بعــد الــذي جــاءك مــن العلــم مــا لــك 

ــم  ــا الكري ــى نبين ــام ع ــاة والس ــرة:120(، والص ــورة البق ــن ولى ولا نصير()س ــه م ــن الل م

الــذي بعــث إلينــا ليخرجنــا مــن الظلــات إلى النــور، وليهدينــا إلى الــراط المســتقيم ، مــن 

قبــل رب العالمــن القائل:)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه حــق تقاتــه ولا تموتــن إلا وأنتــم 

مسلمون()ســورة آل عمران:102(.أمــا بعــد فــإن اللــه عــز وجــل مــنّ عــى هــذه الأمــة بــأن 

بعــث فيهــا أفضــل الرســل، وأنــزل إليهــا خــر الكتــب، وفضلهــا بأقــوم رســالة وأكمــل شريعة، 

فكانــت أعظــم الأمــم وأزكاهــا وأوســطها قــال تعالى:)وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا 

شــهداء عــى الناس.....()البقــرة:143(، وبفضــل هــذه المكانــة ظلــت الأمــة الإســامية قرونــاً 

طــوالاً وهــي تقــود العــالم وتسوســه، إلا أنّ هــذه الأمــة  لم تســلم في أي مرحلــة مــن مراحــل 

ســرها الحثيــث مــن حقــد الحاقديــن ومكــر الماكريــن، و المتأمــل لهــذه الهجمــة الشرســة 

عــى عقيــدة المســلمين وشريعتهــم يلمــح أثــر هــذا الحقــد الدفــن في طيــات هــذه الهجمــة 

الضاريــة، لأعــداء يعلمــون أن الإســام كديــن يحمــل أســباب البقــاء في ذاتــه، ويملــك مــن 

وســائل التأثــر والتغيــر مــا لا يوجــد في غــره مــن الأديــان، لــذا رأينــا الإســام ينتــر رغــم 

تقصــر المســلمين في نصرتــه وتبليغــه ورأينــا الإســام يفــرض نفســه عــى الأحــداث ويظهــر 

بقــوة مــن جديــد عــى الســاحة رغــم أن أعــداءه لا يألــون جهــداً في محاربتــه وتحجيمــه، 

ــك في  ــزرع الش ــم، أو ت ــن دينه ــلمين ع ــرف المس ــة ت ــيلة خبيث ــأوا إلى وس ــه لج ــك كل لذل

نفوســهم وهــي وســيلة الشــبهات التــي تثــار حــول الإســام ســواءً في نبيــه أو في مصــادره أو 
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في مبادئــه وتعاليمــه، وهــم بذلــك يريــدون ليطفئــوا نــور اللــه بأفواههــم واللــه متــم نــوره 

ولــو كــره الكافــرون .في هــذا البحــث الموجــز أردت توضيــح معنــى الشــبهات ونشــأتها، ثــم 

تســليط الضــوء عــى خطورتهــا وأثــر ذلــك عــى العقيــدة الإســامية.

الدراسات السابقة:
هنــاك جملــة مــن المؤلفــات التــي اهتمــت ببيــان وعــرض ورد الشــبهات التــي أثارهــا 

أعــداء الإســام منهــا:

1/ الــرد: للأســتاذ عبــد الرحمــن عمــر الخطيــب، ويقــع في )456( صفحــة، تحــدث فيــه 

عــن عقيــدة النصــارى المحرفــة ، ومكانــة الديــن الإســامي، ثــم تحــدث عــن بعــض الشــبهات 

التــي أثارهــا الأعــداء عــن المــرأة والرهبانيــة في الإســام، وأحــكام الأسرة في الإســام، والعلــوم 

الحديثــة و القــرآن، والشريعــة والحــدود. 

2/ الشــبهات والأخطــاء الشــائعة في الفكــر الإســامي: للمفكــر الإســامي أنــور الجنــدي، 

وهــو كتــاب يقــع في )410( صفحــات، تحــدث فيهــا عــن مجموعــة مــن الشــبهات ضــد الفكر 

ــربي  ــة والحضــارة، والأدب الع ــار حــول الثقاف ــي تث ــن الشــبهات الت الإســامي، فتحــدث ع

والقصــة، وشــبهات حــول الفتــح الإســامي، وشــبهات حــول الأحــكام الشرعيــة.

التعريف اللغوي والاصطلاحي للشبهات
الشبهة في اللغة:

ــيء دون  ــزاء ال ــابه في أج ــي التش ــي تعن ــبه)1(، الت ــادة ش ــن م ــوذة م ــبهة: مأخ الش

ــان في كل شيء، وفي  ــى أنهــا لا يتطابق ــال تشــابه الشــيئان بمعن ــذا يق الأجــزاء الأخــرى، ول

التنزيــل يقــول الحــق تبــارك وتعالى:)مُشــتبهاً وغــر مُتشــابه( الأنعــام: 99، ويقــول ســبحانه 

وتعالى:)وأتُــوا بــه مُتشــابهاً(البقرة:25 أي يشــبه بعضــه بعضــاً في الجــودة والحــس والمنظــر 

ــق في كل شيء.  ــدم التطاب ــي ع ــم)2( وهــذا يعن ــف في الطع والصــورة ويختل

     وتــأتي الشــبهة بمعنــى الالتبــاس)3( فالأمــور المشــتبهة تعنــي الأمــور الملتبســة، يقــول 

اللــه عــز وجل:)منــه آيــاتُ محكــات هــنّ أم الكتــاب وأخُــر متشــابهات(آل عمــران:7.   

 يقــول ابــن كثــر)4(ـ رحمــه اللــه ـ في تفســر هــذه الآية:«يخــر تعــالى أن في القــرآن آيات 

محكــات هــنّ أم الكتــاب أي بينــات واضحــات الدلالــة، لا التبــاس فيهــا عــى أحــد، ومنــه 



36

الشبهات وخطورتها على العقيدة الإسلامية

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

آيــات أخُــر فيهــا اشــتباه في الدلالــة عــى كثــر مــن النــاس أو بعضهــم، فمــن رد مــا اشــتبه 

إلى الواضــح منــه، وحكــم حكمــه عــى متشــابهه عنــده فقــد اهتــدى، ومــن عكــس انعكــس 

ولهــذا قــال تعــالى: » هــنّ أم الكتــاب« أي أصلــه الــذي يرجــع إليــه عنــد الاشــتباه. »وأخُــر 

ــث  ــد تحتمــل شــيئاً آخــر مــن حي ــة للمحكــم، وق ــا موافق متشــابهات« أي يحتمــل دلالته

اللفــظ والتركيــب لا مــن حيــث المــراد«)5( وفي الحديــث عــن عمــر بــن الخطــاب ـ رضي اللــه 

عنــه ـ أنــه كان يقــول: » إن اللــن يشــبه عليــه«)6(.     

   وتــأتي لفظــة الشــبهة بمعنــى المشــكل)7(، فيقال المشــتبهات مــن الأمور، أي المشــكلات. 

وفي الحديــث عــن حذيفــة بــن اليــان)8( رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــة إذا أقبلــت  ــرة)9( والمعنــى أن الفتن ــة وتتبــن مدب ــة: » تشــبه مقبل وســلم قــال عــن الفتن

شــبهت عــى القــوم، وأرتهــم أنهــا عــى الحــق حتــى يدخلــوا فيهــا، فــإذا أدبــرت وانقضــت 

بــان أمرهــا، فعلــم مــن دخــل فيهــا أنــه كان عــى الخطــأ. 

وتــأتي الشــبهة ويقصــد بهــا الاختــاط وعــدم الوضــوح، فيقــال خلــط عليــه الأمــر إذا 
اشــتبه بغــره.)10(

الشبهة في الاصطلاح:ــ
يفهــم مــا ســبق دراســته عــن الشــبهة في اللغــة أنهــا تعنــي الأمــر المختلــف والمشــكل 

ــك  ــاس والش ــر الالتب ــا يث ــد م ــه التحدي ــى وج ــوده ع ــرف مقص ــح ولا يع ــذي لا يتض ال

ــب. والري

ــذي لا  ــس ال ــر الملتب ــا: الأم ــاح بأنه ــبهة في الاصط ــف الش ــن تعري ــذا فيمك ــى ه وع

يــدرى أحــق هــو أم باطــل، وحــال هــو أم حــرام)11(.   وقــد عرفــت الشــبهات بتعريفــات 

ــا:      أخــرى منه

11 ــدم . ــا، لع ــر م ــة بأم ــة التام ــن القناع ــه م ــع صاحب ــأنه أن يمن ــن ش ــور م ــا: كل تص أنه
ــه)12( ــور أو خطئ ــذا التص ــدق ه ــن ص ــر ع ــع النظ ــده، بقط ــر عن ــك الأم ــوح ذل وض

22 مــا يثــر الشــك والارتيــاب في صــدق صاحــب الحــق وأحقيــة مــا يدعــو إليــه، فيمنــع .

ــط  ــاً ترتب ــتجابة، وغالب ــذه الاس ــر ه ــه، أو تأخ ــتجابة ل ــق والاس ــة الح ــن رؤي ــك م ذل

ــة،  ــة جاهلي ــة، أو حمي ــة، أو مصلحــة قائمــة، أو رياســة دنيوي الشــبهات بعــادة موروث

فتؤثــر الشــبهات بســبب هــذه الأمــور في  النفــوس الضعيفــة المتصلــة بهــذه الأشــياء، 

ــه الحــق)13(. ــاً تدفــع ب ــق بهــا وتحســبها حجــة وبرهان وتتعل
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ــاً، كــا  ــاً بحت ــاً عدائي ــع دافع ــد يكــون الداف ــه، ق ــف الســابق أن ويضــاف عــى التعري

هــو معلــوم مــن حــال أعــداء الإســام، الذيــن يعملــون جاهديــن لإســقاط الحــق القائــم، 

واســتبداله بالباطــل، ولــذا نجدهــم يدفعــون الحــق بقــوة ، وقناعــة تامــة، ومعرفــة كاملــة، 

ــة  ــداف معين ــق أه ــون لتحقي ــم يتحرك ــل، فه ــان الباط ــق وبط ــوح الح ــم بوض ــع علمه م

ــز الشــبهات. تتضــح فيــا بعــد لمــن وقــع في دهالي

ومــا دامــت الحقيقــة معروفــة لــدى صاحــب الشــبهة فــا يكتفــي بتســميتها شــبهات، 

لأنهــا تصبــح أكاذيــب وافــراءات كــا قــال تعالى:)الذيــن ءاتيناهــم الكتــاب يعرفونــه كــا 

ــا  ــرة:146، وإنم ــم يعلمون(البق ــق وه ــون الح ــم ليكتم ــاً منه ــم وإنّ فريق ــون أبناءه يعرف

ــوا  ــة مــن المســتهدفين ســواء كان ــه الحقيق ــى الشــبهات عــى مــن لم تتضــح ل يصــدق معن

مســلمين أو غيرهــم.

نشأة الشبهات وخطورتها
نشأة الشبهات في الإسلام:

لم تكــن الشــبهات وإثارتهــا عــى الخصــوم وليــدة العصــور المتأخــرة، بــل كانــت ســاحاً 

ــه التأثــر الفعــال،  ــاكاً اســتخدمه الأعــداء منــذ أمــد بعيــد، وفي كل حقبــة زمنيــة، كان ل فت

والــدور الكبــر في التضليــل والإغــواء، وتغيــر المفاهيــم، وقلــب المعــاني، والصد عــن الحقائق، 

ــاق  ــن أخ ــئه م ــبهات وتنش ــه الش ــا تزرع ــة إلى م ــح، إضاف ــق المصال ــن تحقي ــرف ع وال

ذميمــة، ورذائــل متنوعــة خــال نــر الشــبهة بــن النــاس، ومــا تحدثــه بعــد انقضائهــا مــن 

الكــذب، والاحتيــال، والقــدر، والخيانــة، وغــر ذلــك مــن رذائــل الأخــاق.    ومنــذ أن بــزغ 

فجــر الإســام مــا فتــأ الأعــداء يثــرون الشــبهة تلــو الشــبهة، مــع علمهــم ببطلانهــا وصــدق 

النبــي ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ لتحقيــق أهدافهــم مــن الصــد عــن الســبيل والنيــل مــن 

الرســول ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ ومــا جــاء بــه مــن عنــد اللــه مــن آيــات بيّنــات  وحجــج 

واضحــات، يثــرون الشــبهات بأســاليب مختلفــة وطرائــق متغايــرة. وكانــوا يركــزون في نــر 

ــا  ــنة( وم ــاب والس ــي ) الكت ــوا في الوح ــن، فطعن ــية للدي ــم الأساس ــى الدعائ ــبهاتهم ع ش

ــد  ــن قصــص الســابقين، وق ــه م ــن وأن ــن أســاطير الأول ــرآن م ــوا أن الق ــا، فزعم ــاء فيه ج

ســجل القــرآن دعواهــم هــذه في أكــر مــن موضــع، قــال تعــالى:)وإذا تتــى عليهــم ءاياتنــا 

ــن( »الأنفــال: 31  ــل هــذآ إن هــذآ إلا أســاطير الأول ــا مث ــو نشــاءُ لقلن ــوا قــد ســمعنا ل قال
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ــوهُ وفي  ــة أن يفقهُ ــم أكن ــا عــى قلوبه ــك وجعلن ــن يســتمع إلي ــم م ــه تعالى:)ومنه »، وقول

ءاذانهــم وقــراً وإن يــروا كل آيــة لا يؤمنــوا بهــا حتــى إذا جــاءوك يجادلونــك يقــول الذيــن 

كفــروا إن هــذآ إلا أســاطير الأولين(«الأنعــام:25«، وقولــه تعــالى:)وإذا قيــل لهــم مــاذا أنــزل 

ربكــم قالــوا أســاطير الأولين(«النحــل: 24«. »والأســاطير تعنــي الكــذب والمــن)14()15(، وافــراء 

الأحاديــث التــي ليــس لهــا حقيقــة)16(. ثــم نالــت شــبهاتهم شــخص النبــي ـ صــى اللــه عليــه 

ــه عــز وجــل عنهــم:)أم  ــال الل ــراء كــا ق ــه، فاتهمــوه بالكــذب والاف ــا جــاء ب وســلم ـ وم

ــم  ــه إن كنت ــن اســتطعتم مــن دون الل ــوا م ــه وادع ــوا بســورة مثل ــل فأت ــراه ق ــون اف يقول

ــاء  ــن تلق ــد م ــه محم ــاق)17(، أي اختلق ــى الاخت ــا بمعن ــراء هن ــس:38«، والاف صادقين(«يون

ــول الحــق ســبحانه  ــم يق ــة، وفي هــذه الته ــون والســحر والكهان نفســه)18(، واتهمــوه بالجن

وتعالى:)وقالــوا يــا أيهــا الــذي نـُـزل عليــه الذكــر إنــك لمجنون(الحجر:6،وقولــه تعالى:)وعجبــوا 

أن جاءهــم منــذر منهــم وقــال الكافــرون هــذا ســاحر كــذاب(ص:4، وقولــه تعــالى في الــرد 

عــى تهمــة الكهانــة والجنون:)فذكــر فــا أنــت بنعمت ربــك بكاهــن ولا مجنون(الطــور:29، 

وســلكوا مســلك الأمــم الســابقة في الاعــراض عــى بشريــة الرســل عليهم الســام، فأنكــروا أن 

يــأتي الوحــي إليهــم وقالــوا مســتكبرين:)أبعث اللــه بــراً رســولاً(الإسراء:94،)وأسروا النجــوى 

الذيــن ظلمــوا هــل هــذا إلا بــر مثلكم(الأنبيــاء:3.      

  واســتمرت شــبهة الأعــداء حتــى نالــت العقائــد والعبــادات، ففــي جانــب الاعتقــاد، 

أثــاروا شــبهة إنــكار البعــث بعــد المــوت، فــا كانــوا ليصدقــوا أن هنــاك بعــد هــذه الحيــاة 

بعثــاً ونشــوراً، وجــزاءً وحســاباً، ثــم جنــة ونــاراً، بــل كانــت هــذه القضيــة مــن أكــر القضايــا 

التــي أثــار المشركــون حولهــا الجــدال، حتــى أغلظــوا في الأيمــان واجتهــدوا في الحلــف، أنــه لا 

يقــع بعــث بعــد المــوت)19(، قــال تعالى:)وأقســموا باللــه جهــد أيمانهــم لا يبعــث اللــه مــن 

ــا لمبعوثــون خلقــاً  يمــوت( ســورة النحل:38،وقــال تعالى:)وقالــوا أءذا كنــا عظامــاً ورفاتــاً أءنّ

جديــداً(الإسراء:49.       

وفي جانــب العبــادات أثــار اليهــود ـ الذيــن يعــدون أول مــن عمــل عــى بلبلــة الأفــكار 

ــاب  ــن ب ــكام م ــض الأح ــخ بع ــول نس ــبهات ح ــات ـ الش ــن الحم ــبهات وش ــد الش وتصي

التشــكيك، وكانــوا يقولــون: » ألا تــرون أن محمــداً يأمــر أصحابــه بأمــر ثــم ينهاهــم عنــه 

ــه غــداً«)20(. ــولاً ويرجــع عن ــوم ق ــه، ويقــول الي ويأمرهــم بخلاف

اليهــود  التــي أثــار حولهــا  القبلــة أول وأعظــم الأحــكام  وكانــت حادثــة نســخ 
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الشــبهات)21( ومــن الأســاليب التــي اســتخدمها الكفــار في التشــكيك وإثــارة الشــبهات، إثــارة 

الأســئلة التشــكيكية التعجيزيــة، كســؤالهم عــن الــروح، وذي القرنــن، والســاعة، وأصحــاب 

الكهــف، يقــول اللــه  عــز وجــل في هذا:)ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح مــن أمــر ربي(

الإسراء:85، ويقــول الحــق سبحانه:)يســألونك عــن ذي القرنين(الكهــف:83، ويقــول عــز 

وجــل : )يســألونك عــن الســاعة أيــان مُرســاها( الأعــراف:187، وفي الخــر عــن ابــن عبــاس ـ 

رضي اللــه عنــه:)أن كفــار قريــش ســألوا اليهــود عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عندمــا 

بعــث إليهــم، فقــال لهــم أحبــار اليهــود: ســلوه عــن ثــاث نأمركــم بهــن، فــإن أخبركــم بهــن 

فهــو نبــي مرســل، وإن لم يفعــل فالرجــل متقــول، فــروا فيــه رأيكــم، ســلوه عــن فتيــة ذهبــوا 

ــه كان لهــم حديــث عجيــب، وســلوه عــن رجــل  في الدهــر الأول مــا كان مــن أمرهــم فإن

طــواف قــد بلــغ مشــارق الأرض ومغاربهــا مــا كان نبــأه، وســلوه عــن الــروح مــا هــو؟( )22( 

ورغــم هزيمــة المشــككين أمــام تحــدي القــرآن الكريــم ظلــوا متمســكين بكفرهــم وعنادهــم، 

 ـ بالمعجــزات الحســية بقصــد إحــراج الرســول صــى اللــه عليــه وســلم   ̂ وطالبــوا الرســول ـ

ـ مــن جهــة، وإخفــاء هزيمتهــم مــن جهــة أخــرى، ولقــد تكــرر التحــدي بطلــب الآيــات مــن 

جانــب الجاحديــن نحــو خمــس وعشريــن مــرة صريحــة عــدا التحــدي الضمنــي)23(.    

كقولــه تعالى:)وقالــوا لــولا نــزل عليــه ءايــة مــن ربــه قــل إن اللــه قــادر عــى أن ينــزل 

ءايــة ولكــن أكثرهــم لا يعلمون(الأنعــام:37، وكقولــه تعالى:)وقالــوا مــال هــذا الرســول يــأكل 

الطعــام ويمــي في الأســواق لــولا أنــزل إليــه ملــك فيكــون معــه نذيرا(الفرقــان:7، يقــول ابــن 

كثــر رحمــه الله:«يقولــون هــا أنــزل إليــه ملــك مــن عنــد اللــه فيكــون شــاهداً عــى صــدق 

مــا يدعيــه)24(.        

ــه  ــع وأن تكــون ل ــي ـ ^ ـ تفجــر الأرض بالينابي ــه النب ــوا ب ــا طالب ــة م    ومــن جمل

ــه والملائكــة أو يرقــى إلى  ــأتي بالل ــل وعنــب أو يســقط الســاء عليهــم أو ي ــة مــن نخي جن

الســاء وينــزل عليهــم كتابــاً يقرأونــه، ومصــداق ذلــك قولــه تعالى:)وقالــوا لــن نؤمــن لــك 

حتــى تفجــر لنــا مــن الأرض ينبوعــا* أو تكــون لــك جنــة مــن نخيــل وعنــب فتفجــر الأنهــار 

خلالهــا تفجــرا*أو تســقط الســاء كــا زعمــت علينــا كســفا أو تــأتي باللــه والملائكــة قبيلا*أو 

ــا  ــن نؤمــن لرقيــك حتــى تنــزل علين يكــون لــك بيــت مــن زخــرف أو ترقــى في الســاء ول

كتابــاً نقرأه*قــل ســبحان ربي هــل كنــت إلا بــراً رســولا( الإسراء 90-93 ،كــا طالبــوه ببعــث 

ــن  ــا نح ــا الأولى وم ــي إلا موتتن ــون*إن ه ــؤلاء ليقول ــبحانه:)إن ه ــال س ــن ق ــم الأول آبائه
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ــا إن كنتــم صادقــن( الدخــان 34 - 36 . ــوا بآبائن بمنشرين*فأت

 هــذا مــن جانــب مــن أظهــر العــداء الصريــح للنبــي ـ ^ ـ ومــا جــاء بــه، ســواء كانــوا 

مشركــن قريــش أو اليهــود، وأمــا مــن تلبــس بلبــاس الديــن، وأظهــر إســامه كذبــاً، وتســر 

ــة،  ــكار المنحرف ــر الأف ــر في ن ــم دور كب ــر، وكان له ــم ك ــه فه ــان قلب ــس الإيم ــه ولم يلام ب

والآراء المضللــة والشــبهات العميــاء، التــي زعزعــت عــرى الديــن، وقوضــت مبادئــه، فقــد 

ــده،  ــوا بع ــبهات خرج ــدع والش ــل الب ــن أه ــف م ــوارج كأول صن ــي ـ ^ ـ الخ ــر النب ذك

كــا أشــار بذلــك شــيخ الإســام ابــن  تيميــة)25( بقولــه :  » والنبــي ^ إنمــا ذكــر الخــوارج 

الحروريــة لأنهــم أول صنــف مــن أهــل البــدع خرجــوا بعــده، بــل أولهــم خــرج في حياتــه 

فذكرهــم لقربهــم مــن زمانــه«)26( حتــى قــال: » فــإن التكلــم ببدعتهــم ظهــر في زمانــه، ولكن 

لم يجتمعــوا وتصــر لهــم  قــوة إلا في خلافــة أمــر المؤمنــن عــي رضي اللــه عنــه«)27( حتــى 

أشــار إلى قصــة ذي الخويــرة)28( المرويــة في الصحيــح عــن أبي ســعيد الخــدري)29(رضي اللــه 

عنــه ـ قــال:« بينــا نحــن عنــد رســول اللــه ^ وهــو يقســم قســاً أتــاه ذوالخويــرة وهــو 

رجــل مــن بنــي تميــم فقــال يــا رســول اللــه: اعــدل، فقــال رســول اللــه ^ ـ )فمــن يعــدل 

إذا لم أعــدل( فقــال عمــر بــن الخطــاب: ائــذن لي فيــه فــأضرب عنقــه، فقــال رســول اللــه 

^: ) دعــه فــإن لــه أصحابــاً يحقــر أحدكــم صلاتــه مــع صلاتهــم وصيامــه مــع صيامهــم، 
يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، ينظــر أحدهــم إلى نصلــه)30( فــا يوجــد 

ــا  ــذذه)32( ف ــر إلى ق ــم ينظ ــه شيء، ث ــد في ــا يوج ــه*31 ف ــر إلى رصاف ــم ينظ ــه شيء، ث في

يوجــد فيــه شيء، ســبق الفــرث والــدم، آيتهــم رجــل أســود إحــدى عضديــه مثــل البضعــة 

تــدردر)33( يخرجــون عــى حــن فرقــة مــن النــاس( قــال أبــو ســعيد: فأشــهد أني ســمعت هــذا 

مــن رســول اللــه ^ وأشــهد أن عــي بــن أبي طالــب قاتلهــم وأنــا معــه فأمــر بذلــك الرجــل 

فالتمــس فوجــد فــأتي بــه حتــى نظــرت إليــه عــى نعــت رســول اللــه ^الــذي نعــت«)34(.                                                                     

وفي أفــق الشــبهات، وضلالهــا، وغيهــا، يظهــر عبــد اللــه بــن ســبأ)35( اليهــودي، الــذي وضــع 

تعاليــم فيهــا هــدم لعــرى الإســام، بعدمــا اتخــذ الإســام ســتارا يســتتر بــه فوضــع مــا يــراه 

ــة  ــا الدول ــي مــرت به ــك الفــن والأحــداث الت مناســباً لهــدم عــرى الإســام، مســتغلاً في ذل

الإســامية آنــذاك فقــد أســلم زمــن معاويــة)36( ســنة خمــس وثلاثــن، وأخــذ ينتقــل في بلــدان 

ــزل  ــم ن ــل شــيئاً، ث ــدأ بالحجــاز ولم ين ــم، فب ــن قطــر إلى آخــر محــاولاً إضلاله المســلمين م

البــرة، وأخــذ يبــث ســمومه وينــر دعوتــه، إلا أن عبــد اللــه بــن عامــر)37( والي البــرة 
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ــا، إلا  ــزل الكوفــة فأخــرج منه ــم ن ــن ســبأ فطــرده مــن البــرة)38(، ث ــذاك بلغــه خــر اب آن

ــن بقــي  ــة في الرجــال الذي ــول الفتن ــت ذي ــه بإخراجــه، فلقــد بقي ــة لم تنت ــه بالكوف أن صلت

يكاتبهــم ويكاتبونــه)39(.   

    ثــم جــاء مــر واختــار النهــج الــذي يســاعده عــى الظهــور، فالتــف النــاس حولــه 

واســتمعوا إلى حديثــه وأنصتــوا إلى شــكوكه وفتنتــه، وكانــت لجولاتــه آثــار عظيمــة في 

ــة في خلافــة عثــان  التأليــب عــى الخلفــاء والأمــراء، فــكان دوره حــاضراً في أحــداث الفتن

رضي اللــه عنــه وإذكائهــا وتصاعدهــا حتــى انتهــت بمقتلــه رضي اللــه عنــه، وكذلــك لــه دور 

واضــح في وقعــة الجمــل ســنة ســت وثلاثــن في عهــد الخليفــة الراشــد عــي بــن أبي طالــب 

رضي اللــه عنــه، والتــي آثــار فتنتهــا ابــن ســبأ ومــن معــه مــن الســفهاء صبــاح ذلــك اليــوم 

بعــد أن تــم في اليــوم الأول مــا يشــبه الصلــح بــن النــاس)40(.        

  وظهــر عــى أثــر هــذه الفتنــة فتنــة التشــيع، الذيــن أفرطــوا في محبــة عــي رضي  اللــه 

ــة  ــت الشــيعة المفضل ــه، وكان ــه عن ــوا يتعاطفــون مــع عــي رضي الل ــاس كان ــإن الن ــه، ف عن

يفضلــون عليــاً عــى عثــان، مــن غــر تجريــح لأحــد مــن الصحابــة رضي اللــه عنهــم، وبعــد 

أن ازدادت الفتنــة ووقعــت المعــارك ازداد تعلــق النــاس بعــي رضي اللــه عنــه، واســتغل ابــن 

ســبأ اليهــودي هــذه المحبــة الموجــودة في قلــوب النــاس، فأظهــر التعلــق بمحبــة آل البيــت 

ــه  ــي صــى الل ــن النب ــة م ــه بالخلاف ــاً أوصي ل ــم أن علي ــه وزع ــه عن وخاصــة عــي رضي الل

عليــه وســلم، ونــر ذلــك بــن النــاس، ثــم غــا حتــى زعــم أن عليــاً كان نبيــاً يوحــى إليــه، 

ثــم غــا حتــى ادعــى لــه الألوهيــة مــن دون اللــه عــز وجــل)41(.  وإلى جانــب هــذه الفتنــة 

السياســية، كانــت تحــاك فــن أخــرى لمحاولــة هــدم الإســام مــن الداخــل، وذلــك عــن طريــق 

ابتــداع مناهــج الباطنيــة في تأويــل الشريعــة عــى نحــو يفــي إلى نســخها والاســتعاضة عنهــا 

بخرافــات الفــرس ووثنيــة الإغريــق، وعقائــد اليهــود الذيــن حرفــوا دينهــم مــن قبــل، لهــذا 

لم تلبــث أن ظهــرت تلــك العقائــد اليهوديــة المطعمــة بالوثنيــة الفارســية والإغريقيــة، بعــد 

ــم  ــة ومعجزاته ــة الأئم ــدي، وعصم ــور المحم ــرة الن ــة، كفك ــامية خادع ــة إس ــا بصبغ صبغه

ــر  ــبيه وغ ــل والتش ــة والتأوي ــيد الألوهي ــول وتجس ــة، والحل ــة والرجع ــهم، والغيب وتقديس

ذلــك مــن العقائــد والأفــكار)42(.      

 واســتمر تلامــذة ابــن ســبأ مــن بعــده يحملــون رايــة الشــبهات والضــالات، فبعــد أن 

ــن ســمعان)43( وأنشــأ طائفــة  ــذور شره، أخــذ مذهــب الســبئية بعــده ب ــن ســبأ ب وضــع اب
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تســمى بالبنانيــة تقــوم عــى تأليــه عــي رضي اللــه عنــه، ثــم تأليــه بنــان والقــول بالتناســخ، 

وكان معــه في هــذه البدعــة المغــرة بــن ســعيد البجــي)44( الــذي كان يزعــم أن عليــاً رضي 

اللــه عنــه يســتطيع أن يحيــي المــوتى، وأن معبــوده  أعضــاء  عــى صــورة حــروف الهجــاء.)45(   

  وجــاء بعــد ذلــك أبــو الخطــاب الأســدي )46( ليســر في أفــكار الغلــو ومســالك الشــبهات 

شــوطاً كبــراً، فقــد كان أســتاذاً لــكل الفــرق الباطنيــة بعــد ذلــك، فــكان أســتاذاً للمفضــل 

الجعفــي)47( والــذي كان وزيــراً لمحمــد بــن نصــر)48( في أفــكاره الضالــة والتــي أســس عــى 

إثرهــا فرقتــه التــي تســمى النصيريــة ، وكان لأبي الخطــاب الأســدي دور  فاعــل في إحــداث 

الحركــة الباطنيــة في ثوبهــا الجديــد التــي عرفــت بالإســاعيلية)49( بعــد تنصيــب إســاعيل 
الجعفــر )50( إمامــاً لهــا، والتــي انبثقــت منهــا أكــر الحــركات الباطنيــة الأخــرى كالقرامطــة)51( 

والــدروز)52( وأخــوان الصفــا)53( والحشاشــن)54()55(.  

ــي  ــوات الت ــب والدع ــن المذاه ــدد م ــى بع ــرون، التق ــر الق ــام ع ــرة الإس    وفي مس

حاولــت أن تنحــرف بــه عــن قيمــه ومبادئــه، فبعــد فشــل الحــروب الصليبيــة المســلمة في 

ديــار الإســام ســلك الأعــداء مــن اليهــود والنصــارى وغيرهــم طرقــاً أخــرى لا يحملــون فيهــا 

ــلح لا  ــكري المس ــلوب العس ــدوا أن الأس ــم وج ــاروداً)56(، لأنه ــا ب ــرون فيه ــيف ولا يفج الس

ــة  ــن إشــعال حمي ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــم، وم ــودة إلى دينه ــة وع ــد المســلمين إلا منع يزي

ــزو  ــوا يخشــونه أشــد الخشــية، فســلكوا مســلك الغ ــا كان ــاد في نفوســهم)57( وهــذا م الجه

الفكــري، والتشــكيك العقــدي، والتغريــب، بعدمــا جمعــوا الافــراءات والشــكوك والشــبهات 

ــراف  ــل، والانح ــوات التحل ــة ودع ــفات الوثني ــية)58( والفلس ــة والمجوس ــا الباطني ــي بثته الت

والزندقة)59(والإباحيــة، التــي عرفــت في عصــور مــا قبــل الإســام وبعــده، وجعلوهــا تحــت 
ــا قــوى متعــددة كالتنصــر)60( والاســتشراق)61( والشــعوبية)62( ــدوا له مســميات براقــة، وجن

وكثــر مــن الصحــف والدعــاة، والأســاء اللامعــة)63(، حيــث أدخلــوا في فكــر العــالم الإســامي 

أفــكاراً جديــدة منحرفــة، كالقوميــة العربيــة)64(، كبديــل للوحــدة الإســامية، بزعــم أن الديــن 

لا يصلــح كأســاس لوحــدة العــرب، لوجــود أقليــات غــر مســلمة داخــل كثــر مــن الــدول 

العربيــة، بخــاف العروبــة التــي هــي الرايــة التــي ينضــوي الجميــع تحــت لوائهــا)65(.     

    يقــول القس)ســيمون()66( إن للتبشــر عامــاً مهــاً في كــر شــوكة الوحدة الإســامية، 

ويجــب أن تحــول بالتبشــر مجــاري التفكــر في هــذه الوحــدة حتــى تســتطيع النصرانيــة أن 

ــلمين«)67(.     تتغلغل في المس

  وزيــادة في تفتيــت الأمــة، فقــد اختلــق الأعــداء فرقــاً وجماعــات هدامــة، ونســبوها إلى 
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الإســام لهــدف القضــاء عــى مبادئــه وقيمــه وبواســطة بعــض المنافقــن، ومــن هــذه الفــرق 

القاديانيــة )68( والبابيــة )69( والبهائيــة)70( والحــزب الجمهــوري في الســودان )71( هــذه الفــرق 

التــي كان الهــدف مــن إنشــائها ضرب الإســام في عقيدتــه وشريعتــه، وتشــكيك المســلمين في 

دينهــم ومســاعدة العــدو في نــر عقيدتــه الباطلــة، فقــد تبنــت هــذه الجماعــات كثــراً مــن 

عقائــد اليهــود والنصــارى والماركســيين)72(، واســتخدمت هــذه الجماعــات كمــدارس تبشــرية 

جديــدة داخــل العــالم الإســامي)73(.         

    ومــن أعظــم مــا ابتليــت بــه أمــة الإســام، وأثــر في بنائهــا الفكــري والعقــدي، الاتجــاه 

الــذي تبنــاه الفكــر الغــربي ودعــا إليــه والمســمى بالعلمانيــة)74(، الــذي يعــد أســلوباً جديــداً 

لمقاومــة الإســام، حيــث يحمــل في طياتــه مفهومــاً خطــراً، وهــو محاولــة إبعــاد الديــن عــن 

مجــالات الحيــاة وإحــال القوانــن الوضعيــة والغربيــة محــل الشريعــة الإســامية، وإمعانــاً 

ــواب  ــي بص ــاح يوح ــو اصط ــة، وه ــربي بالعلماني ــر الغ ــاها الفك ــداع س ــل والخ في التضلي

الدعــوة واســتقامة الطريــق، فمــن الــذي يرفــض أن يحيــا حيــاة تعتمــد في مقوماتهــا عــى 

أســاس مــن العلــم الصحيــح، إلا أن هــؤلاء انكشــف غرضهــم حــن وضعــوا الديــن والغيبيــات 

في الجهــة المقابلــة للعلمانيــة، وقالــوا للنــاس إمــا هــذا وإمــا ذاك)75(.        

 وفي العــر الحديــث كذلــك جــاء العــدو بأفــكار جديــدة، ووســائل مبتكــرة للوصــول 

إلى مرادهــم مــن الهيمنــة عــى العــالم في ثقافتــه ودينــه، وفكــره، وقيمــه، ومبادئــه، حيــث 

ــد  ــع بع ــاق واس ــى نط ــة وع ــاحة الدولي ــى الس ــد ع ــي الجدي ــام العالم ــوم النظ ــرز مفه ب

نشــوب أزمــة الخليــج الثانيــة)76( وقــد صرح بــه الرئيــس الأمريــي جــورج بــوش في خطابــه 

أمــام الكونجــرس الأمريــي فقــال:) إننــا نتطلــع إلى نظــام عالمــي جديــد يصبــح أكــر تحــرراً  

مــن أجــل الســام، إننــا نتطلــع إلى عــالم جديــد، يســوده القانــون بــدلاً مــن شريعــة الغــاب، 

ــذه  ــت ه ــة والعدالة()77(كان ــق الحري ــركة في تحقي ــؤولياتها المش ــم بمس ــه الأم ــرف في وتع

الكلــات بدايــة انطــاق مصطلــح )النظــام العالمــي الجديــد( وقــل الاهتــام بــه بعــد بــروز 

ــة،  ــدة: سياســية ، واقتصادي ــب عدي ــذي يحــوي جوان ــوم ال مفهوم)العولمــة()78(، هــذا المفه

ــن  ــي وراءه م ــا يخف ــرة بم ــإن الع ــح، ف ــمى أو المصطل ــاً كان المس ــة، وأي ــة، وثقافي وفكري

مقاصــد ومفاســد، فقــد كان مــن أبــرز خصائــص ومعــالم العولمــة، ازدواجيــة المعايــر،و الكيــل 

بمكيالــن في القضايــا الدوليــة، وتوحيــد القــوى الكــرى لتغريــب العــالم والكيــد للإســام عــى 

وجــه الخصــوص، وعنــد اســتعراض مواقــف هــذا النظــام تجــاه قضايــا المســلمين في أنحــاء 
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العــالم، يتبــن بجــاء العــداء للإســام والمســلمين، والكيــل بمكيالــن فتجــده يســتخدم أقــى 

درجــات الحــزم والحســم في مواجهــة المســلمين، بينــا يميــل إلى اللــن والصفــح في مواجهــة 

غيرهــم، ففــي القــارة الإفريقيــة بــذل التحالــف الصهيــوني الصليبــي أقــى جهــوده لغــرض 

عزلــة دوليــة عــى الســودان، ومحاولــة ضعفــه اقتصاديــاً، والعمــل عــى فصــل شــاله عــن 

جنوبــه لإقامــة دولــة صليبيــة في الجنــوب«)79( 

ــق  ــانية، لتحقي ــع الإنس ــتار الدواف ــف س ــال خل ــام في الصوم ــذا النظ ــل ه ــا تدخ  ك

أهــداف اســتعمارية وتنصيريــة خبيثــة، وارتكبــت القــوات الدوليــة هنــاك جرائــم لا تحــى، 
وفي القــارة الآســيوية يواصــل نظــام العولمــة لتقنــن الوجــود اليهــودي في فلســطين المحتلــة)80(

لغــرض الهيمنــة الصهيونيــة الشــاملة عــى المنطقــة بأسرهــا، ويقــف النظــام موقــف المتفــرج 

وهــو يشــاهد الاعتــداءات الصهيونيــة عــى لبنــان واحتــال ثلــث أراضيــه، رغــم القــرارات 

الدوليــة في هــذا الشــأن، وفي الوقــت نفســه يقــف هــذا النظــام وقفــة صارمــة ضــد العــراق، 

ــذذ بصــور ومشــاهد القتــى مــن  ــل شــارك وبقــوة في احتــال أرضــه وســلب حقــه، ويتل ب

النســاء والأطفــال والشــيوخ، كــا بــارك نظــام العولمــة،  الغــزو الــروسي للشيشــان، وتغــاضى 

عــن المذابــح البشــعة التــي ارتكبهــا الجنــود الــروس هنــاك، واعتــر ذلــك كلــه شــأناً داخليــاً 

ــلمين  ــد المس ــدولي ض ــام ال ــف النظ ــى موق ــواهد ع ــه، والش ــدولي ب ــع ال ــة للمجتم لا علاق

وحقوقهــم كثــرة جــداً.    

 وبعــد فــا كان للأعــداء مــن قبــل ومــن بعــد أن ينالــوا مــن المســلمين مــا نالــوا، إلا 

ــع قوتهــم، ومــا أصابهــم مــن جهــل بأحــكام  ــرك المســلمون مصــدر عزهــم، ومنب ــا ت حين

دينهــم وتعاليمــه، ونظرتهــم الجزئيــة لبعــض أحــكام الشريعــة، ومــا أصابهــم مــن تخلــف 

عــام ســواء كان سياســياً، أو اقتصاديــاً، أو حضاريــاً، وفي المقابــل انبهارهــم بالحضــارة الغربيــة 

ومــا تقدمــه مــن مبــادئ وقيــم، ومــا أصــاب الحــكام والعلــاء مــن ضعــف وتقهقــر وســوء 

ــادة.    في القي

خطورة الشبهات في العقيدة
ــت  ــواء كان ــاة، س ــالات الحي ــع مج ــدارة في جمي ــامية الص ــة الإس ــوأت الأم ــا تب حين

ــي  ــة الســائدة، الت ــا هــي الحضــارة العالمي ــا أضحــت حضارته ســلمية أو عســكرية، وحين

تســتورد منهــا العــالم برمتــه ثقافتــه وحضارتــه وعوامــل نهضتــه، كان ذلــك مصــدر دهشــة 
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للأعــداء، ومصــدر إزعــاج لهــم، »إذ لم يمــض قــرن ونصــف منــذ ظهــور الإســام حتــى أســس 

المســلمون دولــة عظيمــة، إذ انتــروا عــى أمــم الــرق والغــرب، الفــرس والــروم، وفتحــوا 

ــل وإلى حــدود الصــن ســنة 36هـــ ،  ــة، ب ــوا إلى تركســتان  الغربي مــر والشــام، كــا وصل

ــك وضعــوا العــالم النــراني  وهــددوا فرنســا في الغــرب والقســطنطينية في الــرق)81(، وبذل

بــن فــي كماشــة.     

وأمــام هــذا التوســع وتلــك القــوة وقــف أعــداء الإســام يتســاءلون عــن القــوة الخفيــة 

التــي مكنــت مــن هــذه الانتصــارات المتواليــة مــع أنهــم أقــل عــدداً وعــدة في مقابــل جيوش 

ــبب  ــوا إلى الس ــم وصل ــة، ث ــوة المادي ــباب الق ــرة وكل أس ــدة والخ ــدد والع ــة في الع متفوق

ــم  ــي جمعته ــامية الت ــم الإس ــكهم بعقيدته ــو تمس ــارات وه ــك الانتص ــي وراء تل الحقيق

ــدل  ــر والع ــدى والخ ــر اله ــدف إلى ن ــة ته ــم عظيم ــة وقي ــادئ راقي ــى مب ــم ع ووحدته

ــدو  ــاج الع ــر وراء انته ــة الأم ــت في بداي ــي كان ــى الت ــوة ه ــذه الق ــاء الأرض، ه فى كل أنح

منهــج القــوة العســكرية المبــاشرة، والتــي كانــت أعظمهــا ضراوة عــى الأمــة الإســامية تلــك 

الحمــات الصليبيــة التــي توالــت عــى البــاد الإســامية زمنــاً طويــاً* حتــى كانــت الحملــة 

الســابعة بقيــادة لويــس التاســع عــام 1248م والتــي انتهــت عــام 1250م بهزيمتــه والقبــض  

عليــه ومــن معــه مــن القساوســة الذيــن كانــوا يحيطــون بــه«)82( وقــد أسروا وســجنوا جميعــاً 

ــوال والأرواح  ــة في الأم ــائر الفادح ــا الخس ــدت أوروب ــا تكب ــد م ــورة، وبع ــة المنص في مدين

أخــذ لويــس التاســع وهــو في أسره يفكــر كثــراً في بديــل عــن الحــرب التــي تكلــف الــدول 

ــادي  ــب م ــى أدنى مكس ــوا ع ــرة، دون أن يحصل ــة  والأرواح الكث ــوال الطائل ــة الأم الأوربي

أو معنــوي. » يقــول المــؤرخ الفرنــي جــان دي جوانفيــل، الــذي رافــق الملــك لويــس ملــك 

فرنســا في حملتــه الصليبيــة ضــد البــاد الإســامية، إن خلوتــه في المنصــورة أتاحــت لــه فرصــة 

ــلمين،  ــا إزاء المس ــرب أن يتبعه ــدر بالغ ــي كان أج ــة، الت ــق في السياس ــر بعم ــة، ليفك هادئ

أثنــاء رحلتــه إلى عــكا مقلعــاً مــن دميــاط«)83( وكان مــا انتهــى إليــه لويــس التاســع، أنــه لم 

يعــد في وســع الكنيســة أو فرنســا مواجهــة الإســام، وأن هــذا لا بــد أن تقــوم بــه أوربــا كلهــا 

لتضيــق عــى الإســام، ثــم تقــي عليــه. 

كانــت هــذه الفكــرة التــي اســتقرت في ذهــن لويــس آنــذاك، بدايــة شرارة تحــول جديــد 

ــبهات  ــارة الش ــن في إث ــول يكم ــذا  التح ــه، ه ــامي وإخضاع ــالم الإس ــى الع ــة ع في الهيمن

والشــكوك، للنيــل مــن قيــم المســلمين الثابتــة، ومــن عقيدتهــم الراســخة، التــي كانــت القــوة 
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المحركــة لهــم والتــي هــي ســبب عزهــم ومجدهــم وبقائهــم ورقيهــم، وذلــك مــن خــال 

ــالي الهيمنــة عــى حضارتهــم وقيمهــم، ولمــا  ــاً، وبالت ــاً وفكري غــزو صفــوف المســلمين ثقافي

ــد لهــا مــن  ــه لاب ــه الشــبهات والشــكوك مــن طابــع التضليــل والتلبيس،والإبهــام، فإن تحمل

منــاخ فكــري و جــو عقائــدي معــن، يتقبــان مــا يلقــى مــن الشــبهات حتــى يكتــب لهــا 

النجــاح وتوصــم بالرســوخ، ولذلــك قــام المبــرون عــى اختــاف نزعاتهــم الدينيــة، وتعــدد 

مذاهبهــم المتصارعــة، وجمعياتهــم التبشــرية، برســم خارطــة العــالم الإســامي رســاً دقيقــاً 

تنــاول جميــع جوانــب البشريــة وغــر البشريــة، وأعــدوا للعــالم الإســامي في خطتهــم للإغــارة 

ــن  ــم م ــا بينه ــوا عــى أن يتناســوا م ــن إرســاليات التبشــر، وعزم ــاً م ــه، حشــداً عظي علي

خلافــات مذهبيــة عنيفــة، بغيــة جمــع طاقاتهــم لمحاربــة عقيــدة الإســام، وهــدم دعائمــه، 

وتحويــل المســلمين عــن تعاليمــه، وإيقــاف امتــداده الطبيعــي)84(.       

ومــا كان لهــذه الخطــوات وهــذه الأفــكار مــع بطلانهــا وزيفهــا أن تظهــر في الوجــود، 

ــى  ــاعدت ع ــل س ــع وعوام ــك دواف ــن هنال ــو لم يك ــامي، ل ــالم الإس ــا في الع ــرز آثاره وت

ــا)85(: ـ    ــن أبرزه ــا، كان م إبرازه

11 الراحة والدعة، وتعلقهم بالدنيا وشهواتها، وتفرقهم إلى فرق ودول متصارعة.       .

22 تفــي الجهــل بــن معظــم المســلمين في جميــع أقطارهــم وبلدانهــم، وبعدهــم عــن .

العلــم في القــرون المتأخــرة بعــد القــرون العلميــة الذهبيــة التــي احتــل المســلمون 

فيهــا قمــة الحضــارة.                                                                                        

33 وجــود الأجــراء الذيــن باعــوا دينهــم وأمتهــم لأعدائهــم بثمــن بخــس، مــن أجــل .

الحصــول عــى حطــام مــن الدنيــا.   

44 ــامية . ــة الإس ــعوب الأم ــل ش ــوكتها داخ ــت ش ــلمة قوي ــر مس ــف غ ــود طوائ وج

واشــتد ظهرهــا، بمنــاصرة الــدول الاســتعمارية منهــا سراً وعلنــاً فقــد« كان من أشــهر 

المســاعدين لهــؤلاء المبشريــن ثلاثــة مــن كبــار اللبنانيــن وهــم: فــارس الشــدياق، 

ــتمدون  ــوا يس ــة كان ــؤلاء الثلاث ــتاني)87( ، وه ــرس البس ــي)86( وبط ــف اليازج ونصي

تعاليمهــم مــن المبشريــن المســتشرقين الموجوديــن في بعــض البــاد العربيــة، أمثــال 

فانديــك)88( الــذي كان يوجــد في لبنــان ليــرف عــى بعثــات الإرســالية المســيحية، 

والقــس زويمــر)89( الــذي كان يــرف عــى تلــك البعثــات في البحريــن، حيــث مــكان 

إقامتــه، ومــن هنــاك يتصــل بجميــع الإرســاليات في أنحــاء الوطــن العــربي، ليوجهها 
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حســب المخطــط التبشــري العالمــي«)90( ومــا لا شــك فيــه أن الأعــداء قــد خطــوا 

ــن  ــا، وكان م ــعون إلى تحقيقه ــوا يس ــرة كان ــات كث ــوا غاي ــرة وحقق ــوات كب خط

أعظــم هــذه الخطــوات أثــراً عــى المســلمين النيــل مــن العقيــدة الإســامية والحــط 

مــن شــأنها فهــم كانــوا يدركــون أن العقيــدة هــي القــوة المحركــة للأمــة الإســامية 

ــون أن تمســك المســلمين بعقيدتهــم  ــوا يدرك ــد. كان وهــي بمثابــة الــروح للجس

ــا،  ــي حققوه ــة الت ــي للانتصــارات المتوالي ــر الحقيق ــم ال ــاج حياته ــا منه وجعله

والتــي ســطروا مــن خلالهــا حضــارة زاهــرة، وحيــاة كريمــة راقيــة، يقــول المــؤرخ 

فيــر)91(: » إن الديــن قــد أمــد حركــة العــرب بقــوة ذاتيــة أكســبتها الحيــاة عــى 

الــدوام، ولــولا هــذه القــوة التــي نشــأت عــن الرابطــة الدينيــة الجامعــة لافتقــر 

العــرب إلى التكتــل الــذي لا تحــدث الانتصــارات بدونــه، ولــولا مــا سرى بــن العــرب 

مــن روحيــة متســامية عــن مجــرد الشــهوة للحــرب والغنيمــة، لمــا اســتطاعوا أن 

يظفــروا برضــا الشــاميين والمصريــن والفــرس والبربــر عــن حكمهــم، ثــم إنــه لا شــك 

أن قســطاً غــر قليــل مــن نجــاح العــرب في فتوحهــم وحربهــم إنمــا يرجــع إلى ظهــور 
ديــن جديــد في قلــب بلادهــم«)92(

  ومــن هنــا رأى مفكــرو الغــرب وساســتها أن الســبيل تحطيــم قــوة هــذه الأمــة هــو 

ــهلة  ــر، س ــة الفك ــلولة الإرادة، مبلبل ــا مش ــا، وجعله ــف فاعليته ــا ووق ــن عقيدته ــا ع عزله

الانقيــاد، مــا يترتــب عــى ذلــك انحــال وحدتهــا وإســقاط قوتهــا، لــذا عمــدوا إلى إثــارة 

ــادئ وأحــكام،  ــا مــن مب ــج عنه ــدة ومــا ينت الشــبهات ووضــع الشــكوك حــول هــذه العقي

ــن،  ــدي الباحث ــت في أي ــة، أصبح ــارف أنيق ــر مع ــوعات ودائ ــا أرادوه في »موس ــوا م فوضع

ــا،  ــط به ــذي يحي ــر ال ــدى الخط ــن بم ــر آبه ــاة، غ ــت دون معان ــا في كل وق ــون إليه يلجئ

والهــدف بعيــد المــدى الــذي يــراد مــن وراء نــر هــذه الشــبهات الزائفــة ووضعهــا في قالــب 

ــراق)93(.  علمــي ب

آثار الشبهات على العقيدة الإسلامية:
ــر  ــر الكب ــا الأث ــن بمــا لا يدعــو مجــالاً للشــك، أن هــذه الشــبهات كان له  مــا ســبق تب

والخطــر الجســيم عــى العقيــدة الإســامية، ومــن جملــة هــذه الآثــار وتلــك الأخطــار مــا يــي:

11 ــذي يهــدف . ــب، ال ــا يســمى بالتغري ــا،  عــر م ــا وقيمه ــة في عقيدته ــب الأم تغري
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إلى إيجــاد طبقــة مــن المســلمين ذوي المؤهــات العلميــة تديــن بالــولاء للغــرب، 

وتنــادى للأخــذ بعقائــده وقيمــه وحضارتــه* 94، ذلــك بعــد أن تــم تشــويه الإســام 

ــه، وبهــذه  ــده وأفــكاره وقيمــه وحضارت ــه، وانســاخها عــن عقائ ــا عن لهــا وصرفه

الأداة اســتطاع أربــاب الفكــر الغــربي مــن زرع جيــل مــن أبنــاء المســلمين في البــاد 

المســلمة يديــن بمــا يديــن بــه الغــرب مــن عقيــدة وفكــر وشــبهة، جيــل يحمــل 

اســاً عربيــاً إســامياً)95(، ولكنــه يحمــل في رأســه عقــاً رأســالياً أو ماركســياً 

ــم  ــا وصفه ــنتنا ك ــون بألس ــا ويتكلم ــاء جلدتن ــن أبن ــم م ــؤلاء ه ــاً، ه أو ليبرالي

المصطفــي صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه: »دعــاة عــى أبــواب جهنــم مــن أجابهــم 

إليهــا قذفــوه فيهــا« فلــا قيــل لــه: يــا رســول اللــه صفهــم لنــا قــال: » هــم مــن 

ــن  ــدة م ــة وجدي ــاً أداة حي ــب حق ــا ويتكلمــون بألســنتنا«)96(. وكان التغري جلدتن

أدوات الغــزو الفكــري التــي اســتطاع مــن خلالهــا بــث الشــكوك ونــر الشــبهات 

في صفــوف المســلمين لتشــويه عقيدتهــم.

22 واســتكمل العمــل عــى تغريــب الأمــة الإســامية عــى أيــدي مــن ينســب إليهــا، .

فجــاءت دعواتهم المســتمرة بقول الأفــكار الوافــدة، كالرأســالية)97(والديمقراطية)98( 

والماركســية والماســونية)99( والعولمــة والعلمانيــة والليبراليــة)100(، وغيرهــا مــن 

الدعــوات التــي جــاءت ـ بزعمهــم ـ لإصــاح النــاس وإنقاذهــم مــا يعانــون منــه 

مــن تأخــر وتخلــف، ولقــد صيغــت هــذه الأفــكار في قوالــب علميــة براقــة خداعــة، 

ــر  ــم الأث ــا عظي ــا الشــكوك والســموم والشــبهات، مــا جعــل له تحمــل في طياته

في تعميــق هــوة انحــراف المســلمين عــن المفهــوم الحقيقــي لعقيدتهــم،  فأصبــح 

ــة   ــخة واضح ــدة  راس ــق عقي ــة وف ــر العظيم ــرك الجماه ــذي كان يح ــام ال الإس

ــردة  ــة مج ــعائر تعبدي ــن ش ــارة ع ــه عب ــن أتباع ــض م ــور بع ــح في تص ــة، أصب بين

صوفيــة ســلبية وأضرحــة ومشــايخ وأوليــاء وأذكار بدعيــة ومجموعــة مــن الخرافات 

ــة)101(. ــة بصل ــة العملي التــي لا تمــت بهــدى عقيدتهــم الحركي

33 ومــن أعظــم  آثــار الشــبهات، تمزيــق العقيــدة الإســامية وذلــك مــن خــال تمزيــق .

الوحــدة الإســامية التــي دعــت إليهــا العقيــدة وحثــت عليهــا ، وكانــت ســبباً في 

نهضــة ، المســلمين والتفافهــم وقوتهــم، وتســجيلهم أروع الحضــارات، وتقديمهــم 

ــم  ــن أعظ ــة)102( م ــوة إلى القومي ــت الدع ــخ، فكان ــر التاري ــى م ــكار ع ــى الأف أرق
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الأســاليب التــي نهجهــا العــدو في تمزيــق وحــدة العقيــدة الإســامية، مــن خــال 

ــوا  ــد حرض ــم،« فق ــتت صفوفه ــلمين وش ــن المس ــت ب ــي فرق ــعارات الت ــث الش ب

الأتــراك في أوائــل القــرن الحــاضر عــى المنــاداة بالقوميــة الطورانيــة ، ليضعــوا مــن 

شــأن الخلافــة الإســامية، كــا بثــوا في الفارســيين القوميــة الفارســية، وفي المصريــن 

القوميــة الفرعونيــة، وفي ســوريا القوميــة القينيقيــة أو الســورية، والقوميــة البربرية 
في المغــرب المســلم«.)103(

44 ومــن آثــار الشــبهات في تمزيــق العقيــدة الإســامية، إضعــاف ثقــة المســلمين بمصادر .

ــة،  الوحــي، ويتمثــل ذلــك في التشــكيك في صحــة  القــرآن الكريــم والســنة النبوي

وقــام بهــذا الــدور المســتشرقين تحــت مظلــة الأهــداف العلميــة، وهــم ينكــرون أن 

يكــون القــرآن منــزل مــن عنــد اللــه عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ويقولــون 

هــو مــن تأليفــه صــى اللــه عليــه وســلم، وأنــه اســتعان في هــذا التأليــف ببعــض 

ــات  ــه تناقض ــرآن في ــوا أن الق ــاتذة )104(وزعم ــه أس ــوا  ل ــارى وكان ــود والنص اليه

واضحــة بــن  الكثــر في ســوره وآياتــه )105( وفيــا يتعلــق بالســنة فقــد زعمــوا زوراً، 

ــت هــذه الشــبهة قائمــة  ــة بالأخطــاء والدســائس، وكان ــا مليئ ــاً، أنه ــروا بهتان ون

عــى تشــكيكهم بصحــة رســالة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومصدرهــا الإلهــي، 

ونفيهــم عالميتهــا)106(.   

55 ــدة الإســامية مــن خــال الدعــوة إلى وحــدة . ــار الشــبهات، هــدم العقي ــن آث وم

الأديــان، التــي بمعنــى جــواز تعــدد العقائــد، والتســليم بســامتها، وصحــة عقائدها، 

ــالي  ــة، والخرافــات، وبالت ــه مــن تعــدد الآلهــة والدعــوة إلى الوثني ومــا تدعــوا إلي

عــدم التســليم بــأن الإســام هــو المصــدر الوحيــد للتشريــع، وأنــه خاتــم الأديــان 

وناســخها. وانتقــاد وحــدة الأديــان لا يعنــي انتقــاد دراســة علــم مقارنــة الأديــان 

الــذي يبــن تاريــخ كل ديــن، وإلى أي مــدى تأثــر أو انحــرف في رحلتــه التاريخيــة 

ــة)107(. الطويل

66 ومــن آثــار الشــبهات عــى العقيــدة الإســامية، إحــال القوانــن الوضعيــة الغربيــة .

مــكان الشريعــة الإســامية، وذلــك بعــد مــا قــام رواد الفكــر الغــربي، بإثــارة 

الشــبهات حــول الشريعــة الإســامية والقــول بأنهــا: » شريعــة جامــدة، وغــر قابلــة 

للتطــور ولا تواكــب نهضــة الحيــاة المعــاصرة )108(، وأنهــا تتســم بالوحشــية، وأنهــا 
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ــي جعلوهــا مســوغاً  ــة، وغيرهــا مــن الشــبهات الت تنظــر إلى المجــرم نظــرة عدائي

ــق  ــك عــن طري ــج ذل ــدل الشريعــة الإســامية وتروي ــن والأحــكام ب لوضــع القوان

ــاد الإســامية.  أتباعهــم في الب

77 ــة، . ــعوب الأوربي ــر الش ــامية في نظ ــدة الإس ــويه العقي ــبهات، تش ــار الش ــن آث وم

ــون  ــاد المحارب ــا ع ــه لم ــك أن ــيئة، ذل ــة س ــورة مرعب ــه بص ــام وأهل ــار الإس وإظه

ــن  ــة ع ــورة طبيعي ــون ص ــم يحمل ــادوا وه ــة ع ــروب الصليبي ــد الح ــارى بع النص

المســلمين ومعاملتهــم، وســاحة الإســام ونقــاء عقيدتــه وصفــاء مبادئــه، فخــاف 

رجــال الكنيســة مــن انتشــار الإســام في أوســاطهم، فأشــاروا إلى المبشريــن بالقيــام 

ــا، بهــدف حجــب  بــدور تشــويه صــورة الإســام والمســلمين في نظــر شــعوب أورب

ــا والحيلولــة دون نفــاذه إليهــا » فنقلــوا صــورة ســيئة لأوضــاع  الإســام عــن أورب

المســلمين وأحوالهــم، فادعــوا أنهــم متخلفــون وأصحــاب عقائــد وثنيــة ويعشــقون 

الملــذات ويدمنــون المخــدرات، ويغرمــون بالنســاء«)109( ولقــد اعــرف بعضهــم بهذا 

التشــويه، حيــث يقــول )كارادي فــو()110(: » إن محمــداً ظــل وقتــاً طويــاً معروفــاً 

في الغــرب معرفــة ســيئة، فلــم توجــد خرافــة ولا فظاظــة إلا نســبوها إليــه« ونحــن 

ــاً،  ــه رواد الغــزو الفكــري قديمــاً وحديث ــام ب ــذي ق ــدور ال ــث ال ــي خب ــوم نجن الي

حيــث  يُــرى في الشــارع الأوربي والأمريــي مــن يجهــل حقيقــة الإســام وســاحته 

ولا يتصــور  إلا بتلــك الصــورة المرهبــة ومــا يقــوم بــه أعــداء الإســام اليــوم مــن 

تشــويه لشــخص النبــي ^ دليــل عــى ذلــك الــدور الخبيــث)111(.

88 ــة . ــدة الإســامية، ظهــور الفــرق الهدامــة المدعي ــار الشــبهات عــى العقي ومــن آث

ــى  ــاء ع ــدف القض ــرق به ــذه الف ــن  ه ــداء إلى تكوي ــد الأع ــث عم ــام، حي للإس

ــوا  ــن أظهــروا الإســام وأبطن الإســام مــن الداخــل بواســطة بعــض المنافقــن الذي

الكفــر)112( ، فكانــت هنالــك الفــرق المنحرفــة الهدامــة مثــل القاديانيــة والبهائيــة 

ــة  ــارة البلبل ــاً في إث ــم دوراً عظي ــا كان له ــم م ــاش)113(، وغيره ــدروز والأحب وال

ــدة الإســام، وإشــغال المســلمين عــن قضاياهــم الهامــة إلى  والشــكوك حــول عقي

ــراً. ــزاً ولا ن ــق ع ــا أخــرى لا تحق قضاي

ــبهات  ــراء الش ــامية ج ــدة الإس ــت بالعقي ــي أحاط ــر الت ــار والمخاط ــض الآث ــذه بع ه

ــا. ــرت حوله ــي أثُ ــكوك الت والش
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى 

ــدة،  ــى العقي ــا ع ــبهات وخطورته ــن الش ــتعراض ع ــذا الاس ــد ه ــن بع ــه أجمع ــه وصحب آل

اختتــم بحثــي بعــرض أهــم النتائــج وهــي كالآتي:

11 ــر . ــزوغ فج ــذ ب ــام من ــداء الإس ــتخدمه أع ــم اس ــاح قدي ــبهات س ــاح الش إنّ س

الإســام في عهــد النبــي ^، فوجــد الأعــداء في العــر الحديــث أثــره، فلــم يتوانــوا 

ــة المســلمة. ــاء الأم ــاذه في صفــوف أبن ــد لإنف ــكل الجه في اســتخدامه، والعمــل ب

22 الجهــد الــذي بذلــه أعــداء الإســام للإطاحــة بالفكــر الإســامي جهــد كبــر ومــن .

ــية  ــا السياس ــة منه ــة ومتنوع ــكار مختلف ــتخدام أف ــدوا إلى اس ــد، وعم ــن بعي زم

ــم. ــاح مخططاته ــل إنج ــن اج ــة م ــا الفكري ــكرية ومنه ــا العس ومنه

33  مــن الوســائل التــي اســتخدمها أعــداء الإســام ضــد الإســام، إحيــاء ودعــم الفــرق .

الهدامــة التــي تنتســب للإســام مثــل القاديانيــة والبهائيــة والإســاعيلية وغيرهــا 

مــن الفــرق التــي تهــدف القضــاء عــى الإســام مــن داخلــه.

44  الشــبهات التــي يبثهــا الأعــداء ضــد الإســام تهــدف إلي تشــويه وتشــكيك المســلمين .

في عقيدتهــم، كــا تســعى لاقتــاع الأصــول والثوابــت الدينية.

التوصيات:
أوصي المؤسسات الدعوية والتعليمية ببناء الفرد المسلم وذلك من خلال:

11 التحصــن الدينــي: بحيــث يكــون المســلم عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي بدينــه .

وعقيدتــه، والتــي تدفعــه إلى الانقيــاد للــه عــز وجــل واســتمداد العزة منــه، والكف 

عــن اســتجداء الأعــداء، وطلــب النــرة منهــم.

22 التعليــم: وهــو مــن أهــم المقترحــات لمواجهــة الشــبهات حيــث أن الفــرد المســلم .

يســتطيع أن يعــرف مقاصــد العــدو ومخططاتــه مــن خــال علمــه بمــا لهــم، وهــذا 

ــم أول مــا دعــا الفــرد  ــإن القــرآن الكري ــاً عــى الفــرد المســلم، ف ليــس أمــراً غريب

المســلم دعــاه إلى العلــم والتعلــم والتعليــم، وبــه يســتطيع أن يتصــدى لشــبهات 

الأعــداء، ويغــر واقــع أمتــه.

33 ــرد . ــس للف ــة بالنف ــاء روح الثق ــى إحي ــاد ع ــل الج ــك العم ــراد بذل ــة: والم  التربي
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المســلم، وغــرس معنــى الاعتــزاز بالديــن الــذي ينتمــي إليــه، وتربيتــه عــى الاعتماد 

عــى النفــس، وإبــداء الــرأي، وطلــب الحقــوق، والدفــاع عنهــا.



53

أ. بسمات محمد عمر عبدالقادر 

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

المصادر والمراجع:
ــار ))) ــرازي: مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــرب، ج13، ص 503.، ومحم ــان الع ــور: لس ــن منظ / اب

الصحــاح، ص246.

/ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج10، ص64.)))

/ ابن منظور: لسان العرب، ج13، ص505.)))

ــن ))) ــن عمــرو ب ــداء، إســاعيل ب ــو الف ــن أب ــظ عــاد الدي ــالم الحاف ــر هــو الع ــن كث / اب

كثــر بــن ضــوء الدمشــقي الشــافعي، ولــد بمجــدل في البــرة ســنة إحــدى وســبعمائة، 

فقيــه متقــن ومحــدث ومفــر، مــن  تصانيفــه التكميــل في معرفــة الثقــات، والبدايــة 

والنهايــة، مــات ســنة أربــع وســبعون وســبعمائة مــن الهجــرة.                                                                                                                                     

محمــد بــن عــى الشــافعي: ذيــل تذكــرة الحفــاظ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )بــدون )))

رقــم الطبعــة وســنة النــر(، ص57.

/ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج1، ص345.)))

/ أحمــد بــن الحســن البيهقــي: الســنن الكــرى، تحقيــق: محمــد عطــا، دار البــاز، مكــة )))

المكرمــة، )بــدون رقــم طبعــة(، 1414هـــ ، كتــاب الرضــاع، بــاب مــا ورد في اللــن يشــبه 

عليــه، ج7، ص464، برقــم: 15457.

/ محمد الرازي: مختار الصحاح، ص138.)))

هــو حذيفــة بــن اليــان الأنصــاري، صحــابي جليــل مــن الســابقين، صاحــب سر رســول )))

ــر:  ــن حج ــد ب ــا ســنة 36هـــ ، أحم ــوه أحــد، واستشــهد فيه ــه ^، شــهد هــو وأب الل

تهذيــب التهذيــب، ج1، ص154.

ــق: مصطفــى )1)) ــه النيســابوري:  المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقي ــد الل ــن عب محمــد ب

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1411هـــ ، كتــاب الفــن والملاحم، 

ج4، ص495 برقــم)8385(.

 ابن منظور: لسان العرب، ج13، ص504.)1))

/ محمــد نبيــل غنايــم: شــبهات حــول التشريــع الإســامي، أضــواء الشريعــة، الريــاض، )1))

1403هـــ ، ج14، ض281.
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/ المرجع السابق ، ص182.)1))

ــروت، ط9، 1420عـــ ، )1)) ــالة، ب ــة الرس ــوة ، مؤسس ــول الدع ــدان: أص ــم زي ــد الكري عب

ص426.

/ المين: تعني الكذب وتجمع على ميون. لسان العرب، ج13، ص425.)1))

ــر، )1)) ــرآن، دار الفك ــب الق ــردات في غري ــاني: المف ــل الأصبه ــن المفض ــد ب ــن محم / الحس

ــر(، ص237.  ــخ الن ــة وتاري ــم الطبع ــدون رق )ب

/ ابــن جريــر الطــري، جامــع البيــان عــن وجــوه تأويــل آي القــرآن، دار الفكــر، )1))

، ج14، ص95. رقــم طبعــة(، 1405هـــ  بيروت،)بــدون 

/ محمد الرازي: مختار الصحاح، ج1، ص210.)1))

/ عبــد الرحمــن هوســاوي: منهــج القــرآن الكريــم في تثبيــت الرســول صــى اللــه عليــه )1))

وســلم وتكريمــه، دار الذخائــر، الســعودية، ط1، 1416هـــ ، ص190.

ــل، دار )2)) ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــري: الكش ــود الزمخ ــه محم ــار الل ــم ج ــو القاس /أب

المعرفــة، بــروت، )بــدون رقــم الطبعــة، والتاريــخ(، ج1، ص87.

 منهج القرآن الكريم في تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ص201.)2))

 إســاعيل بــن محمــد الأصبهــاني، دلائــل النبــوة، تحقيــق: محمــد الحــداد، دار طيبــة، )2))

الريــاض، ط1، 1409هـــ ، فصــل مــا ظهــر مــن الآيــات في مخرجــه مــن المدينــة، ص216، 

برقــم)299(.

ــه وســلم، )2)) ــه علي ــد الرحمــن هوســاوي، منهــج القــرآن في تثبيــت الرســول صــى الل عب

ص219.

 ابن كثير:تفسير القرآن العظيم، ج3، ص311.)2))

/ابــن تيميــة: هــو تقــي الديــن الإمــام شــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم الدمشــقي  )2))

ــد في حــران ســنة 661هـــ ، مــات معتقــا في قلعــة دمشــق  ــاس ول ــو العب ــي، أب الحنب

ســنة728هـ ، كان داعيــة إصــاح في الديــن، آيــة في التفســر والأصــول، فصيــح اللســان، 

وقــد أفتــى ودرس وهــو دون العشريــن، لــه مصنفــات عديــدة ربمــا تزيــد عــى أربعــة 

آلاف كراســة، تبلــغ ثــاث مئــة مجلــد، منهــا »الجوامــع« و« الفتــاوى« و« الأيمــان« و« 

الجمــع بــن العقــل والنقــل«. خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، ج1، ص144.

ــدون )2)) ــن الشريفين،)ب ــة لشــئون الحرم ــاوى، الرئاســة العام ــوع الفت ــة: مجم ــن تيمي  اب

ــر(، ج28، ص467. ــنة  الن ــة وس ــم الطبع رق
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 نفس المرجع، ص469.)2))

ــوارج، )2)) ــم، رأس الخ ــي تمي ــن بن ــعدي م ــر الس ــن زه ــوص ب ــو حرق ــرة: ه  ذو الخوي

كانــت لــه صحبــة، خاصــم الزبــر فأمــر النبــي باســتيفاء حقــه منــه، شــهد صفــن، وبعــد 

ــروان ســنة 37هـــ .  ــل بالنه ــب، قت ــن أبي طال صفــن مــن أشــد الخــوارج عــى عــي ب

ــة، ج2، ص49. ــز الصحاب ــة في تميي ــن حجــر : الإصاب أحمــد ب

ــدري، )2)) ــعيد الخ ــو س ــي أب ــاري الخزرج ــد الأنص ــن عبي ــنان ب ــن س ــك ب ــن مال ــعد ب  س

مشــهور بكنيتــه، اســتصغر بأحــد واستشــهد أبــوه بهــا وغــزا هــو مــا بعدهــا، روى عــن 

ــه أحــداث  ــن أفق ــث، كان م ــن الحدي ــر م ــلم، وهــو مك ــه وس ــه علي ــي صــى الل النب

الصحابــة، مــات ســنة 74هـــ وقيــل 64 هـــ . أحمــد بن حجــر: الإصابــة في تمييــز الصحابة، 

ج3، ص79ـ 79.

نصله: أي حديدة السهم. ابن منظور: لسان العرب، ج11، ص665.)3))

رصافه: العقبة التي تلوى فوق رعظ السهم إذا انكسر. لسان العرب، ج9، ص120.)3))

قذذه:جمعقذه وهي ريش السهم.  لسان العرب، ج3، ص502.)3))

 أي تضطرب. لسان العرب، ج4، ص283.)3))

محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح المســند الجامــع، كتــاب المناقــب، بــاب علامات )3))

ــاب ذكــر  ــزكاة، ب ــاب ال ــح، كت ــوة، ج3، ص1321، برقــم)3414(. ومســلم في الصحي النب

الخــوارج وصفاتهــم، ج2، ص744، برقــم)1064(.

عبــد اللــه بــن ســبأ: رأس الطائفــة الســبئية، كان يهوديــاً، وأظهــر إســامه، كان يقــول )3))

بألوهيــة عــي بــن أبي طالــب، وبرجعــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وبالتناســخ، كان 

يقــال لــه ابــن الســوداء لســواد أمــه، قــال ابــن حجــر: ابــن ســبأ مــن غــاة الزنادقــة، 

احســب أن عليــا حرقــه بالنــار، مــات ســنة 40هـــ.. خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، ج4، 

ص89.

 معاويــة بــن أبي ســفيان، صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، )3))

ــد عــام 20 ق.هـــ  في مكــة،  ــة في الشــا م، ول ــة الأموي القــرشي الأمــوي، مؤســس الدول

وأســلم يــوم فنحهــا ســنة 8 هـــ ، تــولى الخلافــة ســنة 41هـ، وتــوفي عام 60هـ في دمشــق، 

لــه 130حديثــا، وهــو أحــد عظــاء الفاتحــن في الإســام، وهــو أول مســلم ركــب بحــر 

الــروم للغــزو، وهــو أول مــن جعــل دمشــق مقــر خلافــة، وكان أمــر المؤمنــن عمــر بــن 
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الخطــاب إذا نظــر إليــه يقــول هــذا كــرى العــرب.) أحمــد بــن حجــر: الإصابــة في تمييــز 

الصحابــة، ج6، ص151(.

ــه بــن عامــر بــن ربيعــة الأمــوي، أبــو عبــد الرحمــن أمــر فاتــح، ولــد بمكــة )3)) عبــد الل

عــام 4هـــ ، ولي بــرة في عهــد عثــان بــن عفــان، شــهد وقعــة الجمــل مــع عائشــة رضي 

ــه عنهــا، ولم يحــر واقعــة صفــن، مــات ســنة 59هـــ ، كان شــجاعاً ســخياً وصــولاً  الل

لقومــه، وهــو أول مــن اتخــذ الحيــاض بعرفــة وأجــرى إليهــا العــن. ) الــزركلي: الأعــام، 

ج4، ص94(. 

ــدر )3)) ــة في ص ــداث الفتن ــره في إح ــبأ وأث ــن س ــه ب ــد ال ــودة: عب ــد الع ــن فه ــليمان ب  س

الإســام، دار طيبــة، الريــاض،  ط3، ص48. 

المرجع السابق: ص49.)3))

ســعيد الغامــدي: حقيقــة البدعــة وأحكامهــا، مكتبــة الراشــد، الريــاض، ط1، 1412هـــ )4))

،ج1، ص97، وســلمان بــن حمــد العــودة: عبــد اللــه بــن سســبأ وأثــره في أحــداث الفتنة، 

ص188.

سعيد الغامدي: حقيقة البدعة وأحكامها، ج1، ص98. )4))

 محمــد الخطيــب: الحــركات الباطنيــة في العــالم الإســامي، مكتبــة الأقصى،عــان، ط2، )4))

1402هـ ، ص21.

بنــان بــن ســمعان النهــدي، مــن بنــي تميــم، ظهــر في العــراق بعــد المائــة، وكان يقــول )4))

ــد بــن الحنفيــة،  بتأليــه عــي ثــم بعــده ابنــه محمــد بــن الحنفيــة، ثــم أبي هاشــم ول

ــه  ــد بــن عبــد الل ــه نبــي، قتلــه خال ــاً يدعــوه إلى نفســه وأن وكتــب إلى أبي جعفــر كتاب

القــري، واحرقــه بالنــار ســنة 126هـــ.     محمــد الذهبــي: ميــزان الإعتــدال في نقــض 

ــروت، ط1،  ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــادل أحم ــوض، وع ــي مع ــق ع ــال، تحقي الرج

1995، ج2، ص75.

ــن )4)) ــع ب ــاف، جم ــه الوص ــال ل ــدع، يق ــال مبت ــوفي، دج ــي الك ــعيد البج ــن س ــرة ب المغ

ــه تعــالى عــى صــورة رجــل فــوق  الإلحــاد والتنجيــم، وكان مجســاً، كان يزعــم أن الل

ــن أبي  ــي ب ــه ع ــول بتألي ــاء، وكان يق ــروف الهج ــدد ح ــى ع ــاؤه ع ــاج، وأعض ــه ت رأس

طالــب، وتكفــر أبــو بكــر وعمــر وســائر الصحابــة، قتلــه خالــد بــن عبــد اللــه القــري 

ــزركلي: الأعــام، ج7، ص276(. ــن ال بالكوفــة ســنة 119هـــ. ) خــر الدي
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الإمــام أبي محمــد عــي بــن أحمــد المعــروف بابــن حــزم الظاهــري، الفصــل في الملــل )4))

والأهــواء والنحــل، تحقيــق: محمــد إبراهيــم نــر، وعبــد الرحمــن عمــرة، دار عــكاظ، 

ــدة، ط1، ج5، ص43.  ج

أبــو الخطــاب الأســدي: هــو محمــد بــن مقــاص بــن أبي زينــب الأســدي الكــوفي، كان )4))

يقــول أن لــكل شيء مــن العبــادات باطنــا، كان رأســاً في إحــداث الفــن في عهــده، وقــد 

ظــل عــى ضلالــه حتــى قتلــه عيــى بــن مــوسى والي الكوفــة مــن قبــل العباســيين ســنة 

143هـــ . محمــد الجويــر: الإســاعيلية المعــاصرة، )بــدون دار نــر(، ط1، 1414هـــ ، 

ص17، هامــش)3(.

أتبــاع )4)) مــن  وكان  الكوفــة،  في  صرافــاً  كان  الجعفــي،  عمــر  بــن  المفضــل 

جعفرالبارزيــن، نــاصر أبــا الخطــاب ثــم أوجــد فرقــة صغــرة باســمه بعــد قتــل 

أبــو الخطــاب، وكان يدعــوا إلى إمامــة إســاعيل بــن جعفــر مــن بعــد جعفــر 

النصيريــة.                                                                                                                                    فرقــة  أوجــد  الــذي  نصــر  بــن  أســاتذة محمــد  مــن  الصــادق، وكان 

هامــش)4(. ص59،  الإســامي،  العــالم  في  الباطنيــة  الحــركات  الخطيــب:  محمــد 

 محمــد بــن نصــر، مؤســس الفرقــة النصيريــة، يكنــى بــأبي شــعيب، عــاصر ثلاثــة مــن )4))

أئمــة الشــيعة الثنــي عشريــة وهــم: عــي الهــادي، والحســن العســكري، ومحمــد المهدي، 

كان يقــول بالفظائــع مــن الأقــوال، فــكان يدعــي أنــه نبــي مرســل، ويقــول بالتناســخ، 

ــكاح الرجــال بعضهــم مــن بعــض في  ــل ن ــب، ويحل ــن أبي طال ــة عــي ب ويقــول بألوهي

أدبارهــم، وكان يزعــم أنــه البــاب إلى الحســن العســكري، تــوفي ســنة270هـ .   محمــد 

الخطيــب: الحــركات الباطنيــة في العــالم الإســامي، ص323ـ 324.

الإســاعيلية فرقــة باطنيــة انتســبت إلى الإمــام إســاعيل بــن جعفــر الصــادق، ظاهرهــا )4))

ــدت عــر  ــا وامت ــد الإســام، تشــعبت فرقه ــا هــدم عقائ التشــيع لآل البيــت، وحقيقته

الزمــان حتــى عصرنــا الحــاضر، وقــد مالــت إلى الغلــو الشــديد حتــى أن الشــيعة الإثنــي 

عشريــة يكفــرون أعضائهــا. النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة في 

الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، إشراف: منــاع بــن حــاد الجهنــي، دار النــدوة العالميــة 

للنــر، ط5، 1424هـــ ، ج1، ص383. 

إســاعيل بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن أبي طالــب، يعــرف بالأعــرج، وكان مــن )5))

ــض  ــر الصــادق بالعري ــه جعف ــاة أبي ــوفي في حي ــد ت ــه، وق ــم إلى أبي ــه وأحبه ــر إخوت أك
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بالمدينــة النبويــة، ودفــن بالبقيــع ســنة 145هـــ ، يعــده الشــيعة الإثنــا عشريــة  ســادس 

الأئمــة، وينتســبون إليــه.    خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، ج1، ص311.   

ــن الأشــعث، )5)) ــة هدامــة تنتســب إلى شــخص اســمه حمــدان ب القرامطــة: حركــة باطني

ــم رحــل  ــه وســاقيه، وهــو مــن خوزســتان في الأهــواز ث ويلقــب بقرمــط  لقــر قامت

إلى الكوفــة ، وقــد اعتمــدت هــذه الحركــة التنظيــم الــري العســكري، وكان ظاهرهــا 

التشــيع لآل البيــت والانتســاب إلى محمــد بــن إســاعيل بــن جعفــر الصــادق، وحقيقتها 

الإلحــاد والإباحيــة وهــدم الأخــاق والقضــاء عــى الدولــة الإســامية. النــدوة العالميــة 

للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة للأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ج1، ص378.

ــل )5)) ــذت ج ــه، أخ ــر الل ــم بأم ــي الحاك ــة الفاطم ــه الخليف ــة تأل ــة باطني ــدروز: فرق ال

عقائدهــا عــن الإســاعيلية، وهــي تنتســب إلى نشــتكين الــدرزي، نشــأت في مــر لكنهــا 

لم تلبــث أن هاجــرت إلى الشــام، عقائدهــا خليــط مــن عــدة أديــان وأفــكار، كــا أنهــا 

ــا إلا إذا  ــى لأبنائه ــا حت ــاس، ولا تعلمه ــى الن ــا ع ــا تنشره ــا، ف ــة أفكاره ــن بسري تؤم

ــوا ســن الأربعــن. المرجــع الســابق، ج1، ص397. بلغ

 إخــوان الصفــا: جماعــة سريــة باطنيــة مزجــت الفلســفة اليونانيــة والعقيــدة الباطنيــة )5))

ــة  ــالي هــي أولى ثمــار الحــركات الباطني بالعقيــدة الإســامية في خليــط متضــارب، وبالت

التــي اســتغلت التشــيع والتصــوف الفلســفي ســتاراً لنــر رســائلهم وأفكارهــم، وكان 

أول ظهورهــا في البــرة في النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع الهجــري . النــدوة العالميــة 

للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة للأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ج2، ص950.

 الحشاشــون: طائفــة إســاعيلية فاطميــة، انشــقت عــن الفاطميــن لتدعــوا إلى إمامــة )5))

نــزار بــن المســتنصر باللــه ومــن جــاء مــن نســله، أسســها الحســن بــن الصبــاح الــذي 

ــد  ــه، وق ــه وترســيخ أركان دولت ــر دعوت ــزاً لن ــارس مرك ــوت في ف ــة آلم ــن قلع اتخــذ م

تميــزت هــذه الطائفــة باحــراف القتــل والإغتيــال لأهــداف سياســية دينيــة متعصبــة، 

وكلمــة الحشاشــن دخلــت بأشــكال مختلفــة في الاســتخدام الأوربي، بمعنــى القتــل 

خلســة وغــدرا، أو بمعنــى القاتــل المحــرف المأجــور. النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، 

ــان والمذاهــب المعــاصرة، ج1، ص403. ــرة للأدي الموســوعة المي

محمد الخطيب: الحركات الباطنية، ص25.)5))

 أحمــد بــن ســعيد الغامــدي، عقيــدة ختــم النبــوة المحمديــة، دار طيبــة، الريــاض، ط1، )5))

ص280.
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ــان، )5)) ــب، لبن ــر طعيمــة: أخطــاء الغــزو الفكــري عــى العــالم الإســامي، عــالم الكت صاب

ط1،1404هـــ ، ص22.

المجوســية: ديانــة وثنيــة ثنويــة تقــول بإلهــن اثنــن، أحدهــا  إلــه الخــر والآخــر إلــه )5))

للــر وبينهــا صراع دائــم إلى قيــام الســاعة، وقــد اختلــف العلــاء في تســميتها، فقــال 

ــادة  ــف لعب ــا وص ــم: أنه ــال بعضه ــوس، وق ــمه مج ــل اس ــية إلى رج ــا نس ــم أنه بعضه

النــار، وقــال بعضهــم: أنهــا نســبة إلى قبيلــة مــن قبائــل الفــرس، وقــد نبغــوا في علــم 

النجــوم.) النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة للأديــان والمذاهــب 

ــاصرة، ج2، ص1139(. المع

الزندقــة: لفــظ أعجمــي معــرب، أخُــذ مــن كلام الفــرس بعــد ظهــور الإســام وعــرب، )5))

وكانــت تطلــق عــى مــن يؤمــن بكتــاب المجــوس المقدس)الزندافســت(، ثــم اســتعمل 

عــى كل إنســان يتشــكك في الديــن أو يجحــد شــيئاً منــه، وقــد جــاء لفــظ الزندقــة في 

الحديــث عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الــذي رواه ابــن عمــر) أنــه ســيكون في 

أمتــي مســخ وقــذف وهــو في الزندقيــة والقدريــة( رواه الإمــام أحمــد والترمــزي وقــال 

الألبــاني في مشــكاة المصابيــح: ســنده حســن، وقــد انتــرت هــذه المجوســية الأصــل في 

ــاسي. المرجــع الســابق، ج2، ص1065. أول العــر العب

ــر فشــل الحــروب )6)) ــور اث ــدأت في  الظه ــة سياســية اســتعمارية، ب ــة ديني التنصــر: حرك

ــدف  ــة، به ــلمين خاص ــن المس ــة وب ــم عام ــن الأم ــة ب ــر النصراني ــة ن ــة، بغي الصليبي

ــة عــى  ــق رجــال الكنيســة النصراني إحــكام الســيطرة عــى هــذه الشــعوب، وقــد اطل

ــابق، ج2، ص665. ــع الس ــر(. المرج ــر الشعوب)التبش ــا لتنص ــون به ــي يقوم ــال الت الأع

 الإســتشراق: تعبــر يــدل عــى الاتجــاه نحــو الــرق، ويطلــق عــى كل مــا يبحــث في )6))

ــل في  ــذي يتمث ــري ال ــار الفك ــه التي ــد ب ــم، ويقص ــم وتاريخه ــن وثقافته ــور الشرقي أم

إجــراء الدراســات المختلفــة عــن الــرق الإســامي، وقــد أســهم هــذا التيــار في صياغــة 

التصــورات الغربيــة عــن الــرق عامــة، وعــن العــالم الإســامي خاصــة، وكان يهــدف إلى 

ــة، وتنصــر المســلمين. المرجــع الســابق،  التشــكيك والطعــن في الإســام، واللغــة العربي

ج2، ص687.

ــية إلى )6)) ــر قياس ــبته غ ــعب، ونس ــظ الش ــن لف ــتق م ــم مش ــب قدي ــعوبية: مذه  الش

ــرب،  ــل الع ــى قبائ ــرى ع ــعوب الأخ ــرون للش ــم ينت ــك لأنه ــموا بذل ــعوب، وس الش
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حيــث لا يــرون للعــرب فضــاً عــى غيرهــم، وهــي تقــوم عــى جوانــب فكرية وسياســية 

ــار  ــي معي ــم، وتلغ ــق ازدهاره ــن تحقي ــم م ــرب ومنعه ــد للع ــتهدف الكي ــة تس وأدبي

العقيــدة والديــن، وتدعــوا إلى إحــال العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــدي في  ــة محــل العربية.)ســعيد الغامــدي: الانحــراف العق ــة الفارســية والرومي والغوي

ــدة، ط1، 1424هـــ ، ج2، ص699 ـ 705. ــا، دار الأندلــس، ج أدب الحداثــة وفكره

ــام، )6)) ــامي، دار الاعتص ــاء الشــائعة في الفكــر الإس ــبهات والأخط ــدي: الش ــور الجني أن

ــر(، ص5. ــنة الن ــة وس ــم طبع ــدون رق ــرة، ) ب القاه

القوميــة العربيــة: حركــة سياســية فكريــة متعصبــة، تدعــوا إلى تمجيــد العــرب، وإقامــة )6))

دولــة موحــدة عــى أســاس رابطــة الــدم والجنــس واللغــة والتاريــخ، وإحلالهــا محــل 

رابطــة الديــن، وهــي صــدى للفكــر القومــي الــذي ظهــر في  أوروبــا في أواخــر القــرن 

ــان  ــرة في الأدي ــوعة المي ــامي: الموس ــباب الإس ــة للش ــدوة العالمي ــر. الن ــع ع التاس

ــاصرة، ج1، ص444. ــب المع والمذاه

 يــاسر أبــو شــبانة، النظــام الــدولي الجديــد بــن الواقــع الحــالي والتصــور الإســامي، دار )6))

الســام، القاهــرة، ط1، 1418هـ ، ص303. 

ــرا ســنة 1678م، كان )6)) ــوبي انجل ــد في اكســر حن ــزي، ول ســيمون أكلي: مســتشرق انجلي

مولعــاً بتعلــم اللغــات ، عــن رئيســاً لقساوســة أبرشــية في مقاطعــة كمــرج ســنة 1705، 

واختــر أســتاذا للعربيــةً في جامعــة كمــرج، مــن آثــاره ) المدخــل إلى اللغــات الشرقيــة(، 

وترجــم عــن الايطاليــة كتاب)تاريــخ  اليهــود الحاليــن في أنحــاء العــالم(، )فتــح الشــام 

وفــارس ومــر عــى يــد المســلمين(، مــات ســنة1720م. عبــد الرحمــن بــدوي: موســوعة 

المســتشرقين، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط3، 1993م، ص58. 

ســعد الديــن الســيد صالــح: احــذروا الأســاليب الحديثــة في مواجهــة الإســام،  مكتبــة )6))

الصحابــة، الشــارقة، ط1، 1419هـــ ،  ص51.        

ركــة فكريــة نشــأت عــام 1900م بتخطيــط من الاســتعمار الانجليــزي في القــارة الهندية، )6))

أنُشــأت عــى يــد مــرزا غلام أحمــد القاديــاني الذي ولــد عــام1839 م ومات عــام 1908م 

، وهــو رجــل معــروف عنــد أتباعــه باختــال المــزاج وكــرة الأمــراض وإدمــان المخــدرات 

ــام(، )  ــة الأوه ــه) إزال ــم كتب ــن أه ــالاً، م ــرة ومق ــاً ون ــن كتاب ــن خمس ــر م ــه أك ول

إعجــاز أحمــدي(، ) براهــن أحمديــة( ومــن معتقداتــه : ادعائــه النبــوة، وأنــه المســيح 
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الموعــود، إلغــاء عقيــدة الجهــاد، إباحــة الخمــر والمخــدرات. النــدوة العالميــة للشــباب 

الإســامي: الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ج1، ص416.

البابيــة :حركــة نشــأة عــام 1260هـــ في بــاد إيــران عــى يــد رجــل شــيعي يدعــى المــرزا )6))

عــي محمــد الشــرازي ولــد عــام 1235هـــ ومــات عــام 1265هـــ رميــاً بالرصــاص، ظهــر 

بفكــرة البــاب إلى المهــدي المنتظــر ولقــب بعــد ذلــك بالبــاب، وادعــى أن البــاب هــو 

الــذي خلــق كل شيء بكلمتــه، كان يقــول بالحلــول والإتحــاد، ويوافــق اليهــود والنصــارى 

ــاصرة، ج1،  ــب المع ــان والمذاه ــرة للأدي ــوعة المي ــيح. ) الموس ــب المس ــول بصل في الق

ص409( وأحمــد ســعد الغامــدي: عقيــدة ختــم النبــوة  بالنبــوة المحمديــة، ص202ومــا 

بعدهــا.

ــاب وكان )7)) ــل الب ــد مقت ــدة بع ــة جدي ــت إلى مرحل ــة انتقل ــة البابي ــة: هــي حرك  البهائي

زعيمهــا أحــد اتبــاع البــاب يســمى بالميــزا حســن عــي نــوري ويلقــب بالبهــاء، مــات 

ــان  ــاب ســاه)الأقدس(. )الموســوعة الميــرة في الأدي ــه كت عــام 1309هـــ في قــرص ، ل

والمذاهــب المعــاصرة:ج1، ص409(.

ــم )7)) ــراكية تحك ــة اش ــة ديمقراطي ــة فدرالي ــام حكوم ــوا إلى قي ــوداني يدع ــزب س ــو ح ه

بالشريعــة الإنســانية، ومبــادئ هــذا الحــزب مزيــج مــن الأفــكار والفلســفات المختلفــة 

مثــل ايجــاد الفــرد البــري الحــر، إقامــة  المجتمــع العــالم عــى أســاس الاقتصاد الاشــراكي 

عــى أســاس السياســة الديمقراطيــة، مؤســس هــذه الحركــة محمــود محمــد طــه الــذي 

ولــد عــام 1911م واعــدم شــنقاً عــام 1985م. المرجــع الســابق، ص183.

ــاها )7)) ــر، وس ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــا إليه ــذي دع ــس ال ــبة إلى مارك ــية : نس الماركس

الاشــراكية العلميــة، وهــو مذهــب ســياسي واقتصــادي ونظريــة علميــة ثوريــة لا تقتصر 

عــى تفســر العــالم، وإنمــا نهــدف عــى تغيــره، مســتندة في ذلــك إلى المــادة.  الموســوعة 

الميــرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة: ج2، 958.

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب  الحديثة  في مواجهة الإسلام، ص258.)7))

ــوة )7)) ــي دع ــة، وه ــة أو الدنيوي ــا اللاديني ــة ومعناه ــة انجليزي ــة لكلم ــة: ترجم العلماني

إلى إقامــة الحيــاة عــى غــر الديــن، وتعنــي في جانبهــا الســياسي بالــذات اللادينيــة في 

ــالم الإســامي، ص207. ــري عــى الع ــزو الفك ــة: أخطــار الغ ــر طعيم الحكم.)صاب

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحيثة في مواجهة الإسلام، ص162.)7))
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عبــد اللــه فهــد اللحيــدان: المســلمون والنظــام العالمــي الجديــد، مركــز الملــك فيصــل )7))

للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، )بــدون رقــم طبعــة(، 1421هـــ ،ص9.

ــامي، )7)) ــور الإس ــالي والتص ــع الح ــن الواق ــد ب ــدولي الجدي ــام ال ــبانه: النظ ــو ش ــاسر أب ي

ص28.

للعولمــة تعريفــات كثــرة: حيــث ينظــر المفكريــن إلى مفهــوم العولمــة بنــاءً عــى نظــرة )7))

ــا إكســاب  ــراد به ــق وي ــاه اللغــوي تطل ــة، وفي معن خاصــة، وفي ظــروف وأوضــاع معين

ــم نمــوذج الحضــارة  ــن أن معناهــا تعمي ــرى بعــض المفكري ــة، وي ــع العالمي الــيء طاب

الغربيــة وأنماطهــا الفكريــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة عــى العــالم كلــه.) عبــد 

ســعيد إســاعيل: العولمــة أرقــام وحقائــق، دار الأندلــس الخــراء، جــدة، ط1، 1422هـ 

، ص34ـ 46(.                                 

ياسر أبو شبانة: النظام الدولي الجديد، ص757.)7))

 المرجع السابق، ص758.)8))

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الغرب، ص4.)8))

ــد، )8)) ــو المج ــامية، دار أب ــة والإس ــاد العربي ــره في الب ــر وأث ــن: التبش ــعد الدي ــد س أحم

ــة(، 1409هـــ ، ص16. ــم طبع ــدون رق الأهــرام،) ب

 المرجع نفسه، ص77.)8))

ــم، دمشــق، )8)) ــة وخوافيهــا، دار القل ــداني، أجنحــة المكــر الثلاث ــد الرحمــن حســن المي عب

ط8، 1420هـــ ، ص60.

عبــد الرحمــن حســن الميــداني: كواشــف  زيــوف  في المذاهــب الفكريــة المعــاصرة، دار )8))

القلــم ، دمشــق، ط3، 1419هـــ ، ص92 ومــا بعدهــا.

نصيــف اليازجــي: هــو نصيــف بــن عبــد اللــه بــن جنبــاط، الشــهير باليازجــي، شــاعر، )8))

ــد ســنة 1800م، ومــات ســنة 1871م،اســتخدمه الأمــر بشــر  ــه مــن  حمــص، ول أصل

ــه  ــة نحــو 12 ســنة، انقطــع بعدهــا للتأليــف والتدريــس، ل ــه الكتابي الشــهابي في أعمال

ــن  ــر الدي ــة(. خ ــارات اللغ ــرد( و) مخت ــر الف ــع البحرين(و)الجوه ــا) مجم ــب منه كت

ــام، ج7، ص350. ــزركلي: الأع ال

هــو بطــرس بــن بولــس البســتاني، صاحــب) دائــرة المعــارف العربيــة( ولــد ســنة 1819م )8))

في الدبيــة مــن قــرى لبنــان، وتعلــم في بــروت آداب اللغــة العربيــة واللغــات السريانيــة 
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ــة في  ــة الأمريكي ــاً للقنصلي ــة، عــن ترجمان ــة واليوناني ــم العبري ــة ث ــة واللاتيني والإيطالي

بــروت، واســتعان بــه المراســلون الأمريكيــون عــى إدارة الأعــال في مطبعتهــم وعــى 

ترجمــة التــوراة مــن العبريــة إلى اللعربيــة، واشــتغل بالتأليــف فصنــف كتــاب) محيــط 

المحيــط( في اللغــة، ولــه كذلــك) كشــف الحجــاب في علــم الحســاب( وكتــاب )مســك 

ــورية(  ــر س ــي )تغ ــف ه ــع صح ــليم أرب ــر س ــه الأك ــتعيناً بإبن ــأ مس ــر(، وأنش الدفات

و)الجنــان( و) الجنــة( و) الجنينــة (، تــوفي ســنة1883م. خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، 

ج2، ص58. 

فانديــك هــو كرنيلوســفانديك)1818ـ 1895( طبيــب هولنــدي الأصــل، أمريــي المولــد )8))

ــنة  ــروت س ــدم ب ــورية، ق ــي في س ــر الين ــن للتبش ــع الأمريك ــله مجم ــأ، أرس والمنش

1840م، وحــذق العربيــة، وأنشــأ مــع بطــرس مدرســة في عبيــة لبنــان، وتــولى التعليــم 

في الكليــة الأمريكيــة ببــروت ويعــد مــن مؤسســيها، مــن آثــاره:) المــرأة الوضيعــة في 

الكــرة الأرضيــة(، ) النقــش في الحجــر(، )أصــول في علــم الهيئــة(. خــر الديــن الــزركلي: 

ــام، ج5، ص223.  الأع

القــس زويمــر: هــو صمويــل زويمــر)1867ـ 1952م( رئيــس المبشريــن في الــرق الأوســط، تــولى )8))

ــن  ــة ب ــات في العلاق ــه مصنف ــد، ول ــع ماكدونل ــأها م ــي أنش ــام الت ــالم الإس ــة ع ــر مجل تحري

المســيحية وبــن الإســام، أفقدهــا بتعصبــه واعتســافه وتضليلــه قيمتهــا العلميــة، منها:)يســوع 

ــاء الغــزالي( و)بــاد العــرب منــذ الإســام( و)داخــل عــالم الإســام(. نجيــب العقيقــي:  في إحي

المســتشرقون، دار المعــارف، مــر، ط3، )بــدون تاريــخ نــر(، ج3، ص1005.

أحمد سعد الدين: التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية، ص36ـ37.)9))

 فيــر: فيــر اوجســت )1865 ـ 1949م( ، مــؤرخ ألمــاني:  تخصــص في المعاجــم وفقــه )9))

اللغــة، أنشــأ مجلــة الدراســات الســامية في ليبزنــج)1932(، مــن كتتبه)كتــاب الأوائــل 

ــب العقيقــي:  ــة(. نجي لأبي هــال العســكري( و)مخــارج الأصــوات في اللهجــات العربي

ــتشرقون، ج2، ص770. المس

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، ص25.)9))

أنور الجندي: الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي، ص7.)9))

ــأ آل عــي: أصالــة الإســام في مواجهــة التحــدي الفكــري، دار المؤيــد، )9)) محمــد بــن مهن

الريــاض، ط1، 1418هـــ ، ص208.
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يوســف القرضــاوي: أعــداء الحــل الإســامي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، ط1، 1420هـــ، )9))

ص172.

ــا، )9)) ــب البغ ــى دي ــق مصطف ــح، تحقي ــع الصحي ــاري: الجام ــاعيل البخ ــن إس ــد ب محم

ــث)3411(. ــم الحدي ــوة في الإســام، ج3، ص1475، رق ــات النب ــاب علام ــب، ب ــاب المناق كت

ــاس )9)) ــى أس ــوم ع ــية، تق ــة، وسياس ــادي ذو فلســفة، اجتماعي ــام اقتص  الرأســالية: نظ

ــة  والمحافظــة  ــة الفردي ــة الملكي ــة، وتنمي ــة والكمالي إشــباع حاجــات الإتســان الضروري

عليهــا، متوســعة في مفهــوم الحريــة معتمــداً عــى سياســة فصــل الديــن عــن الحيــاة. 

النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الموســوعة الميسرة في الأديــان والمذاهــب  المعاصرة، 

ج2، ص910.

ــاه الشــعب والســلطة والحكــم، )9)) ــة، ومعن ــح مشــتق مــن اليوناني ــة: مصطل  الديمقراطي

ــة  ــرر الحري ــة، ويق ــة للأغلبي ــوع الأقلي ــرر خض ــلطة يق ــكال الس ــن أش ــكل م ــي ش وه

ــفي، ص332. ــم الفلس ــه: المعج ــراد وهب ــن.   م للمواطن

الماســونية: تعنــي البنــاؤون الأحــرار، وهــي منظمــة يهوديــة سريــة هدامــة، إرهابيــة )9))

غامضــة، محكمــة التنظيــم تهــدف إلى ســيطرة اليهــود عــى العــالم، وتدعــوا إلى الإلحــاد 

ــاواة ـ  ــاء ـ مس ــة ـ إخ ــة ) حري ــعارات خداع ــت ش ــتتر تح ــاد، وتس ــة والفس والإباحي

إنســانية( جــل أعضاؤهــا مــن الشــخصيات المرموقــة في العــالم. النــدوة العالميــة للشــباب 

الإســامي: الموســوعة الميــرة، ج1، ص510. 

اللبراليــة: مذهــب رأســالي، ينــادي بالحريــة المطلقــة في الميدانــن ، الاقتصــادي، )10))

والســياسي، ففــي الميــدان الســياسي وعــى النطــاق الفــردي: يؤكــد هــذا المذهــب عــى 

قبــول أفــكار الآخريــن وأفعالهــم، ولــو كانــت متعارضــة مــع المذهــب، بــرط المعاملــة 

بالمثــل، وعــى النطــاق الجماعــي: هــي النظــام الســياسي المبنــي على أســاس فصــل الدين 

عــن الدولــة، وعــى أســاس التعدديــة الأيدولوجيــة والتنظيميــة الحزبيــة والنقابيــة، مــن 

خــال النظــام البرلمــاني الديمقراطــي. المرجــع الســابق ، ج2، ص1135. 

محمــد أمــن الســاعيلي: جوانــب مــن الغــزو الفكــري المعــاصر، الربــاط، )بــدون رقــم )10))

ــر  ــائعة في الفك ــاء الش ــدي: الشــبهات والأخط ــور الجن ــة(، 1417هـــ ،ص227، وأن طبع

الإســامي، ص6.

القوميــة: ظهــرت في بدايــات الفكــر القومــي في أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل )10))
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القــرن العشريــن، متمثلــة في حركــة سريــة، تؤلــف مــن أجلهــا الجمعيــات والخلايــا في 

عاصمــة الخلافــة العثمانيــة، ثــم حركــة علنيــة في جمعيــات أدبيــة تتخــذ مــن دمشــق 

مقــراً لهــا، ثــم في حركــة سياســية واضحــة المعــالم في المؤتمــر الــذي عقــد في باريــس ســنة 

1912م، هــذه القوميــة تقــوم عــى أســاس مــن رابطــة الــدم والقــربى واللغــة والتاريــخ، 

وإحلالهــا محــل رابطــة الديــن. الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ج1، 

ص401.

محمــد محمــود الصــواف: المخططــات الإســتعمارية لمكافحــة الإســام، دار الاعتصــام، )10))

القاهــرة، )بــدون رقــم طبعةوالتاريــخ(،ص101.

ــام، )10)) ــة في الإس ــول العقدي ــى الأص ــتشرقين ع ــراءات المس ــن اف ــؤاد: م ــم ف ــد المنع عب

ــاض،ط1، 1422هـــ ،ص199. ــكان، الري ــة العبي مكتب

المرجع السابق: ص102.)10))

تقــي الديــن أحمــد عبــد الحليــم: الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق )10))

عبــد العزيــز العســكر، عــى الأعجمــي، محمــد الحمــدان، دار الفضيلــة، الريــاض، ط1، 

1424هـ ، ج1، ص83.

ــرة، ط8، 1988م، )10)) ــة، القاه ــة المصري ــة النهض ــان، مكتب ــة الأدي ــلبي: مقارن ــد ش أحم

ص32.

محمــد نبيــت غنايــم: شــبهات حــول التشريــع الإســامي، أضــواء الشريعــة، جامعــة )10))

الإمــام محمــد بــن ســعود، الريــاض، ج4، 1403هـــ ، ص310.

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب  الحديثة في مواجهة الإسلام، ص260.)10))

كارادي فــو: )1867ـ 1953م(، مســتشرق فرنــي، ولــد في باريــس، عــن عمــدة لقريــة )11))

بانســية، ثــم عــن أســتاذاً في المعهــد الكاثوليــي في باريــس، وكان أحــد مؤســي مجلــة 

)الــرق المســيحي(، ومــن آثــاره ) عقيــدة الإســام( ، و) العبقريــة الســامية والعبقريــة 

الآريــة في  الإســام(، ) مفكــرو الإســام(. عبــد الرحمــن بــدوي: موســوعة المســتشرقين، 

ص462.

حيــث قــام الرســام الدنمــاركي بعــرض رســومات كاريكاتيريــة تــيء إلى المصطفــى ^ )11))

عــر المجــات وذلــك في ســبتمبر:2005م.

 سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، ص260.)11))
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 الأحبــاش: طائفــة ضالــة تنســب إلى عبــد اللــه الحبــي الهــرري، ظهــرت حديثــاً في )11))

ــاء  ــر، تدعــوا إلى إحي ــل والفق ــة مــن الجه ــه الحــروب الأهلي ــا خلفت ــان مســتقلة م لبن

مناهــج أهــل الــكلام والصوفيــة والباطنيــة، لهــذه الطائفــة عقائــد فاســدة، مثــل الدعــوة 

ــق الكــون لا لحكمــة،  ــه تعــالى خل ــرون أن الل ــا، وي ــور والاســتعانة به إلى التوجــه للقب

ــو  ــة فه ــه بالحكم ــال الل ــن أفع ــاً م ــط فع ــن رب ــة، وأن م ــل لا ل حكم ــل الرس وأرس

مــرك. النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب 

ــاصرة، ج1، ص427. المع
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تحديات الدعوة والثقافة الإسلامية 
في إفريقية جنوب الصحراء

 كلية الإمام الهاديد. �أحمد النعمة محمد النعمة 

المقدمة:
ــا  ــري فيه ــي تج ــة الت ــارة الإفريقي ــن الق ــزء م ــراء ج ــوب الصح ــا جن إفريقي

عمليــات التنصــر ويخطــط لهــا الغــرب منــذ زمــن بعيــد، غفــل المعابــر عــى اللغــة 

ــة  ــاج الثقاف ــل اندم ــي تعرق ــات الت ــع التحدي ــامية ووض ــوة الإس ــة والدع العربي

ــوب الصحــراء. ــة جن ــة والإســامية في مجتمعــات إفريقي العربي

ــة الإســامية، وفــرض  ــة العربي ــاث جــذور الثقاف عمــد المســتعمر عــى اجتث

ــة،  ــة الغربي ــن الثقاف ــا م ــفتها ورؤاه ــتمد فلس ــة، تس ــة حديث ــات تعليمي مؤسس

ــي ترمــز لبطــش المســتعمر وقســوته ووحشــيته،  ــر مــن المواقــف الت ــاك كث وهن

ورغبتــه في طمــس مظاهــر الثقافــة العربيــة والإســامية اســتئصال شــافة العلــاء.

عمــل التنصــر عــى محاربــة  مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء. بمحاربته 

للثقافــة الإســامية ولغــة الإســام. والتنصــر هــو المســؤول الأســاسي عــن تحطيــم 

مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء. بتحطيمــه لنهضــة المســلمين هنــاك، هــو 

الســبب الأســاسي في تخلــف وتفرقــة وتفــكك مجتمعــات إفريقية جنــوب الصحراء. 

مــن الواقــع اليــوم أن اللغــة العربيــة أصبحــت لغــة عالميــة ومــن اللغــات الدوليــة، 

ــدة،  ــم المتح ــة الأم ــا في هيئ ــل به ــي يتعام ــات الت ــن اللغ ــوم م ــا الي ــث إنه حي

ــا،  ــر به ــد مــن الاهتــام الكب ــذا كان لا ب ــة. ل ودخلــت كآفــة أجهــزة هــذه الهيئ

وخاصــة في الــدول العربيــة جماعــات وأفــراد، وذلــك لأنهــا لغــة القــرآن العظيــم، 

والــذي يتمنــى كل مســلم أن يقــرأه ويتعبــد بــه، وأن يكــون لــه النصيــب الوافــر 

مــن هــذه اللغــة، حتــى يتمكــن مــن صحــة قرأتــه، ويتقــرب إلى اللــه زلفــى، علاوة 

عــى تداخــل العــرب والمســلمين عــى مــدى حقبــة مــن الزمــن، مــا يشــجع عــى 

تعلــم هــذه اللغــة، التــي حملــت لقــرون عديــدة حضــارة المســلمين.
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تتعــرض القــارة الإفريقيــة لهجــات تنصــر شرســة بهــدف اغتيــال العقيــدة الإســامية، 

ومحاربــة انتشــار اللغــة العربيــة باعتبارهــا لغــة القــرآن ولغــة الثقافــة الإســامية.وقد أدرك 

ــة  ــدول الإفريقي ــة إلى ال ــة العربي ــام وللغ ــر للإس ــر مع ــودان أخط ــام أن الس ــداء الإس أع

المجــاورة إذا اســتقر عــى أســس إســامية... لــذا جــاء التخطيــط لأهــداف فصــل الجنــوب 

ــا أن ينفصــل  ــة وإســام. وإم ــا عروب ــا أن يكــون شــالاً ب عــن الشــال. تحــت شــعار: إم

الجنــوب عــن الشــال.

انتشار الدعوة الإسلامية واللغة العربية في إفريقية جنوب الصحراء:
منــذ عصــور خلــت كانــت توجــد  صلــة بــن الجزيــرة العربيــة وشرق إفريقيــة لأن بــاب 
المنــدب قــد تحــول في بعــض فــرات الجفــاف إلى معــر أرضي ســلكته الهجــرات القديمــة، مــن 
جنــوب الجزيــرة العربيــة إلى شرق إفريقيــا والبحــر الأحمــر. وبصورتــه الحاليــة لم يكــن كــا 
ــع للرحــات  ــم. والمتتب ــة في القدي ــة وشرق إفريقي ــرة العربي ــن الجزي ــه الاتصــال ب كان علي
والهجــرات إلى شرق إفريقيــة بعــد إشراق الدعــوة الإســامية يســتطيع أن يميــز ثلاثــة مراحــل:

1/ مرحلة الرحلات التجارية.
2/ مرحلة الإقامة في الجزيرة الساحلية.

3/ مرحلة إنشاء المدن الساحلية.

وتعتــر مرحلــة إنشــاء المــدن الســاحلية مــن أهــم هــذه المراحــل الثــاث، وقــد بــدأت 

هــذه المرحلــة بعــد أن تعــرف العــرب عــى طبيعــة الســواحل الإفريقيــة عــن قــرب، وثــروة 
هــذه المنطقــة فتخــروا المواقــع الســاحلية المهمــة وانشــأوا العديــد مــن المــدن.)1(

أخــذت المنطقــة تســتقبل جماعــات حاميــة مــن الــرق والغــرب، وجماعــات مصريــة 

مــن الشــال... ظهــرت آثــار هــذا الخليــط بوضــوح في مخلفــات المجموعــة الثقافيــة... أمــا 

عــن حضارتهــم، فهــم مجموعــات ثقافيــة تــدل آثارهــم عــى أنهــم قــوم مارســوا الزراعــة 

بوصفهــا حرفــة أساســية تســاندها حرفــة الرعــي.

ثــم أنّ لغتهــم ذات أصــل حامــي ، ثــم دخلتهــا بعــض المؤثــرات الزنجيــة، وأن وجــود 

الشــبه بــن اللغــات وبــن ســكان هــذه المناطــق لا يعنــي أنهــم يرجعــون إلى أصــل واحــد- 

ــا كان  ــة، وربم ــار اللغوي ــض الآث ــت بع ــث ترك ــات حي ــذه الجماع ــرة ه ــع إلى هج ــل يرج ب

للاتصــال التجــاري بــن تلــك المناطــق وغيرهــا أثــر في نــر اللغــة والثقافــة بينهــم)2(.

ــت إلى  ــادي، اجتذب ــرن الأول المي ــر في الق ــت م ــن دخل ــيحية ح ــروف أن المس والمع
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صفوفهــا عــدداً مــن المصريــن، وغيرهــم مــن ســكان البــاد، غــر أن الاضطهــاد الــذي حــل 

بهــم وخاصــة منــذ القــرن الثالــث الميــادي أدى إلى هجــرة كثــر مــن المســيحيين المصريــن إلى 

منطقــة طيبــة  والصحــراء الغربيــة وجهــات النوبــة الســفلى والوســطى... ويبــدو أثــر هــذه 

المراكــز المســيحية الجديــدة ظاهــراً)3(.

لقــد كان لســلطنة وداي دور بــارز في نــر الإســام واللغــة العربيــة في المنطقــة بوجــه 

عــام، فقــد كانــت العربيــة لغــة الحــكام والرعيــة، تســتخدم في الشــؤون العامــة والرســمية 

ويتحــدث بهــا الســكان مــن عــرب ومســتعربين، وكانــت مملكــة وداي عــى صــات وثيقــة 

بمراكــز الحضــارة الإســامية في دارفــور وطرابلــس والقاهــرة، وكان ســاطين هــذه الســلطنات 

يولــون عنايــة فائقــة بالمســاجد والمؤسســات الإســامية ويخصــون العلــاء والطــاب 

بالأعطيــات والمنــح ولم تكــن رعايتهــم مقصــورة عــى رعيتهــم أو اهتمامهــم منحــراً عــى 

حــدود ملكهــم، ومــا تــورده المصــادر التاريخيــة في هــذا الصــدد، أن الســلطان محمــد صالح 

دود مــرة ســلطان وداي ، كان قــد أرســل ســتة عــر قنطــاراً مــن العــاج فبيعــت ببنغــازي 

وأمــر بثمنهــا فأرســلت أربعــة أخماســه إلى جوامــع مكــة والمدينــة، وأرســل خمســة لمعاونــة 

طــاب وداي وســنار ودارفــور بالأزهــر، وإلى جوامــع مــر المحروســة)4(. ومــن العوامــل التــي 

ســاهمت في اتســاع هــذه الهجــرات أن حــكام هــذه الــدول الإســامية التــي قامــت في هــذه 

المنطقــة كانــوا ينتســبون إلى أصــول عربيــة، يحكمــون بشريعــة الإســام ويتخــذون العربيــة 

لغــة في دواوينهــم ومجالســهم ومكاتباتهــم ومعاملاتهــم وفي كل شــأن مــن شــؤون معاشــهم، 

ــكان،  ــع الس ــركة لجمي ــة المش ــي اللغ ــة ه ــة العربي ــدت اللغ ــك، أن غ ــراء ذل ــن ج وكان م

ــا...  ــظ بلهجاته ــي تحتف ــة الت ــر العربي ــات غ ــن الجماع ــر م ــدد كب ــن وجــود ع ــم م بالرغ

ــن  ــاسي في التمك ــم وأس ــدور مه ــت ب ــات قام ــذه المجموع ــر إلى أن ه ــا أن نش ــدر بن ويج

للثقافــة العربيــة، وحســبنا أن نذكــر في هــذا المقــام أن العنــاصر غــر العربيــة كانــت قــوام 

ــو،  ــم –برن ــة كان ــا ودول ــا أسرة الماب ــت تحكمه ــة وداي كان ــة، فدول ــك في هــذه المنطق الممال

كانــت تحكمهــا أسرة مــن البرنــو ثــم مــن الكانمبــو)5(.

ــاً منهــم  ــإن 90 مليون ــاً ف ــا وقدرهــم275 مليون ــة ســكان إفريقي وفي عــام 1960م جمل

مــن المســلمين. وجــاء في تصريــح للداعيــة المســيحي المشــهور: بــي قراهــام أنــه في زياراتــه 

ــون  ــا أن تك ــتقبل إفريقي ــه أن مس ــدوا ل ــاس أك ــن الن ــدداً م ــل ع ــا قاب ــددة لإفريقي المتع

مســلمة... ويقــول كثــر مــن المعنيــن بهــذا الأمــر أن الانتشــار المنتظــر في إفريقيــا ســيبهر 
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ــادي ... والمهــم أن في  كل مــن سيشــهده كــا فعــل انتشــار الإســام في القــرن الســابع المي

ــا  في  ــوب الصحــراء وصلــت درجــة لم تصله ــا جن هــذا الأمــر أن نســبة المســلمين في إفريقي

ــداً)6(. ــخ أب التاري
الفلاني:

ــون،  ــاء متعاطف ــح ، كرم ــن والقم ــة القط ــون في زراع ــون ، بارع ــالمون، هادئ ــوم مس ق

يشــبهون التماثيــل المصريــة القديمــة ... ثــم كان انتشــارهم عــى هيئــة مروحــة في الغــرب 

ــا( ثــم بعــد  الإفريقــي وإن كانــت يــد هــذه المروحــة- كــا قيــل –تمثلــت في نهــر )الجمبي

ــذا  ــم، وكان ه ــة تقدمه ــلمي في كآف ــل الس ــوا بالتغلغ ــد عرف ــر(  وق ــر) النيج ــك في نه ذل

التغلغــل كأوضــح مــا يكــون في إمارات)الحوصة(ذلــك لأنــه لم تكــن هنــاك نظريــة تحكــم 

حياتهــم، أو حركــة قوميــة تلــم شــتاتهم... وقــد جاءتهــم قــوة كبــرة يخــى خطرهــا، وان 

ــذا  ــم ه ــر له ــد توف ــم... وق ــر عقيدته ــم ويطه ــذي يقوده ــم ال ــه الزعي ــا يحتاجون كل م

عــى يــد الشــيخ )عثــان بــن فوديــو(... كانــت دعــوة لأن يلامــس الإنســان أعــاق دينــه 

ــرى  ــاس ون ــا إلى الن ــع بتعاليمه ــراه يندف ــا ن ــن هن ــاة... وم ــاق الحي ــه، وأع ــاق نفس وأع

النــاس يســارعون بالانضــام إليــه، كلــا اندفــع بهــم إلى جوهــر الأشــياء، كلــا طــرح عــن 

الديــن قشــوره، وطــرح عنهــم في الوقــت نفســه زيــف الحيــاة، والتافهــات الصغــرة التــي 

ــاع في الوجــود. ...نجــد  ــة الاندف ــم، وتقضــم أشــواقهم، وتقيدهــم عــن حرك ــأكل طموحه ت

عــدداً وفــراً مــن الفلانيــن كانــوا موجوديــن في الإمــارات، وكانــوا يشــكلون جانبــاً كبــراً مــن 

ــى وضــع  ــاح أخــرى حت ــرة كف ــاح إلى ف ــرة  كف ــد انتقــل مــن ف ــا ... وعــى كل فق ملامحه

بصماتــه القويــة عــى مــا يشــكل الآن نيجيريــا الشــالية، وبعــض الأجــزاء المجــاورة لهــا)7(. 

وقــد امتــد نشــاط جهــاد الفلاتــة عــى بعــض الأقاليــم الوثنيــة مثــل يوربــا والوريــن ونــوبي 

ــو أمــراً للمؤمنــن. وبــوشي وابنــه محمــد بل

وكان لنجــاح عثــان بــن فوديــو وأتباعــه أثــر كبــر عــى ســائر بــاد الســودان والوســطى 

والغربيــة إذ ســار عــى نهجــه ثــوار آخــرون ففــي ماســينه، قــاد الشــيخ حمــد بــري ثــورة 

مماثلــة )1810-1818م( أدت إلى إنشــاء حكومــة إســامية تقــارب الصــورة المثــى التي يصبو 

إليهــا المصلحــون المســلمون. ولكــن هــذه الدولــة ســقطت امــام موجــة أخــرى مــن الجهــاد 

قادهــا الحــاج عمــر بــن ســعيد، مــن مريــدي الطريقــة التجانيــة، وقــد اســتهل دعوتــه بجهاد 

قبائــل البامبــو الوثنيــة حتــى ســيطر عــى معظــم إقليمــي الســنغال والنيجــر)8(.
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اليوروبا: 
يذكــر المؤرخــون أن )اليوربيــن( مــن الكنعانيــن، ويذكــرون أنهــم قدمــوا إلى نيجيريــا 

ــة  ــوا إلى مدين ــى وصل ــد اســتمر هــؤلاء في ســرهم حت ــة. وق ــرة العربي ــن الجزي ــة م الحالي

)يوربــا( بمعنــى ان رحلتهــم كانــت مــن نهــر إلى نهــر، أو بمعنــى آخــر كانــت مــن النيــل إلى 

النيجــر.

شــهد العــام 1895م تســلط الانجليــز التــام عــى كآفــة إمــارات اليوربيــن، وفي القــرن 

العشريــن كان المســلمون يعتصمــون )بالمــدن المســورة( ويمثلــون طبقــة مــن التجار الــزراع... 

وبمعنــى آخــر كان الإســام يقــف عند حــدود المنطقــة الاســتوائية، والمنطقة شــبه الاســتوائية.

ومــع أن جــل أهــل افريقيــا كانــت تســود فيهــم عــادات وطبائع البــداوة، إلا أن الإســام 

ــل  ــذه القبائ ــرت ه ــا صاه ــمه...  وحين ــمها بميس ــه ووس ــل بطابع ــذه القبائ ــع ه ــد طب ق

ــداً جعــل النظــام الاجتماعــي  ــاً جدي ــت واقعــاً اجتماعي ــة أحدث وتزوجــت مــن نســاء النوب

القديــم يأخــذ في التــاشي والاندثــار، لأن الحضــارة الإســامية الوافــدة أصبحــت تمثــل فكــرة 

ــرة، إذ لا  ــدد الح ــر ويب ــارك في العم ــذي يب ــي، ال ــا الروح ــاة معناه ــاء الحي ــل وإعط البدي

نظــام للــدول مــع اختــال التــوازن في المجتمــع، ولا نظــام للمجتمــع مــع اختــاف التــوازن في 

الأفــراد)9(. ونــرى أثــر التديــن ظاهــراً في فئــة جمعــت بــن علــم الظاهــر والباطــن وانقطعــت 

ــه بالطــوب شــهوراً يجــيء أولاده الصغــار يبكــون  ــادة، وأحــد هــؤلاء كان يســد خلوت للعب

عنــده لرؤيتــه دون جــدوى، وفــوق ذلــك لم يكــن يقبــل هديــة ولا جاهــا ولا شــفعة عنــد 

ســلطان،و لا كان لــه حرفــة مــن زراعــة أو تجــارة، وكان أحدهــم يــازم الخلــوة قائمــاً الليــل 

صائمــاً النهــار، ملازمــاً أذكار اللــه كلهــا . ويتلــو صــاة رســول اللــه ^ في كل ليلــة أربعــن 

ألفــاً، وبالنهــار ثمانيــة عــر ألفــاُ، وكل مــا تــم مائــة ينتقــل بعدهــا مــن ســارية إلى ىســارية.  

ومنهــم مــن تتشــقق يــداه مــن كــرة الوضــوء والغســل فيشــتهر بالخشــن لذلــك . وكــا روي 

أن أحدهــم حــج أربعــاً وعشريــن حجــة، اثنتــي عــرة ذهابــا وإيابــا واثنتي عــرة جــوارا)10ً(. 

وكــا قــال النبــي ^: »تابعــوا بــن الحــج والعمــرة فإنهــا ينفيــان الفقــر كــا ينفــي الكــر 

خبــث الحديــد والذهــب والفضــة وليــس للحــج المــرور ثــواب إلا الجنة«)11(وبهــذه الصفــات 

وغيرهــا ارتفعــت مكانتهــم عنــد العامــة والخاصــة. ومــن ثــم تســنى لهــم أن يــؤدوا أدواراً 

مهمــة في حيــاة البــاد الاجتماعيــة. فصــار العلــاء والفقهــاء أدلــة العامــة وقادتهــم في ســبيل 

الديــن، كــا كان هــذا الوقــت نفســه هــو عــر الانتقــال باللغــة العربيــة مــن مكانتهــا الأولى 
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كلغــة فاتحــن، إلى موقعهــا الراســخ كلســان للعامــة والخاصــة عــى حــد ســواء. وقــد أفــرز 

هــذا الانتقــال الحضــاري علاقــات دينيــة واجتماعيــة جديــدة في شــكلها ومضمونهــا، إذ كانــوا 

حديثــي العهــد والمعرفــة بالديــن الإســامي الجديــد. يعتمــدون اعتــاداً تامــاً عــى الفقهــاء 

والعلــاء لــرح أمــور دينهــم وممارســة شــعائرهم، فاكتســبوا بذلــك مكانــة وموقعــاً رفيعين 

ــن  ــؤون الدي ــعة بش ــة الواس ــاب المعرف ــروح وأصح ــادة ال ــم ق ــاس، باعتباره ــوس الن في نف

والدنيــا عــى حــد ســواء. ومــع توســع الدولــة وازديــاد الملــة المســلمة، زادت رغبــة النــاس في 

معرفــة الديــن وتعلمــه، وأصبــح الفقهــاء والمتصوفــة في حاجــة إلى مــن يعينهــم عــى تعليــم 

جمــوع العامــة، فنشــأت طبقــات مــن الشــيوخ الفقهــاء الذيــن ورثــوا المعرفــة والفقــه مــن 

شــيوخ أعــى. عــرف مثــل هــذا التسلســل في النظــام الصــوفي »بســلوك الطريــق« إذ يســلك 

الطريــق الفقيــه عــى يــد شــيخه ثــم يقــوم هــو بتعليــم غــره ليســلكوا بدورهــم الطريــق. 

وقــد نشّــأت مــن ذلــك سلســلة مــن الأتبــاع المســاعدين للفقهــاء عــى بــث العلــم والثقافــة 

الدينيــة وســط العامــة وصــارت جماعــات مــن تلاميــذ وأتبــاع الفقهــاء والشــيوخ هــم الصلــة 

الواصلــة بــن الفقيــه والعامــة... ثــم انضــاف إليهــا تلامــذة الشــيوخ وأتباعهــم هالــة جعلــت 

مــن أولئــك الفقهــاء حقيقــة أو تهويــاً ذوي خــوارق وكرامــات)12(. بهــذه الصفــات وغيرهــا 

ارتفعــت مكانتهــم عنــد العامــة والخاصــة، ومــن ثــم تســنى لهــم أن يــؤدوا أدواراً مهمــة في 

حيــاة هــذه المجتمعــات الاجتماعيــة.

ــام  ــا الإس ــي حققه ــدة( الت ــك )الوح ــر تل ــداً لا ينك ــإن أح ــن شيء ف ــن م ــا يك ومه

للقبائــل ، وكيــف أنــه أحــدث نوعــاً مــن الرخــاء بســبب التجــارة وفتــح الأســواق، وكيــف 

أنــه اهتــم في كل مــكان حــل فيــه بالقــراءة والكتابــة والنظافــة النفســية والجســمية ... وأنــه 

كان دعــا لاحــرام الــذات واحــرام الحيــاة، وحقــق نوعــاً مــن المصالــح  بــن الإنســان ونفســه 

وبينــه وبــن مجتمعــه، وبــن المجتمــع والعــالم كلــه. ومــن هنــا أعطــى الإفريقــي الإحســاس 

بالحريــة ، والكرامــة والمســؤولية عــن الحيــاة. فهــو لم يقــف عنــد كــر الصحــراء بــل تعداهــا 

ــام  ــر. وإن كان الإس ــت مبك ــراء في وق ــذه الصح ــف ه ــامية خل ــر دول إس ــة ع إلى إقام

ــه لم يحمــل  ــرق والغــرب، لأن ــا كان في الشــال وال ــل م ــدور الفعــال مث ــا بال ــم فيه لم يق

ــن العــال المســلمين  ــاً م ــا حمــل حم ــة أنفســهم، وإنم ــن الأفارق ــن العــرب ولا م ــا م إليه

الذيــن كانــوا يســتقدمون مــن جــزر الهنــد الشرقيــة والذيــن يعرفــون باســم )الملايــا( مــع أن 

عــدداً وافــراً مــن الهنــود المســلمين قــد دخلــوا البــاد واســتطاعوا أن يطرقــوا بالإســام أبــواب 
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)الهوتنتــوت( إلا أنهــم لم يســتطيعوا أن يكســبوا للإســام أرضــاً كبــرة، وذلــك لأن الأوربيــن 

كانــوا لهــم بالمرصــاد. وكانــوا يمثلــون طبقــة مجهــدة مــن العــال. رغــم أنهــم قــد شُــهد لهــم 

بالســلوك الحســن واحــرام الأديــان الأخــرى)13(. وعــى كل فــا كان يريــده هــؤلاء المســلمون 

ــةِ  ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ كان لا يخــرج مــن الآيــة الكريمــة التــي تقــول: )ادْعُ إِلِ سَ

الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بِـَـن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلـَـمُ 
بِالْمُهْتَدِيــنَ()14(

إن الإســام في مســرته التاريخيــة التــي بــدأت منــذ منتصــف القــرن الســابع في القــارة 

الإفريقيــة اســتطاع أن ينتــر في معظــم النصــف الشــالي مــن القــارة بــن أغلبيــة ســكانه، 

كــا نفــذ مــن الســاحل الشرقــي لإفريقيــا إلى يوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا، وتــرب مــع بعــض 

ــود  ــع بعــض الهن ــة م ــة الجنوبي ــد، إلى إفريقي ــة البحــرات ووف ــن للكنغــو ومنطق المهاجري

المســلمين، ومــا زال يكتســب آفاقــاً جديــدة يومــاً بعــض يــوم)15(.

التحديــات التــي أثــرت علــى انتشــار الدعــوة والثقافــة الإســامية في 
إفريقيــة جنــوب الصحــراء:

حــاضر الإســام في إفريقيــة يواجــه تحديــات كــرى وأهمهــا المحــاولات الكنســية 

المتكــررة لإيقــاف الزحــف الإســامي وإضعــاف فعاليتــه ... والــراع بــن المســيحية والإســام، 

أو قضيــة انتشــار الإســام في إفريقيــة، مــن أهــم مــا يشــغل أتبــاع الدينــن عامــة والكنيســة 

بوجــه خــاص في وقتنــا هــذا، ولكــن نــادراً مــا يظهــر هــذا الــراع فــوق الســطح.

ــه  ــيء، إذا أذاع ــر بال ــدر ب ــر مص ــوي: التبش ــف اللُّغ ــه التعري ــر: أولاً تعريف التبش

أو أعلنــه أو أخــره وعــادة يطلــق عــى الإخبــار بالــيء الحســن)16(. حركــة دينيــة سياســية 

اســتعمارية لإيصــال دعــوة التبشــر إلى شــعوب لا تديــن بهــا )واختصــت المســيحية بهــذا 

المصطلــح دون غيرهــا ويقصــد بــه فقــط الجهــود المنظمــة والمقصــودة والمدعومــة مــن قبــل 

حكومــات أو هيئــات لدراســة العــالم الإســامي مــن جميــع نواحيه، ووضــع الخطــط، للقضاء 

ــتعمار  ــائل الاس ــدى وس ــر إح ــلمين، فالتبش ــر المس ــلمين وغ ــر المس ــويهه في نظ ــه وتش علي

بلبــاس الديــن المســيحي.  لقــد بــدأت حركــة التبشــر والتنصــر بشــكل فــردي، ومنــذ القــرن 

ــافات  ــد الاكتش ــاً، بع ــاً منظ ــكلاً جماعي ــذ ش ــر تأخ ــة التبش ــدأت حرك ــر ب ــس ع الخام

البرتقاليــة في إفريقيــة، وبعــد ذلــك أخــذت  تـَـردُِ الإرســاليات التبشــرية الكاثوليكيــة وتبعتهــا 
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البروتســتانتية الإنجليزيــة والألمانيــة والفرنســية)17(.  يقــول الكاتب: )في 1830م ســرّت فرنســا 

جيشــاً لاحتــال الجزائــر واصطحبــت معهــا جيشــاً مــن المبشريــن، ولم تمــض ســنوات حتــى 

أصبــح الكاردينــال شــارلز مارســيال  ألمــان لافيجــري قائــداً لهــذا الجيــش، ومطرانــاً للجزائــر 

وكبــراً لأســاقفة إفريقيــة ومبعوثــاً للبابــا في الصحــراء الكــرى وبــاد الســودان، وكان حلــم 

هــذا الكاردينــال هــو تحويــل إفريقيــة إلى التعاليــم الكاثوليكيــة، وفي ســبيل هــذا الغــرض 

منحتــه فرنســا مــا يشــاء مــن الأمــوال ليواصــل عملــه المقــدس(    وكانــت أهــداف التبشــر 

القضــاء عــى الحكــم الإســامي والوحــدة الإســامية وإنهــاء الخلافــة الإســامية المتمثلــة في 

الدولــة العثمانيــة، فعندمــا اجتاحــت الجيــوش الغربيــة تركيــا اشــرطت أنهّــا لــن تنســحب 

إلا بعــد تنفيــذ الــروط التاليــة:

11 إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله..

22 أن تتعهد تركيا باخماد كلِّ حركة يقوم بها أنصار الخلافة..

33 أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام..

44 أن تختــار لهــا دســتوراً مدنيــاً بديــاً مــن دســتورها المســتمد مــن أحــكام الإســام،.. .

ــكام  ــامية، وأح ــاف الإس ــة، والأوق ــدارس الديني ــة، والم ــم الشرعي ــاء المحاك وإلغ

المــراث، واســتبدال الحــروف العربيِّــة بالحــروف اللاتينيــة، واســتبدال عطلــة يــوم 

ــاء المكاســب  ــت أنب ــام )1929م()18(  ذاع ــه ع ــك كل ــى ذل ــة بالأحــد، وانته الجمع

التــي تدرهــا تجــارة العــاج... فــأسرع التجــار الأوربيــون إلى إفريقيــة بأعــداد وافــرة 

وإمكانــات هائلــة، لجمــع الأربــاح التجاريــة الضخمــة.

لم يكــن نشــاط أوربــا يومئــذ قــاصراَ عــى التجــارة فــإن الرجــل الأبيــض كان يعــد نفســه 

ــر  ــلطات التبش ــت س ــة، فخف ــارة الأوربي ــيحية والحض ــر المس ــدة لن ــالة فري ــب رس صاح

الكاثوليكيــة إلى المنطقــة وأٌرســلت البعثــات... وكان واضحــاً منذ البداية أن السياســة والتجارة 

والتبشــر كانــت أوجــه نشــاط أوربي متعاونــة مــع بعضهــا متفاهمــة فيــا بينهــا، فالتجــار 

ــات  يعــرون ســفنهم وبواخرهــم للمبشريــن ويقدمــون لهــم شــتى التســهيلات ، والقنصلي

تحمــي التجــار ومصالحهــم، وتحمــي المبشريــن ونفوذهــم، والمبــرون يســاعدون التجــار 

فيــا يطــرأ لهــم مــن مشــاكل محليــة)19(.

ــة،  ــامية خاص ــة والإس ــة عام ــات الإفريقي ــة المجتمع ــون بدراس ــم الأوروبي ــد اهت لق

بغيــة عزلهــا سياســياً وثقافيــاً، والســيطرة عليهــا فكريــاً وروحياً...فقــد دخــل المبــرون مــع 

المســتعمرين في وقــت واحــد، وهنــاك ســعى الأســقف قويــن للحصــول عــى تصريــح مــن 
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الإدارة البريطانيــة في الســاح لــه بتنصــر أبنــاء المســلمين، ولمــا حــرم مــن ذلــك خوفــاً مــن 

ــن اســتياءً شــديداً  جــداً مــن هــذا التــرف وورد في  ــارة حفيظــة المســلمين، أســتاء قوي إث

مذكراتــه:) وبينــا كنــت مهمومــاً حزينــاً في داري عــى إثــر عــدم التصريــح لي بتنصــر  أبنــاء 

المســلمين. . إذ جــاءني. رســول يدعــوني عــى عجــل لــراي الحاكــم العــام... فقــال لي: لقــد 

صرح لــك بافتتــاح مــدارس في الشــال... ورقــص قلبــي فرحــاً ، وأيقنــت أن اللــه اســتجاب 

دعــائي، ومــا الفــرق بــن عــدم الســاح لي بتنصــر المســلمين والســاح لي بتعليــم أطفالهــم؟ 

ــن المســلمين وســواهم  ــة ب ــود المكثف ــوراً( ...ونتيجــة هــذه الجه ــل ف ــدأت العم ــذا ب وهك

ــة،  ــة والبرتقالي ــة والفرنســية والبلجيكي ــة الحكومــات الاســتعمارية، كالبريطاني ، تحــت رعاي
اكتســبت الكنيســة أتباعــا بــن الوثنيــن خاصــة في المنطقــة الواقعــة )جنــوب الصحــراء()20(

المســتعمرون في كثــر مــن البلــدان الإفريقيــة منعــوا المســلمين مــن ممارســة شــعائرهم 

الدينيــة علانيــةً، وإذا تكلــم إفريقــي باللهجــة العربيــة يعاقــب، ومنــع ارتــداء الــزي العــربي 

... حتــى أن الحاكــم العــام نصــح أحــد المفتشــن قائــاً: )ومــن وقــت لآخــر، وفي محادثاتــك، 

الوديــة مــع زعــاء العشــائر يجــب أن تؤكــد لهــم أن أليــق مســلك بهــم هــو أن يحافظــوا على 

عاداتهــم القبليــة، فيــا يتعلــق بالــزي ومــا أشــبه ذلــك مــن أمــور(، كــا أرغــم الذيــن تســموا 

ــن  ــود المبشري ــوى جه ــام س ــذا الظ ــب ه ــم إلى جان ــا)21(. ولم يق ــة إلى تغييره ــاء عربي بأس

بالديــن المســيحي الذيــن تولــوا شــؤون التعليــم ، وتقديــم كثــر مــن الخدمــات الاجتماعيــة.

إن قــوى التبشــر العالمــي ليســت إلا امتــداداً لســيطرة الغرب، وامتــداداً لغلبــة الحضارة 

ــى آخــر صــارت حضــارة الغــرب هــي الحضــارة  ــاً واقتصادياً...وبمعن ــاً وتقني ــة فكري الأوربي

الطاغيــة في عــالم اليــوم، فســعت لفــرض ســلطانها عــى الأمــم الأخــرى بــكل الوســائل ســلمية 

كانــت أم عســكرية.     وفي كثــر مــن المناطــق في القــارة الإفريقيــة اتخــذت إجــراءات لــي 

توقــف العلاقــة والتــازج بــن الشــال الإفريقــي والجنــوب الإفريقــي – مثــاً في الســودان 

الوطــن الــذي يمتــد مــن الشــال إلى الجنــوب مســافة ميــل اتخــذت فيــه الإجــراءات الآتيــة:

11 نقل الموظفين الشماليين بالجنوب إلى الشمال..

22 منع التجار الشماليين بالجنوب من الرخص التجارية..

33 ترحيل الذين استوطنوا الجنوب إلى الشمال..

44 مقاومة الإسلام في كل مظاهره..

55 منع تدريس اللغة العربية بالمدارس)22(..
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عمــد المســتعمر عــى اجتثــاث جــذور الثقافــة العربيــة الإســامية، وفــرض مؤسســات 

تعليميــة حديثــة، تســتمد فلســفتها ورؤاهــا مــن الثقافــة الفرنســية، ومــن المظاهــر التــي 

ترمــز لبطــش المســتعمر وقســوته ووحشــيته، ورغبتــه في طمــس مظاهــر الثقافــة العربيــة 

والإســامية اســتئصال شــافة العلماء.الحادثــة المشــهورة بمجــزرة الكبكــب )الســاطور( التــي 

ارتكبهــا الضابــط الفرنــي الكابــن دكــورلي، في صفــوة علــاء وداي وأعيانهــا، وهــم يــؤدون 

فريضــة الصبــح، مــكان ذلــك في يــوم الخميــس 27محــرم 1336ه1917-م حــن حاصرتهــم 

ــاطور،  ــة الس ــن بآل ــاء والمصل ــز رؤوس العل ــوا في ج ــم شرع ــران ث ــية بالن ــوات الفرنس الق

وانتقــل المشــهد الدامــي إلى مواقــع أخــرى بمدينــة أبــي، واســتمر مــن فجــر يــوم الخميــس 

إلى عشــية يــوم الجمعــة، ولم تســلم بقيــة مــدن وداي مــن هــذه المجــزرة، التــي راح ضحيتهــا 

مــا يــراوح بــن أربعمائــة إلى خمســائة عــالم وحافــظ دفنــوا كلهــم في قــر جماعــي في أم 

كامــل وســط المدينــة، أمــا مــن أفلــت مــن هــذه المجــزرة مــن العلــاء ووجــوه القــوم، فقــد 

هاجــروا إلى دارفــور المجــاورة، ولا يــزال عقبهــم بهــا حتــى يومنــا هــذا، ثــم عمــد الفرنســيون 

وأتباعهــم إلى خزانــات العلــاء، فجمعــوا مــا بهــا مــن كتــب ومصاحــف فأحرقــوا معظمهــا 

وأرســلوا مــا تبقــى منهــا إلى المتاحــف الفرنســية)23(.

وعــى الرغــم مــن محــاولات الفرنســيين الراميــة إلى طمــس مقومــات الثقافــة العربيــة 

ــد لاقــت مؤسســات  ــام، فق ــور بوجــه ع الإســامية لأهــل وداي بوجــه خــاص، وأهــل دارف

ــاً شــديداً مــن المواطنــن. ــم الفرنــي عزوف التعلي

ــج  ــإن نتائ ــامية، ف ــوة الإس ــف الدع ــه، وضع ــيحي وانتظام ــر المس ــرة التبش ــم ك ورغ

الإســام باهــرة. وقــد اســتطاع الإســام أن يجــد طريقــه إلى إفريقيــة المداريــة والاســتوائية 

عــن هــذه الطــرق، بــل اســتطاع بقوتــه الذاتيــة وفضائلــه أن يجــد طريقــه عــر الصحــراء 

ــا شــيئاً فشــيئاً. ــوب أهله ــا ويدخــل قل ــا، المســتحيل عبورهــا  وأن يصــل إلى أهله ذاته

الحلــول لإشــكاليات الدعــوة والثقافة الإســامية في مجتمعــات إفريقية 
جنــوب الصحراء:

الديــن الإســامي بوصفــه دينــاً نابضــاً يحمــل معــه إشــعاعا قــادراً عــى اجتــذاب الأمــم 

ــم  ــن قي ــه م ــض ب ــا يفي ــا بم ــاة ونظمه ــه عــى تشــكيل الحي ــاز بقدرت ــاق. ويمت ــوغ الآف وبل

وتشريعــات تصلــح لأن تهتــدي بهــا نظــم الحيــاة.
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أولاً:  إيماننــا بالكتــب الســاوية والأنبيــاء والرســل.قال تعــالى: )آمَــنَ الرَّسُــولُ بِـَـا أنُــزِلَ 

ــن  بِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللّــهِ وَمَلآئكَِتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لاَ نفَُــرِّقُ بَــنَْ أحََــدٍ مِّ إِلَيْــهِ مِــن رَّ

رُّسُــلِهِ وَقَالُــواْ سَــمِعْنَا وَأطََعْنَــا غُفْرَانـَـكَ رَبَّنَــا وَإِلَيْــكَ الْمَصِــرُ()24(. واعترافنــا للأديــان الكتابيــة 

تٍ أمُهاتهــم  بقيمــة روحيــة، ويعــزز هــذا الفهــم قــول النبــي ^: )الأنبيــاء إخــوة مــن عَــاَّ

شــتى ودينهــم واحــد()25( إن الفهــم المتســامح لهدايــة الإســام هــو الــذي يطابــق مقاصــد 

الشريعــة وهــو الــذي يواكــب ظروفنــا المعــاصرة، وهــو الــذي يخــدم مصلحــة الإســام لأن 

ــزات  ــن الممي ــل م ــارات.  ولع ــارا في كل الق ــان انتش ــع الأدي ــام أوس ــار الإس ــه ص في مناخ

والخصائــص التــي جعلتــه أوســع انتشــاراً:

ثانيــاً: الديــن الوحيــد بــن الأديــان العالميــة يقبــل التعدديــة الدينيــة مــن حيــث المبــدأ 

ــى  ــة إلا ع ــا بالحرك ــمح له ــود لا تس ــة بقي ــرى مكبل ــرى الأخ ــان الك ــر واقع.فالأدي لا كأم

حســاب إســقاط بعــض عقائدهــا.

الإنســانية محتاجــة للديــن ولكــن الديــن الــذي يناســبها هــو الــذي ينطلــق مــن قيــم 

روحيــة وخلقيــة تقــوم عــى مقاييــس غــر ذاتيــة،  وفي نفــس الوقــت نتعامــل مــع الحيــاة 

الدنيــا بإيجابيــة ونتطلــع لديــن لا يحــر القيمــة الدينيــة حــراً طائفيــاً. وهــذان الشرطــان 

لا يتوفــران إلا في الإســام،مما يعطيــه خصوصيــة اســتيعابية لا خصوصيــة انطوائيــة.

ــا:  الإســام ومــن مرجعيــة نصوصــه يعــرف بالتعدديــة الدينيــة تعدديــة تقتــي  ثالثً

التعايــش ، والتســامح، والحــوار. فالإنســان مجبــول عــى فطــرة دينيــة إيمانية.فديننــا مفطــور 

ــا لَ  ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــهِ الَّتِ ــرةََ اللَّ عــى ذلــك في ســعة وصــدر رحــب. قــال تعــالى: )فِطْ

ــونَ ()26(وســعة صــدر  ــاسِ لَ يَعْلَمُ ــرََ النَّ ــنَّ أكَْ ــمُ وَلَكِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــهِ ذَلِ ــقِ اللَّ ــلَ لِخَلْ تبَْدِي

المؤمــن التــي يباهــي بهــا اللــه ســبحانه وتعــالى. وفي الحديــث القــدسي ) لم يســعني أرضي 
ولا ســائي ووســعني قلــب عبــدي المؤمــن اللــن مــن الــوادع()27(

ــص  ــة ن ــى في كتاب ــح: حت ــنة بالصل ــوة حس ــه أس ــول الل ــا في رس ــة: ولن ــح الحديبي صل

ــش : لا  ــل قري ــهيل ممث ــول س ــم، بق ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــى بس ــم ع ــة واعتراضه الوثيق

أعــرف هــذا ولكــن أكتــب )باســمك اللهــم( وأعــرض عــى محمــد رســول اللــه، فقــال ســهيل 

ــرغ  ــا ف ــك... ولم ــب اســمك واســم أبي ــك. ولكــن اكت ــه لم أقاتل ــك رســول الل ــو شــهدت أن ل

ــود  ــح أن يع ــة الصل ــود وثيق ــن بن ــة ، وكان م ــر المصالح ــن أم ــى ^ م ــب المصطف الحبي

ــل، مــن  ــة عــى أن يعتمــروا مــن العــام المقب ــه إلى المدين ــه ^ وأصحاب محمــد رســول الل
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هنــا أمــر النــاس بالتحلــل مــن الإحــرام ليعــودوا إلى المدينــة، فكَــرُ عليهــم ذلــك ولم يفعلــوا، 

فدخــل عــى أم ســلمة رضي اللــه عنهــا فقالــت لــه: انحــر هديــك وتحلــل ، فســوف يفعلــون 

ــه وســلم  ــه علي ــي صــى الل ــرأي، فنحــر النب ــا ســديد ال ــه عنه ــت رضي الل ــا تفعــل. وكان م

هديــه وحلــق رأســه، وتحلــل مــن إحرامــه، فــا أن رآه أصحابــه  حتــى فعلــوا فحلــق بعــض 

وقــر بعــض، فقــال ^) يرحــم اللــه للمحلقــن قالــوا والمقصريــن يــا رســول اللــه؟ قــال 

يرحــم اللــه المحلقــن. قالــوا والمقصريــن؟ قــال : يرحــم اللــه المحلقــن، قالــوا والمقصريــن يــا 

رســول اللــه؟ وفي الرابعــة قــال: والمقصريــن. ويســألونه لم ظاهــرت الترحيــم للمحلقــن – أي 

قويتــه – أي دون المقصريــن؟ قــال )لم يشُــكّوا. وقفــل رســول اللــه̂  عائــداً إلى المدينــة مــع 

بِينــاً()28( إلى آخــر  أصحابه.وأثنــاء مســره نزلــت عليــه ســورة الفتــح )إنَِّــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحــاً مُّ

الســورة وقــد اشــتملت عــى جــل أحــداث غــزوة الحديبيــة مــا تــم فيهــا ومــا لحــق بهــا 

مــن فتــح خيــر وفــوز المؤمنــن بغنائــم خيــر، والبشــائر بعمــرة القضــاء وتمامهــا عــى الوجــه 

الأكمــل بعــد عــام واحــد مــن تلــك الأيــام، وبذلــك صــدق اللــه ورســوله رؤيــاه المبــرة لــه 

وللمؤمنــن بدخولهــم مكــة آمنــن غــر خائفــن)29(.

ــواْ وَالَّذِيــنَ هَــادُواْ  والإســام يعــرف بقيمــة إيجابيــة للأديــان الأخــرى: )إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُ

ــدَ  ــمْ عِن ــمْ أجَْرهُُ ــلَ صَالِحــاً فَلَهُ ــرِ وَعَمِ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــنَ بِاللَّ ــنْ آمَ ــنَ مَ ابِئِ ــارَى وَالصَّ وَالنَّصَ
ــونَ()30( ــمْ يَحْزنَُ ــمْ وَلاَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ وَلاَ خَ رَبِّهِ

رابعًــا: التســامح الدينــي. إن التســامح الدينــي بالنســبة للمســيحيين جــزء مــن مبــادئ 

حريــة الــرأي التــي عمــت الدعــوة إليهــا أنظارهــم بعــد عهــد الإصــاح وعهــد اليقظــة وعهــد 

ــه في أصــل اعتقادهــم  ــي ولا مجــال ل ــدأ زمن ــو إذن مب ــة فه ــة والديمقراطي ــورة الصناعي الث

الدينــي . أمــا الإســام فيحــرم ويعــرف بالأديــان الكتابيــة وتســامحه نخــو أنصارهــا، تســامح 

ينشــأ مــن أصــل عقيــدة المســلم، والتشريــع الإســامي يعــرف بالعلاقــات المدنيــة التــي تقوم 

بــن المســلم والنــراني واليهــودي في الــزواج وفي أكل طعامهــم ومــا إلى ذلــك مــن المســائل 

المدنيــة والمعامــات، ومثــل هــذا الاعــراف غــر موجــود في الأديــان الكتابيــة الأخــرى نحــو 

الإســام، ومهمــة التســامح وإتاحــة الحريــة الدينيــة أشــق عــى المســيحيين.

إن أصلــح بيئــة ينتــر فيهــا الإســام هــي بيئــة التســامح الدينــي، وحريــة الأديــان وقــد 

كان الاســتعمار في أشــكال متعــددة يحــول دون هــذه الحريــة.

نحــن كمســلمين نثــق في مســتقبل الإســام وثقتنــا مــن مصــدر اعتقادنــا أنــه الحــق وأن 
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لغــر المســلم أن يــرى مــا يشــاء، ولا نريــد الدخــول في حجــج، ولكــن نــورد الأســباب العقليــة 

لتالية: ا

11 ــذي . ــده ورســوله ال ــه واحــد وأن محمــداً عب ــإن الل ــدة الإســامية ف وضــوح العقي

اصطفــاه ليهــدي النــاس ســبل الخــر والحيــاة الكريمــة في الدنيــا وحســن الثــواب 

في الآخــرة، وأن يوضــح لهــم ســبيل الــر لاتقائــه. فــا جــدال حــول طبيعــة اللــه 

ولا جــدال حــول طبيعــة الرســول. أمــا المســيحية فــإن عقيــدة الثالــوث ، وطبيعــة 

المســيح الإلهيــة البشريــة تلبــس عــى النــاس.

22 إنــه بالرغــم مــن وجــود مــرارة في إفريقيــة نحــو العــرب والمســلمين بســبب تجــارة .

ــى  ــي ع ــق الإفريق ــم إلا أن حن ــك في أغراضه ــتعلين لذل ــتغلال المس ــق واس الرقي

الأبيــض أبعــد غــوراُ وأكــر فعاليــة وإن اندمــل جــرح كينيــا بعــض الــيء وطابــت 

ــوب  ــإن روديســيا وجن ــة ف ــن أقطــار إفريقي ــوس بجــاء الاســتعمار ع بعــض النف

ــن  ــض ، ودي ــرارة نحــو الرجــل الأبي ــات المتحــدة سيشــع م ــوج الولاي ــا وزن إفريقي

الرجــل الأبيــض، في طــول وعــرض إفريقيــة الســوداء وهــذا الشــعور ســوف يعمــل 

لجانــب الإســام في إفريقيــة.

33 أن مــن أكــر مســائل اليــوم مســألة التعايــش مــا بــن الأجنــاس المختلفــة )الألــوان( .

وقــد دلّ الإســام عــى أنــه أكــر الأديــان فعاليــة في هــذا الصــدد.

44 ــإن . ــر ف ــد كب ــامي إلى ح ــربي والإس ــود الع ــرة بالوج ــة متأث ــة بيئ ــة الإفريقي البيئ

حــوالي 70 % مــن جميــع العــرب يســكنون في إفريقيــة كــا أن الممالــك الإســامية 

ــة)31(. ــاً مســتوطناً في إفريقي التــي نشــأت في غــرب إفريقيــة جعلــت الإســام دين

نعــم هنــاك الجيــوش الجــرارة والأجهــزة الظاهــرة وغــر الظاهــرة، لتلــك الــدول 

المتقدمــة في القــوة كــا كان الأمــر مــن قبــل مــع فــارس والــروم، ولكــن لا بــد مــن المســلم 

الــذي يعــرف العــالم بالإســام لا خطبــاً ولا كلامــاً طويــاً بــل ســلوكاً إســامياً صحيحــاً يترجــم 

ــاة. الإســام ويقدمــه نموذجــاً مطبقــاً في الحي

إن خيــار المســلمين ينبغــي أن يكــون واضحــاً ، باتجــاه الحــوار وتنقيــة الأجــواء ، وعلينــا 

أن نقــف دومــاً مــع التواصــل الحضــاري الــذي يقــود إلى مــا فيــه النفــع بــإذن اللــه ، وتــافي 

الصــدام الــذي يهلــك الحــرث والنســل.
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الخاتمة: واشتملت على النتائج والتوصيات.
أولاً: النتائج: من خلال الدراسة ظهرت لي بعض النتائج أذكر منها:

11 ــدول . ــع ال ــة م ــة والتجاري ــات الثقافي ــاط العلاق ــة وارتب ــة القوي ــع الديني  الدواف

الإســامية والعربيــة، هــذه الدوافــع والعلاقــات زادت مــن الحاجــة لتعليــم اللغــة 

ــة. العربي

22 التنصــر عــر المســتعمرين عمــل عــى محاربــة هــذه المجتمعــات بمحاربتــه للإســام .

ــام. وعقيدة الإس

33 ــط . ــذ الخط ــبء تنفي ــراء ، ع ــوب الصح ــة جن ــات دول إفريقي ــى حكوم ــع ع يق

ــاص. ــدق وإخ ــة بص ــذه اللغ ــار ه ــم، وانتش ــت للتعلي ــي 32وضع ــات الت والتوصي

44 إن مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء كانــت عــى صلــة بمراكــز  الثقافــة .

ــة  ــون عناي ــات يول ــذه المجتمع ــاطين ه ــامي، وكان س ــالم الإس ــامية في الع الإس

ــات  ــاء والطــاب بالهب ــة بالمســاجد والمؤسســات الإســامية، ويخصــون العل فائق

والمنــح، ولم تكــن رعايتهــم مقصــورة عــى حــدود ســلطاتهم، بــل كانــوا يرســلون 

ــر. ــنار والأزه ــور وس ــة ودار ف ــة والمدين ــاجد مك ــات لمس الهب

55 التسامح والتعائش وإتاحة الحرية الدينية، أصلح بيئة ينتشر فيها الإسلام..

التوصيات:
11  أوصي حكومــات مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء خاصــة وكل المجتمعــات .

الإســامية عــى العمــل عــى تنفيــذ الخطــط والتوصيــات التــي وضعــت للتعليــم 

وانتشــار هــذه اللغــة بصــدق وإخــاص.

22 ــة . ــور الثقاف ــهم في تط ــامي، تس ــالم الإس ــري الع ــن مفك ــادل ب ــات تب ــة علاق إقام

الإســامية والعربيــة في مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء، وتتصــدى لكشــف 

ــي تحــاك ضــد الإســام والمســلمين المؤامــرات الت

33 وغزارة الامتيازات التي أعطيت للتبشير المسيحي، إبان عهد الاستعمار..

44  التسامح ما بين معتنقي الأديان الكتابية المختلفة..
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المصريــة- 1960م.
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(((6 حســن مــي الثقافــة الســنارية المضمــون والمغــزى، دار المركــز الإفريقــي الإســامي، 
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1986م. /6 /11
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الدعوة إلى الاستقامة بالقرآن الكريم
وأثره في حياة المؤمنين

د. ح�سن محمد �إ�سحق �آدم

د. عبد ربه محمد �أحمد

 أستاذ مساعد – قسم التفسير وعلومه – كلية الدراسات الإسلامية – جامعة كسلا  

أستاذ التفسير وعلوم القرآن، ورئيس قسم القرآن الكريم وعلومه، جامعة كسلا- كلية الدراسات الإسلامية

المستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع )الدعــوة إلى الاســتقامة بالقــرآن الكريــم وأثــره في 

حيــاة المؤمنــن ، وقــد تكلمنــا في عــدة نقــاط: كأهميــة الدعــوة إلى الاســتقامة بالقــرآن 

الكريــم، و ســات الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، وثمــرات ذلــك، ثــم تحــدث الباحثــان 

ــدة  ــا شــك عدي ــن، وهــي ب ــاة المؤمن ــم في حي ــرآن الكري ــار الاســتقامة بالق ــن آث ع

ــي،  ــوي والإصلاح ــر الدع ــدي، والأث ــاني والتعب ــر الإيم ــث في الأث ــا الحدي ــن ركزن ولك

ــر الإنســاني والحضــاري،  ــر  العلمــي والفكــري، والأث ــر الخلقــي والمســلكي، والأث والأث

ــد  ــالى يج ــه تع ــاب الل ــل في كت ــاث، أن المتأم ــرى الباح ــامل، وي ــي الش ــر الأمن والأث

ــي  ــة الت ــار العظيم ــم، والآث ــرآن الكري ــتقامة بالق ــة للاس ــة الواضح ــوة الصريح الدع

ــلم  ــز في أن المس ــث تترك ــة البح ــك. وأهمي ــن ذل ــع م ــرد والمجتم ــا الف ــوف يجنيه س

مطالــب دائمــاً وأبــداً بالاســتقامة بكتــاب اللــه تعــالى حــق الاســتقامة وتطبيــق ذلــك 

ــذا  ــي، وك ــج البحــث الوصف ــان منه ــة.  و اســتخدم الباحث ــه الخاصــة والعام في حيات

منهــج البحــث التحليــي التأمــي، للخــروج بفوائــد علميــة مهمــة ودقيقــة. ثــم خاتمــة 

ــات.  ــج والتوصي وبعــض النتائ

الكلمات المفتاحية:  العلمي، الفكري، الإنساني، الحضاري.
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Convocation for the righteousness in the holy Quran and its 
impact on the lives of believers

:Abstract
The research is based on the convocation for the  righteous�  

 ness in the holy Quran and its impact on the lives of believers, we
 have mentioned in several points: such as the importance of the
convocation for the  righteousness in the holy Quran, characteris�
 tics of  righteousness in the holy Quran and the fruits of that. Then
 the researchers are mentioned of effects for  the righteousness in
 the holy Quran in lives of believers, undoubtedly it is numerous,
 but we focused on the comprehensive faith, devotional, advocacy,
reformist, ethical, behavioral, scientific, intellectual, humanitari�
 an, civilizational and security impact. The aim of the research is
 that one who meditates in the book of god almighty finds the clear
 and explicit call for  righteousness in the holy Quranm, and the
 great effects that the individual and the society will gain from that,
 and the researchers  importance is that a Muslim is always and
 never required to be honest in the book of god almighty the right
 to righteousness and apply that in his private and public life. The
 researchers used the descriptive research method, as well as the
 reflective analytical research method, to come up with important
 and accurate scientific benefit. Then concluding some findings and

    .recommendations
Key word: scientific, intellectual, humanitarian, civi� 	 

.lizational
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المقدمة :
ــه  ــه إلا الل ــهد أن لا إل ــتهديه، وأش ــتغفره، ونس ــتعينه، ونس ــده، ونس ــه نحم ــد لل الحم

ــوله  ــده ورس ــداً عب ــهد أن محم ــه، وأش ــك ل ــده لا شري وح

أما بعد:

فــإن أي دعــوة تتــرف بمــا تدعــو إليــه، وتزكــو بمــا تحــث النــاس عليــه، ولا ريــب أن 

الدعــوة إلى الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، هــي أســمى المقاصــد، وأنبــل الفوائــد، لأنهــا تتعلــق 

بكتــاب اللــه تعــالى، وكفــى بذلــك شرفــاً ومقصــداً.

أهمية الدعوة إلى الاستقامة بالقرآن الكريم.
    أرســل اللــه تعــالى نبيــه محمــداً ^، بخاتمــة الرســائل، وآخــر الدعــوات، وأنــزل معــه 

ــارك  ــه تب ــراً. وأمــر الل ــاً، وسراجــاً من ــاً ودلي ــراً، وه‍ادي ــم ليكــون للعالمــن نذي ــاب الكري الكت

ــط،  ــدم التفري ــه، وع ــة ب ــم وحفظــه، والعناي ــه الكري ــاس بالتمســك بكتاب ــه والن ــالى نبي وتع

ــكَ عَــىَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{  ــكَ إنَِّ ــذِي أوُحِــيَ إلِيَْ أو التهــاون فيــه. قــال تعــالى: }فاَسْتمَْسِــكْ بِالَّ

ــرف: 43(. )الزخ

ــه  ــره لنبيّ ــالى ذك ــول تع ــة: )يق ــة الكريم ــره للآي ــري في تفس ــر الط ــن جري ــول اب    يق

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم: فتمسّــك يــا محمــد بمــا يأمــرك بــه هــذا القــرآن الــذي أوحــاه 

إليــك ربــك، }إنَِّــكَ عَــىَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{ ومنهــاج ســديد، وذلــك هــو ديــن اللــه الــذي أمــر 

بــه، وهــو الإســام( )1(، وقــال الحافــظ ابــن كثــر في تفســره لهــذه الآيــة الكريمــة: )أي: خــذ 

بالقــرآن المنــزل عــى قلبــك فإنــه هــو الحــق ومــا يهــدي إليــه هــو الحــق المفــي إلى صراط 

اللــه المســتقيم، الموصــل إلى جنــات النعيــم، والخــر الدائــم المقيــم( )2(.

ــيَ  ــذِي أوُحِ ــكْ بِالَّ ــة الكريمة:}فاَسْتمَْسِ ــذه الآي ــرازي في تفســره له ــر ال ــول الفخ     ويق

إلِيَْــكَ{  بــأن تعتقــد أنــه حــق، وبــأن تعمــل بموجبــه، فإنــه الــراط المســتقيم الــذي لا يميــل 

ــذِي  ــكْ بِالَّ ــة الكريمة:}فاَسْتمَْسِ ــره للآي ــمي في تفس ــال القاس ــن )3(، وق ــال في الدي ــه إلا ض عن

أوُحِــيَ إلِيَْــكَ إنَِّــكَ عَــىَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{ يعنــي: ديــن اللــه الــذي أمــر بــه وهــو الإســام، فإنــه 

كامــل الاســتقامة مــن كل وجــه. قــال الشــهاب: هــذا تســلية لــه صــى اللــه عليــه وســلم وأمــر 
لأمتــه ولــه، بالــدوام عــى التمســك )4(.
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ومن مجموع أقوال المفسرين للآية الكريمة، يمكن لنا الخلوص بالهدايات التالية:

11 ــدة . ــون العقي ــأن تك ــي ب ــك يقت ــن الإســام، وذل ــح في دي ــاد الصحي ــة الاعتق أهمي

ــدع. ــرك والب ــن الباطــل وال ــد ع ــدة كل البع ــة بعي الحق

22 أهميــة الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، الــذي هــو وحي اللــه تعــالى، ورســالته العظيمة، .

ودعوتــه الباقيــة للنــاس أجمعين.

33 أن الاســتقامة بالقــرآن العظيــم يوصــل بــإذن اللــه تعــالى إلى جنــات النعيــم، والخــر .

الدائــم المقيــم.

44 أهميــة العمــل بالقــرآن الكريــم، وتطبيقــه في واقــع الحيــاة المعــاش فــإن ذلــك مــن .

أعظــم الأدلــة، وأوثــق البراهــن عــى صــدق الدعــوة للاســتقامة بــه.

55 أن القــرآن الكريــم كامــل الاســتقامة مــن كل وجــه، خــال مــن العيــوب، صــافٍ مــن .

الكــدورات، فاســتحق بذلــك الاســتقامة والعمــل والإيمــان بــه.

66 وضــوح المنهــج الــذي دعــا بــه النبــي^،، لأنــه منهــج يســر عــى ضــوء وتعاليــم .

القــرآن الكريــم.

77 وفي الآيــة كذلــك خطــورة عــدم الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، أو الميــل عنــه، وعــدم .

الوثــوق بعــراه، وأن ذلــك دلالــة عــى الشــقاء والعيــاذ باللــه.

سمات الاستقامة بالقرآن الكريم.
إن الدعــوة إلي ال تمســك بالاســتقامة بالقــرآن العظيــم تحتــاج إلى براهــن تــدلّ عليهــا، 

وإلى ســات تؤكدّهــا وترشــد إليهــا. ومــن ســات الاســتقامة بالقــرآن الكريــم مــا يــي:

أولًا: الإيمان به.
    ومقتــى هــذا الاعتقــاد الجــازم الــذي لا يخالطــه شــك ولا يمازجــه ريــب أن القــرآن 

ــه محمــد ^،، لدعــوة الخلــق أجمعــن. كــا قــال  الكريــم كلام اللــه تعــالى، ووحيــه إلى نبيّ

ــوازم  ــغَ{ )الأنعام:19(،كــا أن مــن ل ــنْ بلََ ــهِ وَمَ ــمْ بِ ــرآْنُ لِنُذِْرَكُ ــذَا القُْ ــيَ إِلََّ هَ تعــالى: }وَأوُحِ

الإيمــان بالقــرآن الكريــم الإيمــان الجــازم بــكل مــا جــاء فيــه، واعتقــاد أنــه الحــق والصــواب، 

كــا قــال تعــالى: }وَليَِعْلـَـمَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا العِْلـْـمَ أنََّــهُ الحَْــقُّ مِــنْ رَبِّــكَ فيَُؤْمِنُــوا بِــهِ فتَخُْبِــتَ لـَـهُ 

ــادِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِلَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{ )الحــج: 54(. ــهَ لهََ قلُوُبهُُــمْ وَإنَِّ اللَّ
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ــقُّ  ــهُ الحَْ ــمَ أنََّ ــوا العِْلْ ــنَ أوُتُ ــمَ الَّذِي ــة : }وَليَِعْلَ     يقــول البيضــاوي في تفســر هــذه الآي

مِــنْ رَبِّــكَ{ أن القــرآن هــو الحــق النــازل مــن عنــد اللــه ... ، }فيَُؤْمِنُــوا بِــهِ{ بالقــرآن أو باللــه، 

}فتَخُْبِــتَ لَــهُ قلُوُبهُُــمْ{ بالانقيــاد والخشــية، }وَإنَِّ اللَّــهَ لهََــادِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا{ فيــا أشــكل }إِلَ 

صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ{ هــو نظــر صحيــح يوصلهــم إلى مــا هــو الحــق فيــه )5(،كــا أن مــن مقتضيات 

الإيمــان بالقــرآن الكريــم: الإيمــان بمتشــابهه. قــال تعــالى: }هُــوَ الَّــذِي أنَـْـزلََ عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ مِنْــهُ 

ــا الَّذِيــنَ فِ قلُوُبِهِــمْ زَيـْـغٌ فيََتَّبِعُــونَ مَــا  آيـَـاتٌ مُحْكَــاَتٌ هُــنَّ أمُُّ الكِْتـَـابِ وَأخَُــرُ مُتشََــابِهَاتٌ فأَمََّ

تشََــابهََ مِنْــهُ ابتِْغَــاءَ الفِْتنَْــةِ وَابتِْغَــاءَ تأَوِْيلِــهِ وَمَــا يعَْلَــمُ تأَوِْيلَــهُ إلَِّ اللَّــهُ وَالرَّاسِــخُونَ فِ العِْلْــمِ 

كَّــرُ إلَِّ أوُلـُـو الْلَبَْــابِ{ )آل عمــران: 7(. يقَُولـُـونَ آمَنَّــا بِــهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّنَــا وَمَــا يذََّ

    يقــول الحافــظ ابــن كثــر رحمــه اللــه في تفســر هــذه الآيــة: )يخــر تعــالى أن في القرآن 

آيــات محكــات هــن أمّ الكتــاب، أي: بينــات واضحــات الدلالــة لا التبــاس فيهــا عــى أحــد، 

ومنــه آيــات أخُــرى فيهــا اشــتباه في الدلالــة عــى كثــر مــن النــاس أو بعضهــم، فمــن ردََّ مــا 

اشــتبه إلى الواضــح منــه وحكــم محكمــه عــى متشــابهه عنــده فقــد اهتــدى، ومــن عكــس 

انعكــس( )6( .

ثانياً: العمل به.
ــل  ــك بتحلي ــم ، وذل ــذ كل مــا جــاء في القــرآن الكري     ومقتــى العمــل بالقــرآن، تنفي

حلالــه، وتحريــم حرامــه، والالتــزام الكامــل بمــا دل عليــه، وأرشــد إليــه، وعــدم تجــاوز ذلــك 

أو مخالفتــه أو الزيــادة عليــه،لأن هــذا مــن الكــذب عــى اللــه تعــالى. قــال تعــالى: }وَلا تقَُولـُـوا 

لـِـاَ تصَِــفُ ألَسِْــنَتكُُمُ الكَْــذِبَ هَــذَا حَــالٌ وَهَــذَا حَــراَمٌ لتِفَْــرَوُا عَــىَ اللَّــهِ الكَْــذِبَ إنَِّ الَّذِيــنَ 

يفَْــرَوُنَ عَــىَ اللَّــهِ الكَْــذِبَ لا يفُْلِحُــونَ مَتـَـاعٌ قلَِيــلٌ وَلهَُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ{ )النحــل: 117-116(.

ثالثاً: قراءته وتدبره.
    ومعنــى ذلــك المداومــة عــى قــراءة القــرآن الكريــم، وعــدم هجــره، مــع تدبــر معانيــه، 

وتأمــل مراميــه، والعلــم بعقائــده، ومعرفــة أحكامــه، وشرائعــه. قــال تعــالى: }وَقَــالَ الرَّسُــولُ 

يـَـا ربَِّ إنَِّ قوَْمِــي اتَّخَــذُوا هَــذَا القُْــرآْنَ مَهْجُــوراً{ )الفرقــان:30(.

ــي  ــون إذا ت ــة :كان المشرك ــة الكريم ــذه الآي ــر ه ــر في تفس ــن كث ــظ اب ــول الحاف     يق

ــه،  ــن هجران ــذا م ــمعونه، فه ــى لا يس ــره حت ــكلام في غ ــط وال ــروا اللغ ــرآن أك ــم الق عليه
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وتــرك الإيمــان بــه وتــرك تصديقــه مــن هجرانــه، وتــرك تدبــره وتفهمــه مــن هجرانــه، وتــرك 

العمــل بــه وامتثــال أوامــره واجتنــاب زواجــره مــن هجرانــه، والعــدول عنــه إلى غــره مــن 

شــعر أو قــول أو غنــاء أو لهــو أو كلام أو طريقــة مأخــوذة مــن غــره مــن هجرانــه )7(. وقــال 

ــراً{  ــاً كَثِ ــهِ اخْتِلاف ــدُوا فِي ــهِ لوََجَ ــرِْ اللَّ ــدِ غَ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرآْنَ وَلَ ــرُونَ القُْ ــا يتَدََبَّ ــالى: }أفََ تع

)النســاء:82(. وقــال ســبحانه: }أفََــا يتَدََبَّــرُونَ القُْــرآْنَ أمَْ عَــىَ قلُُــوبٍ أقَفَْالهَُــا{ )محمــد:24(.

ــة:  ــة الكريم ــذه الآي ــود به ــاح المقص ــعدي في إيض ــن الس ــد الرحم ــيخ عب ــول الش     يق

أي: فهــا يتدبــر هــؤلاء المعرضــون لكتــاب اللــه، ويتأملونــه حــق التأمــل، فإنهــم لــو تدبــروه، 

لدلهــم عــى كل خــر، ولحذرهــم مــن كل شر، ولمــأ قلوبهــم مــن الإيمــان، وأفئدتهــم مــن 

الإيقــان، ولأوصلهــم إلى المطالــب العاليــة والمواهــب الغاليــة، ولبــن لهــم الطريــق الموصلــة إلى 

اللــه، وإلى جنتــه ومكملاتهــا ومفســداتها، والطريــق الموصلــة إلى العــذاب، وبــأي شيء يحــذر، 

ولعرَّفهــم بربهــم، وأســائه وصفاتــه، وإحســانه، ولشــوقهم إلى الثــواب الجزيــل، ورهبهــم مــن 

ــا{ أي: قــد أغلــق عــى مــا فيهــا مــن  ــوبٍ أقَفَْالهَُ العقــاب الوبيــل. وقولــه تعــالى }أمَْ عَــىَ قلُُ

.)8( ً الإعــراض والغفلــة، والاعــراض، وأقفلــت، فــا يدخلهــا خــر أبــدا

رابعاً: حفظه.
ــادة أو  ــاع أو الزي ــن الضي ــرآن في الصــدور والســطور م ــك: حفــظ الق     والمقصــود بذل

النقــص أو الإهــال. ولا ريــب أن حفــظ القــرآن مــن أفضــل الأعــال وأجلهــا وأزكاهــا، وهــو 

مظهــر عظيــم مــن ســات الاســتقامة  بالقــرآن الكريــم، ودليــل عــى العنايــة والاهتــام بــه، 

وحفــظ القــرآن الكريــم يتطلَّــب مــن المســلم الإخــاص للــه تعــالى، وتصحيــح النيــة، وحســن 

التوجــه والقصــد، وطلــب العــون مــن اللــه تعــالى، مــع تفريــغ القلــب مــن الشــواغل، وبــذل 

الأســباب واتخــاذ المســببات المعينــة عــى الحفــظ، ولا ريــب أن اللــه تعــالى قــد تكفــل بحفــظ 

كْــرَ وَإنَِّــا لَــهُ لحََافِظُــونَ{ )الحجــر: 9(. كتابــه الكريــم بقولــه ســبحانه:}إنَِّا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

كْــرَ{ يعنــي القــرآن      يقــول الخــازن في تفســر هــذه الآيــة الكريمــة :}إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

ــه( يرجــع إلى الذكــر، يعنــي:  ــونَ{ الضمــر في )ل ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــا محمــد، }وَإنَِّ ــاه عليــك ي أنزلن

وإنــا للذكــر الــذي أنزلنــاه عــى محمــد لحافظــون، يعنــي: مــن الزيــادة فيــه، والنقــص منــه، 

والتغيــر والتبديــل والتحريــف، فالقــرآن العظيــم محفــوظ مــن هــذه الأشــياء كلهــا لا يقــدر 

أحــد مــن جميــع الخلــق مــن الجــن والإنــس أن يزيــد فيــه، أو ينقــص منــه حرفــاً واحــداً أو 
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كلمــة واحــدةً، وهــذا مختــص بالقــرآن العظيــم بخــاف ســائر الكتــب المنزلــة فإنــه قــد دخــل 

ــه عــز وجــل حفــظ  ــولى الل ــا ت ــادة والنقصــان، ولم ــل والزي ــف، والتبدي ــا التحري عــى بعضه

هــذا الكتــاب بقــي مصونــاً عــى الأبــد محروســاً مــن الزيــادة والنقصــان ... ، وقيــض اللــه لــه 
العلــاء الراســخين يحفظونــه، ويذبــون عنــه إلى آخــر الدهــر )9(.

ــات  ــار حلق ــدور انتش ــرآن في الص ــظ الق ــدة لحف ــائل المفي ــن الوس ــب أن م     ولا ري

ــذ  ــه من ــئتهم علي ــك، وتنش ــى ذل ــئة ع ــة الناش ــاجد، وتربي ــم في المس ــرآن الكري ــظ الق تحفي

ــى  ــي تعن ــات الت ــام، والكلي ــدارس، والأقس ــاء الم ــك إنش ــه كذل ــائل حفظ ــن وس ــر، وم الصغ

بالقــرآن الكريــم وعلومــه، والدراســات المتعلقــة بــه مثــل: كليــات القــرآن الكريــم والدراســات 

الإســامية في الجامعــات، والتــي تقــوم بــدور هــام وعظيــم في تخريــج الحفــاظ العالمــن، وكــذا 

تعنــى بالدراســات المتعلقــة بالقــرآن الكريــم كعلــوم القــراءات والتفســر. أمــا طــرق حفــظ 

القــرآن الكريــم في الســطور فــإن وســائل الطباعــة الحديثــة، والتقنيــة العلميــة المتطــورة قــد 

ــك. ســاهمت في ذل

خامســاً: احترامــه وتوقــره، والخشــوع والإنصــات عنــد ســماع القــرآن 
الكريــم.

    إن مــن الســات الدالــة عــى الاســتقامة بالقــرآن العظيــم، احترامــه وتوقــره وعــدم 

إهانتــه بــأي حــال مــن الأحــوال معنويــاً أو قوليــاً أو ماديــاً، والإنصــات عنــد ســاع ذكــر اللــه 

تعــالى يتــى والخشــوع واســتجماع القلــب والعقــل بالتفكــر والتدبــر والخشــوع الكامــل لــه. 

قــال تعــالى: }وَإذَِا قـُـرِئَ القُْــرآْنُ فاَسْــتمَِعُوا لَــهُ وَأنَصِْتُــوا لعََلَّكُــمْ ترُحَْمُــونَ{ )الأعــراف:204(.

    يقــول الحافــظ ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة: لمــا ذكــر اللــه تعــالى أن القــرآن بصائــر 

للنــاس وهــدى ورحمــة، أمــر تعــالى بالإنصــات عنــد تلاوتــه إعظامــاً لــه، واحترامــاً )10(. وقــال 

الشــيخ عبــد الرحمــن  الســعدي رحمــه اللــه:) هــذا الأمــر عــام في كل مــن ســمع كتــاب اللــه 

يتــى، فإنــه مأمــور بالاســتماع لــه والإنصــات. والفــرق بــن الاســتماع والإنصــات، أن الإنصــات 

في الظاهــر بــرك التحــدث أو الاشــتغال بمــا يشــغل عــن اســتماعه، وأمــا الاســتماع لــه فهــو أن 

يلقــي ســمعه، ويحــر قلبــه، ويتدبــر مــا يســتمع. فــإن مــن لازم عــى هذيــن الأمريــن، حــن 

يتــى كتــاب اللــه، فإنــه ينــال خــراً كثــراً، وعلــاً غزيــراً، وإيمانــاً مســتمراً متجــدداً، وهــدى 

متزايــداً، وبصــرة في دينــه. ولهــذا رتــب اللــه حصــول الرحمــة عليهــا. فــدلَّ ذلــك عــى أن 
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مــن تــي عليــه الكتــاب، فلــم يســتمع لــه ولم ينصــت، أنــه محــروم الحــظ مــن الرحمــة قــد 

ــه وينصــت في  ــرآن أن يســتمع ل ــه مســتمع الق ــرب ب ــا يؤم ــد م ــن أوك ــر وم ــه خــر كث فات
الصــاة الجهريــة إذا قــرأ إمامــه فإنــه مأمــور بالإنصــات ( )11(.

سادساً: الدعوة إليه.
ــه  ــه، وإلى مــا تضمن ــم الدعــوة إلي ــم ســات الاســتقامة بالقــرآن الكري     إن مــن عظي

مــن العقائــد والشرائــع والأحــكام والآداب والأخــاق وإلى مــا حــث النظــر إليــه، والتفكــر فيــه، 

وكــذا إلى إخبــاره عــن المغيبــات وإلى مــا كان وإلى مــا ســيكون، وإلى كل خــر تضمّنــه كتــاب 

اللــه تعــالى، فالقــرآن العظيــم هــو الكتــاب الوحيــد المعصــوم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن أي 

ــهِ  ــنْ خَلفِْ ــهِ وَلا مِ ــنِْ يدََيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ البْاَطِ ــه:}لا يأَتْيِ وجــه مــن الوجــوه كــا قــال تعــالى عن

تنَْزِيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ{ )فصلــت: 42(.

ــه  ــه ســبيل لأن ــس للبطــان إلي ــة: )أي: لي ــر في تفســره للآي ــن كث     يقــول الحافــظ اب

منــزل مــن رب العالمــن ولهــذا قــال }تنَْزِيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ{ أي: حكيــم في أقوالــه وأفعالــه 

حميــد بمعنــى محمــود، أي: في جميــع مــا يأمــر بــه وينهــى عنــه الجميــع، محمــودة عواقبــه 
وغاياتــه( )12(.

ــن  ــا ب ــاب، وم ــرى لكت ــة أخ ــذه - صف ــة الكريمة:)ه ــاح الآي ــوسي في إيض ــال الأل     وق

ــه،  يديــه ومــا خلفــه كنايــة عــن جميــع الجهــات، كالصبــاح والمســاء كنايــة عــن الزمــان كل

أي لا يتطــرق إليــه الباطــل مــن جميــع جهاتــه، وفيــه تمثيــل لتشــبيهه بشــخص حمــي مــن 

جميــع جهاتــه فــا يمكــن أعــداؤه الوصــول إليــه لأنــه في حصــن حصــن مــن حمايــة الحــق 

المبــن، وجــوز أن يكــون المعنــى لا يأتيــه الباطــل مــن جهــة مــا أخــر بــه مــن الأخبــار الماضيــة 

والأمــور الآتيــة، وقيــل: الباطــل بمعنــى المبطــل.. أو هــو مصــدر كالعافيــة بمعنــى مبطــل أيضــاً، 

ــدٍ{ أي: محمــود عــى مــا أســدى مــن النعــم التــي  ــمٍ حَمِي ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــه تعــالى: }تنَْزِي وقول

منهــا تنزيــل الكتــاب ( )13(.

ــة:  ــة الكريم ــى الآي ــالى - في معن ــه تع ــم الل ــن - رحمه ــن كلام المفسري ــل م     والمتحص

أن اللــه تعــالى: حافــظ كتابــه الكريــم مــن تطــرق الباطــل إليــه بــأي وجــه مــن الوجــوه في 

أي وقــت مــن الأوقــات وبــأي شيء مــن الأشــياء الباطلــة الحســية أو المعنويــة، فهــو كتــاب 

مصــون، محفــوظ مكلــوء بالعنايــة والرعايــة الإلهيــة لأنــه تنزيــل مــن اللــه تعــالى الحكيــم في 
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ــد في كل أمــوره وشــؤونه. ــه، الحمي كل أفعال

ــه  ــن حقوق ــوة وم ــاب الدع ــو كت ــون ه ــوظ المص ــاب المحف ــذا الكت ــب أن ه     ولا ري

عــى كل مســلم أن يدعــو النــاس إليــه وبــه. كــا قــال تعــالى:}ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ 

وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ 

وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ{ )النحــل:125(، ومــا فــرت بــه الحكمــة هنــا: القــرآن الكريــم )14(. 

وقــد دعــا صــى اللــه عليــه وســلم إلى كتــاب اللــه تعــالى، وإلى مــا أنــزل إليــه فيــه وأعظمــه 

ــح، وخيارهــا  ــة وســلفها الصال ــد، وأجمعــت الأم ــه عــى العبي ــذي هــو حــق الل ــد ال التوحي

ودعاتهــا الأبــرار عــى هــذا النهــج.

سابعاً: الالتزام بمنهجه.
    إن قضيــة الالتــزام بالمنهــج مهمــة جــداً في أي أمــر مــن الأمــور، بــل وفي حيــاة الأمــم 

والشــعوب. قــال تعــالى: }لـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ شِعَْــةً وَمِنْهَاجــاً{ )المائــدة:48(.

    يقــول الحافــظ ابــن كثــر في تفســره للآيــة الكريمــة : قــال ابــن عبــاس: شرعــة: ســبيلاً، 

ومنهاجــاً: ســنة. وبــه قــال مجاهــد وغــره - ثــم قــال ابــن كثــر رحمــه اللــه - فــإن الشرعــة 

وهــي: الشريعــة أيضــاً هــي: مــا يبتــدأ فيــه إلى الــيء، ومنــه يقــال: شرع في كــذا أي ابتــدأ 

فيــه، وكــذا الشريعــة وهــي مــا يــرع فيهــا إلى المــاء.. أمــا المنهــاج، فهــو: الطريــق الواضــح 

الســهل، والســنن الطرائــق .ثــم ذكــر ابــن كثــر رحمــه اللــه وجهــاً آخــر في تفســر الآيــة فقــال: 

وقيــل المخاطــب بهــذه الآيــة هــذه الأمــة، ومعنــاه لــكل جعلنــا القــرآن منكــم أيتهــا الأمــة 

شرعــة ومنهاجــاً أي هــو لكــم كلكــم تقتــدون بــه، وحــذف الضمــر المنصــوب في قولــه }لـِـكُلٍّ 

جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ{ أي: جعلنــاه يعنــي القــرآن شرعــة ومنهاجــاً، أي: ســبيلاً إلى المقاصــد الصحيحــة، 

ــن  ــن القول ــه ب ــه الل ــر رحم ــن كث ــم يرجــح اب ــاً. ث ــاً ومســلكاً واضحــاً بين وســنةً، أي: طريق

بقولــه: والصحيــح القــول الأول )15(.

    وقــال الفخــر الــرازي في تفســره للآيــة الكريمــة ملخصــاً أقــوال العلــاء: قــال بعضهــم: 

الشرعــة والمنهــاج عبارتــان عــن معنــى واحــد، والتكريــر للتأكيــد، والمــراد بهــا الديــن. وقــال 

آخــرون: بينهــا فــرق، فالشرعــة عبــارة عــن مطلــق الشريعــة، والطريقــة عبــارة عــن مــكارم 

ــة  ــردّ: الشريع ــال الم ــة آخــر. وق ــة أول، والطريق ــاج، فالشريع ــراد بالمنه ــة، وهــي الم الشريع

ابتــداء الطريقــة، والطريقــة المنهــاج المســتمر)16(.
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ــه  ــه وعبادت ــرآني في عقيدت ــج الق ــزام بالمنه ــلم الالت ــى المس ــي ع ــه ينبغ ــل أن والحاص

ــلم. ــل والأس ــج الأمث ــه النه ــك لأن ــه، وذل ــؤونه وتصرفات ــائر ش ــه وس ــه وأخلاق ومعاملت

والمتأمــل في منهــج القــرآن الكريــم يجــد الخــر كل الخــر، والســعادة الأبديــة، والفضائــل 

التــي بحــث عنهــا البــر فأعجزتهــم، والكــالات التــي تســمو بالإنســانية إلى مراتــب عاليــة 

ــمَّ  ــالى: }ثُ ــال تع ــوية. ق ــة الس ــة الكامل ــة، والشريع ــدة العظيم ــن العقي ــك ع ــة، ناهي رفيع

يعَــةٍ مِــنَ الْمَْــرِ فاَتَّبِعْهَــا وَلا تتََّبِــعْ أهَْــوَاءَ الَّذِيــنَ لا يعَْلمَُــونَ إنَِّهُــمْ لـَـنْ يغُْنُــوا  جَعَلنَْــاكَ عَــىَ شَِ

ــرُ  ــهُ وَلُِّ المُْتَّقِــنَ هَــذَا بصََائِ ــاءُ بعَْــضٍ وَاللَّ ــنَ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِ ــهِ شَــيْئاً وَإنَِّ الظَّالمِِ ــكَ مِــنَ اللَّ عَنْ

ــونَ{ )الجاثيــة: 20-18(. ــوْمٍ يوُقِنُ ــاسِ وَهُــدىً وَرحَْمَــةٌ لقَِ للِنَّ

ثامناً: التخلق بأخلاقه:
    إن مــن ســات الاســتقامة بكتــاب اللــه تعــال التخلــق بالأخــاق العاليــة التــي حــث 

عليهــا، والمســالك الرفيعــة التــي أمــر بهــا، والصفــات النبيلــة التــي نــدب إليهــا. وكتــاب اللــه 

تعــالى كلــه خــر، وفضــل، وخلــق كريــم لمــن أراد التخلــق بأخلاقــه والتــأدب بآدابــه. وكان صلى 

اللــه عليــه وســلم صاحــب الخُلــق الكامــل، وقــد أثنــى ربــه تبــارك وتعــالى عليــه بقوله:}وَإنَِّــكَ 

ــقٍ عَظِيــمٍ{ )القلــم: 4(. وكانــت جميــع أخلاقــه صــى اللــه عليــه وســلم مســتمدة  لعََــىَ خُلُ

مــن القــرآن الكريــم، فعندمــا ســئلت أم المؤمنــن عائشــة رضي اللــه عنهــا عــن خُلقــه صــى 

اللــه عليــه وســلم قالــت: فــإن خلــق نبــي اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كان القــرآن )17(.

ثمرات الاستقامة بالقرآن الكريم.
    إن للاســتقامة بالقــرآن الكريــم ثمــرات عديــدة، ومزايــا كثــرة تجــل عــن الوصــف، ومــا 

ذاك إلا لأن كتــاب اللــه تعــالى كلــه ثمــرات وخــرات ومــكارم في الدنيــا والآخــرة.

فمن ثمراته العديدة ما يلي:

أولاً: حصــول الســعادة الدائمــة، لمــن آمــن بكتــاب اللــه تعــالى، واعتقــد صحــة مــا فيــه، 

ــا  ــا مَ ــنَ فِيهَ ــةِ خَالدِِي ــي الجَْنَّ ــعِدُوا ففَِ ــنَ سُ ــا الَّذِي ــالى: } وَأمََّ ــال تع ــه. ق ــه في حيات ــل ب وعم

ــذُوذٍ{ )هــود: 108(. ــرَْ مَجْ ــاءً غَ ــكَ عَطَ ــاءَ رَبُّ ــا شَ ــاَوَاتُ وَالْرَضُْ إلَِّ مَ ــتِ السَّ دَامَ

ــلك  ــه، وس ــه، والتزم ــك بكتاب ــن تمس ــالى، لم ــه تع ــن الل ــل م ــا الكام ــوز بالرض ــاً: الف ثاني

مســلك الصالحــن وخــي ربــه . قــال تعــالى: }جَزاَؤُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تجَْــرِي مِــنْ 
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ــهُ{  ــيَِ رَبَّ ــنْ خَ ــكَ لمَِ ــهُ ذَلِ ــوا عَنْ ــمْ وَرضَُ ــهُ عَنْهُ ــداً رضََِ اللَّ ــا أبََ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْنَهَْ تحَْتِهَ

ــة: 8-7.(. )البين

القــرآن،  لهــدي  المتبعــن  أقــوم، والبشــارة للمؤمنــن،  للتــي هــي  الهدايــة  ثالثــاً: 

ــنَ  ُ المُْؤْمِنِ ــرِّ ــوَمُ وَيبَُ ــيَ أقَْ ــي هِ ــدِي للَِّتِ ــرآْنَ يهَْ ــذَا القُْ ــه. قــال تعــالى: }إنَِّ هَ المستمســكين ب

الحَِــاتِ أنََّ لهَُــمْ أجَْــراً كَبِــراً{ )الإسراء: 9(. يقــول الشــيخ ابــن ســعدي في  الَّذِيــنَ يعَْمَلُــونَ الصَّ

ــيَ  ــي هِ ــدِي للَِّتِ ــه }يهَْ ــه، وأن ــة الكريمــة: يخــر تعــالى عــن شرف القــرآن وجلالت تفســره للآي

أقَـْـوَمُ{. أي: أعــدل وأعــى، مــن العقائــد، والأعــال، والأخــاق. فمــن اهتــدى بمــا يدعــو إليــه 

ُ المُْؤْمِنِــنَ الَّذِيــنَ  القــرآن، كان أكمــل النــاس، وأقومهــم، وأهداهــم في جميــع الأمــور }وَيبَُــرِّ

الحَِــاتِ{ مــن الواجبــات والســنن }أنََّ لهَُــمْ أجَْــراً كَبِــراً{ أعــده اللــه لهــم في دار  ــونَ الصَّ يعَْمَلُ

ــالى - )18(. ــه إلا هــو - ســبحانه وتع ــم وصف ــه، لا يعل كرامت

رابعاً: كونه شفاء وعافية ورحمة وهدى للمؤمنين.
    إن التمســك بكتــاب اللــه تعــالى حــق التمســك يمــد المؤمــن بالشــفاء والعافيــة وكذلــك 

ــه  ــدان، ففي ــوب والأب ــب القل ــم ط ــرآن الكري ــب أن الق ــرة. ولا ري ــا والآخ ــة في الدني بالرحم

ــة، وأحســن القصــد، وأعظــم  ــة لمــن أخلــص النيّ ــه شــفاء وعافي ــه تعــالى، وفي ــإذن الل دواء ب

الثقــة باللــه تعــالى وبكتابــه الكريــم. قــال تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ قـَـدْ جَاءَتكُْــمْ مَوْعِظـَـةٌ مِــنْ 

ــنَ{ )يونــس: 57(. ففــي هــذه الآيــة  ــةٌ للِمُْؤْمِنِ ــدُورِ وَهُــدىً وَرحَْمَ ــاَ فِ الصُّ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لِ

الكريمــة يلفــت اللــه تعــالى أنظــار النــاس إلى أنــه: قــد جاءتكــم موعظــة مــن ربكــم تذكركــم 

ــات والعظــات  ــن الآي ــه م ــا اشــتمل علي ــرآن وم ــده، وهــي الق ــم وعي ــه وتخوفك ــاب الل عق

لإصــاح أخلاقكــم وأعمالكــم، وفيــه دواء لمــا في القلــوب مــن الجهــل والــرك وســائر الأمــراض، 

ورشــد لمــن اتبعــه مــن الخلــق فينجيــه مــن الهــاك، جعلــه ســبحانه وتعــالى نعمــة ورحمــة 

للمؤمنــن، وخصهــم بذلــك؛ لأنهــم المنتفعــون بالإيمــان، وأمــا الكافــرون فهــو عليهــم عمــى 

)19(. وقــال تعــالى في موضــع آخــر مــن كتابــه الكريــم مؤكــداً شــفاء كتابــه الكريــم لأمــراض 

النــاس وعللهــم: }وَننَُــزِّلُ مِــنَ القُْــرآْنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرحَْمَــةٌ للِمُْؤْمِنِــنَ وَلا يزَِيــدُ الظَّالمِِــنَ إلَِّ 

ــاراً{ )الإسراء: 82(. خَسَ

    يقــول الحافــظ ابــن كثــر رحمــه اللــه في إيضــاح المقصــود بهــذه الآيــة الكريمــة: )يقول 

ــن  ــوب م ــا في القل ــن أي: يذهــب م ــة للمؤمن ــفاء ورحم ــه ش ــه.. إن ــن كتاب ــالى مخــراً ع تع
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أمــراض مــن شــك ونفــاق وشرك وزيــغ وميــل، فالقــرآن يشــفي مــن ذلــك كلــه، وهــو أيضــاً 

رحمــة يحصــل فيهــا الإيمــان، والحكمــة وطلــب الخــر والرغبــة فيــه، وليــس هــذا إلا لمــن آمــن 

بــه، وصدقــه، واتبعــه، فإنــه يكــون شــفاء في حقــه ورحمــة، وأمــا الكافــر الظــالم نفســه بذلــك 

فــا يزيــده ســاعه القــرآن إلا بعــداً وكفــراً، والآفــة مــن الكافــر لا مــن القــرآن( )20(.

كان إذا اشــتكى يقــرأ      وأخــرج البخــاري عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: أنَّ رســول اللــه̂ 

عــى نفســه بالمعــوذات وينفــث، فلــا اشــتد وجعــه كنــت أقــرأ عليــه وأمســح بيــده رجــاء 

بركتهــا )21(. وعنهــا أيضــا: أن النبــي ^ كان إذا أوى إلى فراشــه كل ليلــة جمــع كفيــه ثــم 

نفــث فيهــا فقــرأ فيهــا }قـُـلْ هُــوَ اللَّــهُ أحََــدٌ{ و }قـُـلْ أعَُــوذُ بِــربَِّ الفَْلـَـقِ{ و }قــل أعــوذ بــرب 

النــاس{ ثــم يمســح بهــا مــا اســتطاع مــن جســده، يبــدأ بهــا عــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل 

مــن جســده، يفعــل ذلــك ثــاث مــرات )22(.

خامساً: حصول الأجر العظيم على قراءة القرآن الكريم.
    إن قــراءة القــرآن الكريــم، والمداومــة عليهــا، مطلوبــة مــن كل مســلم ومســلمة كــا 

ــارئ  ــن الق ــب أن المؤم ــل: 20(. ولا ري ــرآْنِ{ )المزم ــنَ القُْ َ مِ ــرَّ ــا تيََ ــرَأوُا مَ ــالى: }فاَقْ ــال تع ق

لكتــاب اللــه تعــالى ســوف يحصــل عــى الأجــر العظيــم والخــر العميــم، ولــه فضــل عــى مــن 

ســواه مــن النــاس. فعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه عــن أبي مــوسى الأشــعري رضي اللــه 

عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )مثــل الــذي يقــرأ القــرآن كالأترجــة طعمهــا 

طيــب وريحهــا طيــب، والــذي لا يقــرأ القــرآن كالتمــرة طعمهــا طيــب ولا ريــح فيهــا، ومثــل 

ــل الفاجــر  ــر، ومث ــا م ــب وطعمه ــا طي ــة، ريحه ــل الريحان ــرآن، كمث ــرأ الق ــذي يق الفاجــر ال

الــذي لا يقــرأ القــرآن، كمثــل الحنظلــة طعمهــا مــر، ولا ريــح لهــا( )23(.

    ومــا قالــه الحافــظ ابــن حجــر في شرحــه للحديــث: ))وفي الحديــث فضيلــة حامــي 

ــا دَلَّ  ــل بم ــرآن العم ــاوة الق ــن ت ــود م ــم، وأن المقص ــب للفه ــل للتقري ــرآن، وضرب المث الق

ــه)24(. علي

ــنة  ــرف حس ــكل ح ــه ب ــرآن أن ل ــارئ الق ــه ق ــل علي ــذي يتحص ــر ال ــواع الأج ــن أن وم

والحســنة بعــر أمثالهــا، وهــذا فضــل وخــر ولطــف مــن اللــه تعــالى بهــذه الأمــة، التــي هــي 

خــر الأمــم. فعــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم: )مــن قــرأ حرفــاً مــن كتــاب اللــه فلــه بــه حســنة، والحســنة بعــر أمثالهــا، لا 

أقــول ألم حــرف، ولكــن ألــف حــرف، ولام حــرف، وميــم حــرف( )25(.
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    يقــول الحافــظ المباركفــوري في تعليقــه عــى المقصــود بالحــرف الــوارد في الحديــث: 

ــة في  ــة المختلف ــدة، والكلم ــة المفي ــاني، والجمل ــاء، والمع ــرف الهج ــى ح ــق ع ــرف يطل والح

قراءتهــا، وعــى مطلــق الكلمــة )26( ، وأمــا الأجــر المتحصــل لقــارئ القــرآن يــوم القيامــة فهــو 

عظيــم وجزيــل. فعــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا، عــن النبــي صــى اللــه عليــه 

ــإن  ــا، ف ــل في الدني ــت ترتّ ــا كن ــل ك ــق ورتِّ ــرأ وارت ــرآن اق ــال لصاحــب الق ــال: )يق وســلم ق

منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقــرأ بهــا( )27(.

    ومــن فضائــل قــارئ القــرآن الكريــم التــي ينفــرد ويتميــزّ بهــا عــن النــاس أنــه مرافــق 

للملائكــة الكــرام الــررة. فعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: قــال رســول اللــه ^،: )الماهــر 

بالقــرآن مــع الســفرة الكــرام الــررة، والــذي يقــرأ القــرآن ويتتعتــع فيــه وهــو عليــه شــاق لــه 
أجــران( )28(.

    يقــول الإمــام النــووي رحمــه اللــه في شرحــه للحديــث: الســفرة، جمــع ســافر ككاتــب، 

وكتبــة، والســافر: الرســول، والســفرة: الرســل، لأنهــم يســفرون إلى النــاس برســالات اللــه وقيــل 

الســفرة الكتبــة، والــررة المطيعــون مــن الــر وهــو الطاعــة، والماهــر: الحــاذق الكامــل الحفــظ 

ــاضي: يحتمــل  ــال الق ــه. ق ــراءة بجــودة حفظــه واتقان ــه الق ــذي لا يتوقــف ولا يشــق علي ال

أن يكــون معنــى كونــه مــع الملائكــة أنــه لــه في الآخــرة منــازل يكــون فيهــا رفيقــاً للملائكــة 

الســفرة ولاتصافــه بصفتهــم مــن حمــل كتــاب اللــه تعــالى. قــال: ويحتمــل أن يــراد أنــه عامــل 

بعملهــم، وســالك مســلكهم، وأمــا الــذي يتتعتــع فيــه فهــو الــذي يــردد في تلاوتــه لضعــف 

حفظــه فلــه أجــران، أجــر بالقــراءة وأجــر بتتعتعــه في تلاوتــه ومشــقته. قــال القــاضي وغــره 

مــن العلــاء: وليــس معنــاه الــذي يتتعتــع عليــه لــه مــن الأجــر أكــر مــن الماهــر بــه، بــل 

الماهــر أفضــل وأكــر أجــراً لأنــه مــع الســفرة، ولــه أجــور كثــرة، ولم يذكــر     هــذه المنزلــة 

ــه  ــه وكــرة تلاوت ــه تعــالى وحفظــه واتقان ــاب الل ــه مــن لم يعــن بكت لغــره وكيــف يلحــق ب

وروايتــه كاعتنائــه حتــى مهــر فيــه )29(.

سادساً: خيرية من تعلَّم القرآن وعلمه.
ــك لمــا يعــود  ــرا، وفضــا جزيــا وذل ــم وتعليمــه خــرا كث ــم القــرآن الكري     إن في تعلّ

عــى العــالم والمتعلــم مــن الأجــر والمثوبــة. فعــن عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه عــن النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم قــال: خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه. وروايــة أخــرى: إن أفضلكــم 
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مــن تعلــم القــرآن وعلمــه )30(، يقــول الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه في شرحــه للحديــث: 

يحتمــل أن يكــون المــراد بالخيريــة مــن جهــة حصــول التعليــم بعــد العلــم، والــذي يعلــم غيره 

يحصــل لــه النفــع المتعــدي بخــاف مــن يعمــل فقــط، بــل مــن أشرف العمــل تعليــم الغــر، 

ــل نفــع متعــد، ولا  ــم غــره يســتلزم أن يكــون تعلمــه، وتعليمــه لغــره عمــل وتحصي فمعل

يقــال لــو كان المعنــى حــول النفــع المتعــدي لاشــرك كل مــن علــم غــره علــاً مــا في ذلــك، 

لأنــا نقــول القــرآن أشرف العلــوم فيكــون مَــنْ تعَلَّمــه وعلمــه لغــره أشرف ممــن تعلــم غــر 

القــرآن وإن علمــه فيثبــت المدعــي. ولا شــك أن الجامــع بــن تعلّــم القــرآن وتعليمــه مكمــل 

ــن النفــع القــاصر والنفــع المتعــدي ولهــذا كان أفضــل، وهــو مــن  لنفســه ولغــره جامــع ب

ــلَ  ــهِ وَعَمِ ــا إِلَ اللَّ ــنْ دَعَ ــوْلاً مِمَّ ــنُ قَ ــنْ أحَْسَ ــه }وَمَ ــي ســبحانه وتعــالى بقول ــة مــن عن جمل

صَالحِــاً وَقـَـالَ إنَِّنِــي مِــنَ المُْسْــلِمِيَن{ )فصلــت: 33(، والدعــاء إلى اللــه يقــع بأمــور شــتى مــن 

جملتهــا تعليــم القــرآن وهــو أشرف الجميــع ... إلى أن قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه: 

ويحتمــل أن تكــون الخيريــة وإن أطلقــت لكنهــا مقيــدة بنــاس مخصوصــن خوطبــوا بذلــك 

ــم غــره لا مــن يقتــر عــى  ــراد خــر المتعلمــن مــن يعل ــك، أو الم ــم ذل ــق بحاله كان اللائ

نفســه، أو المــراد مراعــاة الحيثيــة لأن القــرآن خــر الــكلام فمتعلمــه خــر مــن متعلــم غــره 

بالنســبة إلى خيريــة القــرآن، وكيفــا كان فهــو مخصــوص بمــن علــم وتعلــم بحيــث يكــون قــد 

علــم مــا يجــب عليــه عينــاً )31(.

ــاً وتعليــاً،      وقــد كان ســلف الأمــة الصالــح يتعاهــدون القــرآن الكريــم علــاً وتعلّ

ــن  ــن اب ــك. ع ــى ذل ــة ع ــن آثارهــم الدال ــة خاصــة، وم ــة ورعاي ــك عناي ــم في ذل ــت له وكان

ــارك  ــه تب ــه،وإن أدب الل ــؤتى أدب ــب أن ي ــؤدب يح ــال:إن كل م ــه ق ــه عن ــعود رضي الل مس

وتعــالى القــرآن )32(. ومــن آثــار الســلف الصالــح الدالــة عــى حــث النــاس عــى تعلَّــم القــرآن 

ــة. وتعليمــه ومــن ثــم حصــول الأجــر والخــر والمثوب

ــم،  ــع العل ــة، وينابي ــور الحكم ــل ون ــم العق ــه فه ــرآن، فإن ــول كعــب: عليكــم بالق     ق

ــوراة  ــك ت ــزل علي ــد، إني من ــا محم ــوراة: ي ــال في الت ــداً، وق ــن عه ــب بالرحم ــدث الكت وأح

حديثــة، تفتــح بهــا أعينــاً عميــاً، وآذانــاً صُــاً، وقلوبــاً غُلفــاً )33( . وعــن أبي مــوسى الأشــعري 

رضي اللــه عنــه قــال: إن هــذا القــرآن كان لكــم أجــراً، وكائــن لكــم ذكــراً، وكائــن بكــم نــوراً، 

وكائــن عليكــم وزراً، اتبعــوا هــذا القــرآن، ولا يتبعنكــم القــرآن، فإنــه مــن يتبــع القــرآن يهبــط 
ــم)34(. ــزخُُّ في قفــاه، فيقذفــه في جهن ــة، ومــن اتبعــه القــرآن ي ــاض الجن في ري
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المبحث الرابع :آثار الاستقامة بالقرآن الكريم في حياة المؤمنين.
الأول: الأثر الإيماني والتعبدي.

    للقــرآن الكريــم آثــاره العظيمــة في المجتمــع المســلم، ولعــل أعظــم ذلــك الأثــر الإيمــاني 

ــر التعبدي. والأث

والمتأمــل في أحــوال الجاهليــة ومــا كانــت عليــه مــن شرك، وظلــم، وفســاد في المعتقــد، 

وعكــوف عــى الأصنــام والأوثــان والأحجــار، يــدرك مــدى مــا كان عليــه أولئــك النــاس مــن 

ضــال مبــن.

ــبحانه:  ــه س ــة بقول ــذه الأم ــى ه ــه ع ــرض امتنان ــالى في مع ــه تع ــره الل ــا ذك ــو م وه

ــابَ  ــهِ وَيزَُكِّيهِــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِْتَ ــنَ رسَُــولاً مِنْهُــمْ يتَلُْــو عَليَْهِــمْ آياَتِ يِّ }هُــوَ الَّــذِي بعََــثَ فِ الْمُِّ

ــة: 2(. ــنٍ{ )الجمع ــالٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لفَِ ــنْ قبَْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ وَالحِْكْمَ

    والإيمــان الــذي نعنيــه هــو: الاعتقــاد بالجنــان، والنطــق باللســان والعمــل بالجــوارح 

والأركان )35(. وهــو كــا يقــول الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة رحمــه اللــه: هــو حقيقــة مركبــة 

ــداً،  ــه عق ــق ب ــاً، والتصدي ــلم عل ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــه الرس ــاء ب ــا ج ــة م ــن معرف م

ــذه  ــاً وظاهــراً، وتنفي ــه باطن ــاً، والعمــل ب ــةً وخضوع ــه محب ــاد ل ــاً، والانقي ــه نطق ــرار ب والإق

ــه، والعطــاء  ــه، والبغــض في الل ــه في الحــب في الل ــا ل ــكان، وك ــه بحســب الإم ــوة إلي والدع

ــد متابعــة  ــه تجري ــق إلي ــوده، والطري ــه وحــده إلهــه ومعب ــه، وأن يكــون الل ــع لل ــه، والمن لل

رســوله ^، ظاهــراً وباطنــاً، وتغميــض عــن القلــب عــن الالتفــات إلى ســوى اللــه ورســوله 

ــالى:  ــال تع ــم فق ــه الكري ــه في كتاب ــه ولوازم ــن أهميت ــالى الإيمــان وب ــه تع ــد الل ــد أك )36(. وق

}ليَْــسَ الـْـرَِّ أنَْ توَُلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ المَْــرْقِِ وَالمَْغْــربِِ وَلكَِــنَّ الـْـرَِّ مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ 

ــنَ  ــونَ الَّذِي ــا المُْؤْمِنُ َ ــال تعــالى: }إنَِّ ــنَ{ )البقــرة: 177(. وق ــابِ وَالنَّبِيِّ ــةِ وَالكِْتَ ــرِ وَالمَْلائكَِ الْخِ

ــكَ  ــهِ أوُلئَِ ــبِيلِ اللَّ ــهِمْ فِ سَ ــمْ وَأنَفُْسِ ــدُوا بِأمَْوَالهِِ ــوا وَجَاهَ ــمْ يرَتْاَبُ ــمَّ لَ ــولهِِ ثُ ــهِ وَرسَُ ــوا بِاللَّ آمَنُ

ــونَ{ )الحجــرات:15(، وفي حديــث جبريــل - المشــهور - الــذي يرويــه عمــر بــن  ادِقُ هُــمُ الصَّ

الخطــاب رضي اللــه عنــه، وســؤاله لــه للنبــي ^، عــن الإيمــان بقولــه: ) فأخــرني عــن الإيمان؟ 

ــوم الآخــر وتؤمــن بالقــدر خــره وشره،  ــه ورســله والي ــه وكتب ــه وملائكت ــال: أن تؤمــن بالل ق

ــت ... ( )37(. ــال: صدق ق

ومعلــوم النقلــة الإيمانيــة العظيمــة التــي أحدثهــا القــرآن الكريــم في نفــوس المســلمين، 

فانقــاد النــاس لتوحيــد رب العالمــن، وانغرســت في قلوبهــم معــاني الخــر للنــاس أجمعــن.
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كذلــك أثمــر الإيمــان في نفــوس النــاس التقــوى والإخبــات للــه تعــالى والخــوف والخشــية 

منــه ومراقبتــه تعــالى في الــر والعلــن، فــكان لذلــك الأمــر نتائجــه العظيمــة في صــاح النــاس 

واســتقامة أحوالهــم.

وأمــا الأثــر التعبــدي الــذي أحدثــه القــرآن الكريــم في المجتمــع المســلم فهــو بــا شــك 

ــة عديــدة. أثــر عظيــم وكبــر وذو فوائــد جَمَّ

والعبــادة التــي نعنيهــا ليســت قــاصرة عــى نــوع محــدد مــن العبــادات بــل هــي شــاملة 

لــكل مــا يطلــق عليــه اســم العبــادة. وهــي كــا يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: 

ــه اللــه ويرضــاه مــن الأقــوال والأعــال الباطنــة والظاهــرة  )38(  اســم جامــع لــكل مــا يحبّ

، والعبــادة تســتغرق جميــع أحــوال المســلم وتصرفاتــه، فــكل قصــد وقــول وعمــل يريــد بــه 

المســلم طاعــة اللــه تعــالى فهــو عبــادة، كــا قــال ســبحانه: }قـُـلْ إنَِّ صَــاتِ وَنسُُــيِ وَمَحْيَــايَ 

يــكَ لَــهُ وَبِذَلِــكَ أمُِــرتُْ وَأنََــا أوََّلُ المُْسْــلِمِيَن{ )الأنعــام: 162- وَمَــاَتِ للَِّــهِ ربَِّ العَْالمَِــنَ لا شَِ

.)163

ــادة المطلوبــة شرعــاً هــي التــي تكــون خالصــة للــه تعــالى، صالحــة، بعيــدة عــن  والعب

الــرك، مقتفيــة أثــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وملتزمــة بمنهجــه. قــال تعــالى: }إنَِّــا أنَزْلَنَْــا 

يــنُ الخَْالـِـصُ{ )الزمــر:-2 3(،  يــنَ ألَا للَِّــهِ الدِّ إلِيَْــكَ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ فاَعْبُــدِ اللَّــهَ مُخْلِصــاً لـَـهُ الدِّ

ــهِ  ــادَةِ رَبِّ ــرْكِْ بِعِبَ ــاً وَلا يُ ــاً صَالحِ ــلْ عَمَ ــهِ فلَيَْعْمَ ــاءَ رَبِّ ــوا لقَِ ــنْ كَانَ يرَجُْ ــال تعــالى: }فمََ وق

أحََــداً{ )الكهــف: 110(.

الثاني: الأثر الدَّعوي والإصلاحي.
    إن مــن آثــار القــرآن العظيمــة في المجتمــع: أثــره في دعــوة النــاس إلى اللــه تعــالى، 

وإصلاحهــم في مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والحياتيــة. والدعــوة إلى اللــه تعــالى، لا تقتــر عــى 

أمــر معــن بــل ينتظــم فيهــا كل مــا يهــم المســلم في دينــه ودنيــاه، وبمعنــى آخــر: تعــدُّ الدعــوة 

ــزام بشرعــه،  ــه تعــالى، والالت ــد الخالــص لل ــاة المســلم، مبناهــا عــى التوحي صياغــة جديــدة لحي

ــاة  ــة في حي ــة العظيم ــة النوعي ــت النقل ــا كان ــن هن ــه، وم ــن نهي ــاد ع ــره والابتع ــك بأم والتمس

المجتمعــات الإنســانية حينــا ابتــدأت الدعــوة الإســامية وظهــرت وانتــرت. فدخــل النــاس في 

ديــن اللــه أفواجــاً، واســتقامت حياتهــم عــى الحــق والخــر والهــدى والصــاح. قــال تعــالى: }الــر 

ــزِ  ــمْ إِلَ صَِاطِ العَْزِي ــإِذْنِ رَبِّهِ ــورِ بِ ــاَتِ إِلَ النُّ ــنَ الظُّلُ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لتِخُْ ــاهُ إلِيَْ ــابٌ أنَزْلَنَْ كِتَ
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ــاء والرســل  ــة الأنبي ــاس وإصلاحهــم وإرشــادهم هــي وظيف ــم: 1(، ودعــوة الن ــدِ{ )إبراهي الحَْمِي

ــهَ  ــدُوا اللَّ ــولاً أنَِ اعْبُ ــةٍ رسَُ ــا فِ كُلِّ أمَُّ ــدْ بعََثنَْ ــالى: }وَلقََ ــال تع ــا ق ــام. ك ــاة والس ــم الص عليه

ــةُ{ )النحــل: 36(. لالَ ــهِ الضَّ ــتْ عَليَْ ــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ حَقَّ ــوا الطَّاغُــوتَ فمَِنْهُــمْ مَــنْ هَــدَى اللَّ وَاجْتنَِبُ

ــنة  ــة الحس ــة والموعظ ــالى بالحكم ــه تع ــو إلى الل ــذي يدع ــو ال ــق ه ــة الموف     والداعي

وبعيــد كل البعــد عــن الإســاءة أو الغلظــة، كــا قــال تعــالى: }ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ 

وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ 

وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ{ )النحــل: 125(،كــا أن الدعــوة ينبغــي أن تســر عــى المنهــج الإيمــاني 

القويــم، والســبيل النبــوي الكريــم، كــا قــال تعــالى: }قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِ أدَْعُــو إِلَ اللَّــهِ عَــىَ 

بصَِــرةٍَ أنََــا وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ وَمَــا أنََــا مِــنَ المُْشْكِِــنَ{ )يوســف: 108(. والداعيــة 

ــه،  ــه فعل ــف قول ــروء، وأن لا يخال ــاب المق ــاً كالكت ــون واضح ــي أن يك ــالى ينبغ ــه تع إلى الل

وأن يســلك بالنــاس المســالك الصالحــة الحميدة،كــا قــال تعــالى واصفــاً حــال شــعيب عليــه 

ــاً  ــهُ رِزقْ ــي مِنْ ــنْ رَبِّ وَرَزقَنَِ ــةٍ مِ ــتُ عَــىَ بيَِّنَ ــمْ إنِْ كُنْ ــوْمِ أرََأيَتُْ ــا قَ الســام مــع قومــه: }قــالَ يَ

ــمْ عَنْــهُ إنِْ أرُِيــدُ إلَِّ الْصْــاحَ مَــا اسْــتطَعَْتُ وَمَــا  حَسَــناً وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ أخَُالفَِكُــمْ إِلَ مَــا أنَهَْاكُ

ــبُ{ )هــود: 88(. ــهِ أنُيِ ــتُ وَإلِيَْ ــهِ توَكََّلْ ــهِ عَليَْ توَْفِيقِــي إلَِّ بِاللَّ

ــم في المجتمــع  ــه القــرآن الكري ــذي أحدث ــر الدعــوي والإصلاحــي ال ــب أن الأث     ولا ري

المســلم أثــر عظيــم وكبــر، ليــس فقــط في داخــل الأمــة الإســامية، بــل وتأثــرت بــه المجتمعات 

الإنســانية الأخــرى. وأصبحــت تلــك المجتمعــات تنظــر إلى المســلمين نظــرة الإعــزاز والتقديــر، 

وتتمنــى أن تصــل إلى مــا وصــل إليــه المســلمون في حياتهــم وشــؤونهم الخاصــة والعامــة.

الثالث: الأثر الخلقي والمسلكي.
ــات.  ــن المجتمع ــع م ــاة أي مجتم ــرى في حي ــة ك ــن أهمي ــلك الحس ــق والمس     للخل

وقــد أوضــح كتــاب اللــه تعــالى الأخــاق والمســالك الحميــدة التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا 

ــن،  ــع الآخري ــه م ــه، أو معاملت ــه، أو طباع ــه، أو تصرفات ــه، أو أعمال ــواء في ألفاظ ــلم، س المس

ولا ريــب أن حالــة المجتمعــات قبــل الإســام حالــة يــرثى لهــا في التــدني الخلقــي، والانحــراف 

المســلكي، والانحطــاط الاجتماعــي، وهــو مــا يوضحــه قــول جعفــر بــن أبي طالــب ? للنجــاشي 

ملــك الحبشــة حينــا ســأله عــن الديــن الــذي مــن أجلــه فارقــوا قومهــم وأهليهــم. فقــال لــه 

جعفــر: أيهــا الملــك، كنــا قومــاً أهــل جاهليــة، نعبــد الأصنــام، ونــأكل الميتــة، ونــأتي الفواحــش، 
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ــى  ــك حت ــى ذل ــا ع ــف، فكن ــا الضّعي ــويّ مِنَّ ــأكل الق ــوار، وي ــيء الج ــام، ون ــع الأرح ونقط

ــه  ــا إلى الل ــه، فدعان ــه، وعفاف ــه وأمانت ــبه وصدق ــرف نس ــا نع ــولاً من ــا رس ــه إلين ــث الل بع

لنوحــده، ونعبــده، ونخلــع مــا كنــا نعبــد نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان، 

وأمرنــا بصــدق الحديــث، وأداء الأمانــة، وصلــة الرَّحــم، وحســن الجــوار، والكــف عــن المحــارم 

والدمــاء، ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الــزور، وأكل مــال اليتيــم، وقــذف المحصنــة، وأمرنــا أن 

نعبــد اللــه وحــده لا نــرك بــه شــيئاً، وأمرنــا بالصــاة والــزكاة والصيــام... )39(.

    والحقيقــة أن أخــاق القــرآن العاليــة، ومســالكه الرفيعــة تجــل عــن الوصــف، فــا 

ــه،  ــل إلا وأرشــد القــرآن إلي ــا مــن مســلك جمي ــه، وم ــم إلا ودل القــرآن علي ــق كري مــن خل

ومــن هنــا كانــت المنظومــة الاجتماعيــة القويــة التــي أرسى دعائمهــا القــرآن الكريــم، وأحاطهــا 

ــة  ــن الأمثل ــل، وم ــه مثي ــد ل ــذي لا يوج ــل ال ــع، والتعام ــق والأدب الرفي ــن الخل ــياج م بس

ــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ القرآنيــة عــى الأخــاق والمســالك الفرديــة والجماعيــة، قولــه تعــالى: }يَ

إنِْ جَاءكَُــمْ فاَسِــقٌ بِنَبَــأٍ فتَبََيَّنُــوا أنَْ تصُِيبُــوا قوَْمــاً بِجَهَالَــةٍ فتَصُْبِحُــوا عَــىَ مَــا فعََلتُْــمْ ناَدِمِــنَ{ 

ــىَ أنَْ  ــوْمٍ عَ ــنْ قَ ــوْمٌ مِ ــخَرْ قَ ــوا لا يسَْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــه تع ــرات: 6(، وقول )الحج

يكَُونـُـوا خَــرْاً مِنْهُــمْ وَلا نسَِــاءٌ مِــنْ نسَِــاءٍ عَــىَ أنَْ يكَُــنَّ خَــرْاً مِنْهُــنَّ وَلا تلَمِْــزوُا أنَفُْسَــكُمْ وَلا 

تنََابـَـزوُا بِالْلَقَْــابِ بِئـْـسَ الِسْــمُ الفُْسُــوقُ بعَْــدَ الْيِمَــانِ وَمَــنْ لـَـمْ يتَـُـبْ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ 

سُــوا وَلا يغَْتـَـبْ  يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتنَِبُــوا كَثِــراً مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بعَْــضَ الظَّــنِّ إثِـْـمٌ وَلا تجََسَّ

ــهَ  ــهَ إنَِّ اللَّ ــأكُْلَ لحَْــمَ أخَِيــهِ مَيْتــاً فكََرهِْتمُُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّ ــمْ أنَْ يَ بعَْضُكُــمْ بعَْضــاً أيَحُِــبُّ أحََدُكُ

ــمٌ{ )الحجــرات: 12-11(. ــوَّابٌ رحَِي تَ

ــحَ  ــدْ أفَلَْ ــم: }قَ ــن وأخلاقه ــن الصادق ــاف المؤمن ــض أوص ــدداً بع ــالى مع ــال تع     وق

ــنَ  ــونَ. وَالَّذِي ــوِ مُعْرضُِ ــنِ اللَّغْ ــمْ عَ ــنَ هُ ــعُونَ. وَالَّذِي ــمْ خَاشِ ــمْ فِ صَلاتهِِ ــنَ هُ ــونَ الَّذِي المُْؤْمِنُ

ــتْ  ــا مَلكََ ــمْ أوَْ مَ ــىَ أزَْوَاجِهِ ــونَ. إلَِّ عَ ــمْ حَافِظُ ــمْ لفُِرُوجِهِ ــنَ هُ ــونَ. وَالَّذِي كَاةِ فاَعِلُ ــزَّ ــمْ للِ هُ

ــمْ  ــنَ هُ ــادُونَ. وَالَّذِي ــمُ العَْ ــكَ هُ ــكَ فأَوُلئَِ ــى وَرَاءَ ذَلِ ــنِ ابتْغََ ــنَ. فمََ ــرُْ مَلوُمِ ــمْ غَ ــمْ فإَِنَّهُ أيََْانهُُ

ــون: 9-1(. ــونَ{ )المؤمن ــمْ يحَُافِظُ ــىَ صَلوََاتهِِ ــمْ عَ ــنَ هُ ــونَ. وَالَّذِي ــمْ رَاعُ ــمْ وَعَهْدِهِ لِمََاناَتهِِ

ــرَْ  ــاً غَ ــوا بيُوُت ــوا لا تدَْخُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــاً آداب الاســتئذان: }يَ ــالى مبين ــال تع     وق

ــمْ  ــإِنْ لَ ــرُونَ فَ بيُُوتكُِــمْ حَتَّــى تسَْتأَنْسُِــوا وَتسَُــلِّمُوا عَــىَ أهَْلِهَــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لكَُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ

تجَِــدُوا فِيهَــا أحََــداً فـَـا تدَْخُلوُهَــا حَتَّــى يـُـؤْذَنَ لكَُــمْ وَإنِْ قِيــلَ لكَُــمُ ارجِْعُــوا فاَرجِْعُــوا هُــوَ أزَْكَ 

ــا تعَْمَلُــونَ عَلِيــمٌ{ )النــور: 28-27(. ــهُ بَِ لكَُــمْ وَاللَّ
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ــات مــن أخــاق  ــون والمؤمن ــه المؤمن ــا يجــب أن يتصــف ب ــاً عــى م ــال تعــالى منبه وق

ــكَ  ــمْ ذَلِ ــوا فرُُوجَهُ ــمْ وَيحَْفَظُ ــنْ أبَصَْارهِِ ــوا مِ ــنَ يغَُضُّ ــلْ للِمُْؤْمِنِ ــة: }قُ ــة رفيع ومســالك عالي

ــا يصَْنَعُــونَ. وَقُــلْ للِمُْؤْمِنَــاتِ يغَْضُضْــنَ مِــنْ أبَصَْارهِِــنَّ وَيحَْفَظْــنَ  ــهَ خَبِــرٌ بَِ أزَْكَ لهَُــمْ إنَِّ اللَّ

بـْـنَ بِخُمُرهِِــنَّ عَــىَ جُيُوبِهِــنَّ وَلا يبُْدِيــنَ  فرُُوجَهُــنَّ وَلا يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلَِّ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَليَْضِْ

زِينَتهَُــنَّ إلَِّ لبُِعُولتَِهِــنَّ أوَْ آباَئهِِــنَّ أوَْ آبـَـاءِ بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ أبَنَْائهِِــنَّ أوَْ أبَنَْــاءِ بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ إخِْوَانهِِــنَّ 

أوَْ بنَِــي إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ بنَِــي أخََوَاتهِِــنَّ أوَْ نسَِــائهِِنَّ أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْاَنهُُــنَّ أوَِ التَّابِعِــنَ غَــرِْ أوُلِ 

بـْـنَ بِأرَجُْلِهِــنَّ  الْرِْبـَـةِ مِــنَ الرِّجَــالِ أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يظَهَْــرُوا عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ وَلا يضَِْ

ــمْ تفُْلِحُــونَ{  ــونَ لعََلَّكُ ــا المُْؤْمِنُ ــهِ جَمِيعــاً أيَُّهَ ــوا إِلَ اللَّ ــنَّ وَتوُبُ ــنْ زِينَتِهِ ــنَ مِ ــا يخُْفِ ــمَ مَ ليُِعْلَ

)النــور:31-30(.

ــنِ  ــادُ الرَّحْمَ ــالى: }وَعِبَ ــه تع ــن، قول ــة الخاصــة بالمؤمن ــة العظيم ــن الأخــاق القرآني وم

ــونَ  ــنَ يبَِيتُ ــاماً وَالَّذِي ــوا سَ ــونَ قاَلُ ــمُ الجَْاهِلُ ــاً وَإذَِا خَاطبََهُ ــىَ الْرَضِْ هَوْن ــونَ عَ ــنَ يَشُْ الَّذِي

داً وَقِيَامــاً وَالَّذِيــنَ يقَُولـُـونَ رَبَّنَــا اصِْفْ عَنَّــا عَــذَابَ جَهَنَّــمَ إنَِّ عَذَابهََــا كَانَ غَراَمــاً.  لرَِبِّهِــمْ سُــجَّ

ــكَ  ــنَْ ذَلِ ــرُوُا وكََانَ بَ ــمْ يقَْ ــوا وَلَ ــمْ يسُْفُِ ــوا لَ ــنَ إذَِا أنَفَْقُ ــتقََراًّ وَمُقَامــاً. وَالَّذِي ــاءَتْ مُسْ ــا سَ إنَِّهَ

قوََامــاً. وَالَّذِيــنَ لا يدَْعُــونَ مَــعَ اللَّــهِ إلِهَــاً آخَــرَ وَلا يقَْتلُـُـونَ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَّــهُ إلَِّ بِالحَْــقِّ 

ــهِ  ــدْ فِي ــةِ وَيخَْلُ ــوْمَ القِْيَامَ ــذَابُ يَ ــهُ العَْ ــفْ لَ ــقَ أثَاَمــاً. يضَُاعَ ــكَ يلَْ ــلْ ذَلِ ــنْ يفَْعَ ــونَ وَمَ وَلا يزَنُْ

لُ اللَّــهُ سَــيِّئاَتهِِمْ حَسَــنَاتٍ وكََانَ  مُهَانــاً. إلَِّ مَــنْ تـَـابَ وآَمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالحِــاً فأَوُلئَِــكَ يبَُــدِّ

اللَّــهُ غَفُــوراً رحَِيــاً. وَمَــنْ تـَـابَ وَعَمِــلَ صَالحِــاً فإَِنَّــهُ يتَـُـوبُ إِلَ اللَّــهِ مَتاَبــاً وَالَّذِينَ لا يشَْــهَدُونَ 

الــزُّورَ وَإذَِا مَــرُّوا بِاللَّغْــوِ مَــرُّوا كِراَمــاً وَالَّذِيــنَ إذَِا ذكُِّــرُوا بِآيــاتِ رَبِّهِــمْ لـَـمْ يخَِــرُّوا عَليَْهَــا صُــاًّ 

يَّاتنَِــا قـُـرَّةَ أعَْــنٍُ وَاجْعَلنَْــا للِمُْتَّقِــنَ  وَعُمْيَانــاً وَالَّذِيــنَ يقَُولـُـونَ رَبَّنَــا هَــبْ لنََــا مِــنْ أزَْوَاجِنَــا وَذُرِّ

ــوْنَ فِيهَــا تحَِيَّــةً وَسَــاماً أوُلئَِــكَ يجُْــزوَْنَ الغُْرفْـَـةَ  إِمَامــاً أوُلئَِــكَ يجُْــزوَْنَ الغُْرفْـَـةَ بَِــا صَــرَوُا وَيلُقََّ

ــةً وَسَــاماً{ )الفرقــان: 76-63(. ــوْنَ فِيهَــا تحَِيَّ ــا صَــرَوُا وَيلُقََّ بَِ

الرابع: الأثر العلمي والفكري.
ــرَأْ  ــه تعــالى: }اقْ ــه وســلم، قول ــه علي ــه صــى الل ــزل عــى قلــب رســول الل     أول مــا ن

بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ خَلـَـقَ الْنسَْــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ اقـْـرَأْ وَرَبُّــكَ الْكَْــرمَُ الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ عَلَّمَ 

الْنِسَْــانَ مَــا لـَـمْ يعَْلـَـمْ{ )العلــق: 1-5(، ومنــذ نــزول تلــك الآيــات المبــاركات طويــت صفحــات، 

وابتــدأت صفحــات في تاريــخ الإنســانية جمعــاء. طويــت صفحــات الجهــل والخرافــة والوهــم 
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والتخلــف العلمــي والعقــي والفكــري، وابتــدأت صفحــات مــن نــور العلــم والمعرفــة والعقــل 

والفكــر الصحيــح.

ــدرك  ــا بعــده ي ــل الإســام وم ــة قب ــات البشري ــل في أحــوال المجتمع ــب أن المتأم ولا ري

صحــة هــذا القــول، وكتــاب اللــه تعــالى قــد تضمّــن الإشــارة إلى أهميــة العلــم، وتميــز العــالم، 

ــوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتُــوا  ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُ ــعِ اللَّ والهــدف مــن التفكــر الصحيح.قــال تعــالى: }يرَفَْ

ــال  ــه: 114(. وق ــاً{ )ط ــلْ ربَِّ زدِْنِ عِلْ ــالى: }وَقُ ــال تع ــة: 11( وق ــاتٍ{ )المجادل ــمَ دَرجََ العِْلْ

ـَـا يخَْــىَ اللَّــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ العُْلـَـاَءُ{ )فاطــر: 28(. وقــال تعــالى: }قـُـلْ هَــلْ يسَْــتوَِي  تعــالى: }إنَِّ

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ  الَّذِيــنَ يعَْلمَُــونَ وَالَّذِيــنَ لا يعَْلمَُــونَ{ )الزمــر:9(. وقــال تعــالى: }إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ

ــىَ  ــوداً وَعَ ــاً وَقعُُ ــهَ قِيَام ــرُونَ اللَّ ــنَ يذَْكُ ــابِ الَّذِي ــاتٍ لِوُلِ الْلَبَْ ــارِ لَي ــلِ وَالنَّهَ ــافِ اللَّيْ وَاخْتِ

ــبْحَانكََ  ــاً سُ ــذَا باَطِ ــتَ هَ ــا خَلقَْ ــا مَ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ رَبَّنَ ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيتَفََكَّ جُنُوبِهِ

ــدَةٍ أنَْ  ــمْ بِوَاحِ ــا أعَِظكُُ َ ــلْ إنَِّ ــالى: }قُ ــال تع ــران: 190-191(. وق ــارِ{ )آل عم ــذَابَ النَّ ــا عَ فقَِنَ

تقَُومُــوا للَِّــهِ مَثنَْــى وَفـُـراَدَى ثـُـمَّ تتَفََكَّــرُوا مَــا بِصَاحِبِكُــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ نذَِيــرٌ لكَُــمْ بـَـنَْ 

ــهُ  ــقَ اللَّ ــا خَلَ ــهِمْ مَ ــرُوا فِ أنَفُْسِ ــمْ يتَفََكَّ ــدِيدٍ{ )ســبأ: 46(. وقــال تعــالى: }أوََلَ ــذَابٍ شَ ــدَيْ عَ يَ

ــاَوَاتِ وَالْرَضَْ وَمَــا بيَْنَهُــاَ إلَِّ بِالحَْــقِّ وَأجََــلٍ مُسَــمّىً وَإنَِّ كَثِــراً مِــنَ النَّــاسِ بِلِقَــاءِ رَبِّهِــمْ  السَّ

ــروم: 8(. ــرُونَ{ )ال لكََافِ

الخامس: الأثر الإنساني والحضاري.
ــه  ــوم الإنســان وأصل ــر مفه ــم في المجتمــع المســلم تقري ــرآن العظي ــار الق ــن آث     إن م

ومبدئــه وحقيقتــه، وحقوقــه وواجباتــه، وكيــف يبنــي حضارتــه عــى وجــه هــذه الأرض ومــا 

ضوابطهــا.

ولا شــك أن للقــرآن العظيــم منهجــه المتميــز في ذلــك، ولــه وســائله وأســاليبه وطرقــه في 

تقريــر تلــك الحقائــق والأمــور.

وبنظــرة إلى حالــة العــرب، بــل وإلى المجتمعــات الإنســانية قبــل نــزول القــرآن الكريــم 

تتضــح مــدى مــا كانــت تعانيــه مــن إهــدار لكرامــة الإنســان، ووأد لــه، ومصــادرة لحقوقــه، 

بــل وجعلــه مــن ضمــن المتــاع الــذي يــورث. ولا يبعــد عــن ذلــك مــا تعانيــه البشريــة اليــوم 

في كثــر مــن مجتمعاتهــا - التــي لم تهتــد بكتــاب اللــه تعــالى - مــن انحــراف في فهــم الوجــود 

ــن  ــيئاً م ــرّر ش ــم أن تق ــك الأم ــت تل ــك حاول ــة لذل ــه ونتيج ــع لكرامت ــن تضيي الإنســاني، وم

حقــوق الإنســان فاجتمعــت وأصــدرت الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي صــدر في عــام 

1948م )40(.
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والتســاؤل: هــل كان لذلــك القانــون أثــر في حفــظ الكرامــة الإنســانية في العــالم المعــاصر 

اليــوم؟ وهــل كفــل للإنســانية المعذبــة الحيــاة اللائقــة بهــا؟ بــل هــل كفــل لهــا أدنى متطلبــات 

الإنسان؟.

والجــواب عــن ذلــك: أن الحالــة الســيئة التــي تعيشــها الإنســانية اليــوم وفي ظــل تلــك 

القوانــن والأعــراف تنبــئ عــن حالهــا، وإن الواقــع المشــاهد المحســوس يغنــي عــن كثــر مــن 

الــكلام.

أمــا كتــاب اللــه تعــالى فلــه الأثــر العظيــم البالــغ في تقريــر حقــوق الإنســان وهــو مــا 

ــاً أولاً  ــالى مبين ــه تع ــول الل ــاءً، يق ــم لا ادع ــم وحاضره ــاً في تاريخه ــلمون واقع ــه المس طبق

حقيقــة الوجــود الإنســاني: )وَإذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلائكَِــةِ إِنِّ خَالـِـقٌ بـَـرَاً مِــنْ صَلصَْــالٍ مِــنْ حَــأٍَ 

ــاجِدِينَ{ )الحجــر: 29-28(. ــهُ سَ ــوا لَ ــنْ رُوحِــي فقََعُ ــهِ مِ ــتُ فِي يتْهُُ وَنفََخْ ــوَّ ــإِذَا سَ ــنُونٍ فَ مَسْ

ــي  ــا بنَِ ــدْ كَرَّمْنَ ــذا الإنســان يقــول تعــالى: }وَلقََ ــم الإلهــي له ــان التكري     وفي مجــال بي

ــنْ خَلقَْنَــا  لنَْاهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِمَّ آدَمَ وَحَمَلنَْاهُــمْ فِ الـْـرَِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزقَنَْاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفضََّ

ــاً{ )الإسراء: 7(. تفَْضِي

ــا  ــسٍ بَِ ــالى: }كُلُّ نفَْ ــول تع ــه يق ــه وعمل ــن نفس ــان ع ــؤولية الإنس ــال مس     وفي مج

كَسَــبَتْ رهَِينَةٌ{)المدثــر: 3-39(، وقولــه تعــالى: }ألََّ تـَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَى وَأنَْ ليَْــسَ للِِْنسَْــانِ 

ــعَى{ )النجــم: 39(. ــا سَ إلَِّ مَ

ــا  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــه تعــالى: }يَ ــن البــر يقــول الل ــة ب     وفي مجــال المســاواة الحقيقي

خَلقَْنَاكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ 

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ{ )الحجــرات: 13(. إنَِّ اللَّ

ــوا  ــاسِ أنَْ تحَْكُمُ ــنَْ النَّ ــمْ بَ ــاس: }وَإذَِا حَكَمْتُ ــن الن ــالى في مجــال العــدل ب ــال تع     وق

بِالعَْــدْلِ{ )النســاء: 58(. وقولــه ســبحانه: }وَلا يجَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَــىَ ألََّ تعَْدِلُــوا اعْدِلُــوا 

ــوَى{ )المائــدة: 8(. ــربَُ للِتَّقْ هُــوَ أقَْ

ــي  ــان والت ــم للإنس ــرآن الكري ــا الق ــي أقره ــانية الت ــوق الإنس ــن الحق ــك م ــر ذل إلى غ

ــا. ــان بمثله ــا أو الإتي ــن مجاراته ــة ع ــم الوضعي ــزت النظ عج

كــا قــرر القــرآن الكريــم أن الحضــارة الإنســانية ينبغــي أن تؤســس عــى تقــوى، وهــدى 

مــن اللــه تعــالى، وأن تكــون وفــق منهــج اللــه تعــالى ومــراده لا للمباهــاة أو المــراءاة أو البطــر 

والأشر. قــال تعــالى حكايــة عــن هــود عليــه الســام مــع قومــه وتذكــره لهــم: }أتَبَْنُــونَ بِــكُلِّ 
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رِيــعٍ آيـَـةً تعَْبَثـُـونَ وَتتََّخِــذُونَ مَصَانـِـعَ لعََلَّكُــمْ تخَْلـُـدُونَ وَإذَِا بطَشَْــتمُْ بطَشَْــتمُْ جَبَّارِيــنَ فاَتَّقُــوا 

اللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ{ )الشــعراء: 131-128( .

    وخلاصــة القــول: أن القــرآن العظيــم قــد رســم للإنســانية منهجــاً واضحــاً في حياتهــا، 

وبــن لهــا كل مــا يهمهــا، ومــا ينبغــي أن تســر عليــه وتبنــي عليــه علاقاتهــا وحضارتهــا فــكان 

منهجــاً متميــزاً أثمــر عــن  كل خــر وفضــل الإنســانية جمعــاء.                                                                                   

 السادس : الأثر الأمني الشامل.
    يعيــش الإنســان عــى هــذه الأرض ويتقلــب في مناكبهــا، ويســعى بــن جنباتهــا، وقــد 

يعــرض لــه مــا يخيفــه ويحــذر منــه، ونتيجــةً لذلــك أصبــح الأمــن مطلبــاً ضروريــاً للإنســان 

في حياتــه.

والمتأمــل في كتــاب اللــه تعــالى يجــد أن القــرآن الكريــم قد كفل للإنســان أمنــه وطمأنينته 

في حياتــه الدنيــا، وفي حياتــه الأخــرى، والأمــن الــذي نــادى بــه القــرآن الكريــم شــامل وكامــل 

في حيــاة الإنســان، )ولا يتوفــر الأمــن بمجــرد ضمانــه لحيــاة الإنســان فحســب، بــل هــو يحتــاج 

إلى الأمــن عــى عقيدتــه التــي يؤمــن بهــا، وعــى هويتــه الفكريــة والثقافيــة، وعــى مــوارد 

حياتــه الاقتصاديــة والماديــة( )41(.

ــل،  ــائر القبائ ــن دون س ــن الأم ــا م ــأه له ــا هي ــش بم ــى قري ــاً ع ــالى ممتن ــول تع     يق

وليكــون ذلــك داعيــاً لهــا إلى عبــادة اللــه تعــالى وتوحيــده: }فلَيَْعْبُــدُوا ربََّ هَــذَا البَْيْــتِ الَّــذِي 

ــن  ــاً أن الأم ــالى مبين ــال تع ــش: 3-4( ، وق ــوْفٍ{ )قري ــنْ خَ ــمْ مِ ــوعٍ وآَمَنَهُ ــنْ جُ ــمْ مِ أطَعَْمَهُ

الحقيقــي يكــون لمــن آمــن بــه ووحــده ولم يخلــط إيمانــه بــرك، وأن غــر ذلــك مــن الأمــن 

ــهُ قوَْمُــهُ  تبــع لــه، ويتضــح ذلــك في معــرض قصــة إبراهيــم عليــه الســام مــع قومــه: }وَحَاجَّ

ــونِّ فِ اللَّــهِ وَقَــدْ هَــدَانِ وَلا أخََــافُ مَــا تشُْكُِــونَ بِــهِ إلَِّ أنَْ يشََــاءَ رَبِّ شَــيْئاً وَسِــعَ  قَــالَ أتَحَُاجُّ

ءٍ عِلـْـاً أفَـَـا تتَذََكَّــرُونَ وكََيْــفَ أخََــافُ مَــا أشََْكْتـُـمْ وَلا تخََافـُـونَ أنََّكُــمْ أشََْكْتـُـمْ بِاللَّــهِ  رَبِّ كُلَّ شَْ

مَــا لـَـمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ عَليَْكُــمْ سُــلطْاَناً فـَـأيَُّ الفَْرِيقَــنِْ أحََــقُّ بِالْمَْــنِ إنِْ كُنْتـُـمْ تعَْلمَُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

ــمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتدَُونَ{)الأنعــام:82-8(. ــمْ يلَبِْسُــوا إِيمَانهَُــمْ بِظلُْ وَلَ

ويبــن القــرآن العظيــم أن الأمــن الحقيقــي والدائــم هــو مــا يكــون يــوم القيامــة مــن 

ــنَ{ )الحجــر:46(. ــا بِسَــامٍ آمِنِ ــه تعــالى: }ادْخُلوُهَ دخــول المؤمنــن الجنــة كــا في قول

ــن في  ــوف، ولك ــن وخ ــن أم ــب ب ــان يتقلّ ــإن الإنس ــا ف ــاة الدني ــذه الحي ــا في ه     أم
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الحقيقــة لا أمــن ولا طمأنينــة لــه إلا بالاعتصــام بكتــاب اللــه الكريــم، والإيمــان بــه وعبادتــه 

الحَِــاتِ  ســبحانه دون شريــك لــه كــا قــال تعــالى: }وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ

ليََسْــتخَْلفَِنَّهُمْ فِ الْرَضِْ كَــاَ اسْــتخَْلفََ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِهِــمْ وَليَُمَكِّنَــنَّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّــذِي ارتْـَـىَ 

لنََّهُــمْ مِــنْ بعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنــاً يعَْبُدُوننَِــي لا يشُْكِـُـونَ بِ شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بعَْــدَ ذَلـِـكَ  لهَُــمْ وَليَُبَدِّ

فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ{ )النــور:55(، وقــال تعــالى منبهــاً عــى خصوصيــة لبيتــه الحــرام وهــي 

ــاسِ وَأمَْنــاً{ )البقــرة:  ــةً للِنَّ ــتَ مَثاَبَ ــا البَْيْ خاصيــة الأمــن دون ســواه مــن البيــوت: }وَإذِْ جَعَلنَْ

125( ،كــا بــن تعــالى أنَّ مــن دخــل بيتــه الكريــم فهــو آمــن، كــا قــال تعــالى: }فِيــهِ آيَــاتٌ 

بيَِّنَــاتٌ مَقَــامُ إِبرْاَهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنــاً{ )آل عمــران: 97(.

    وبعــد أن بــن اللــه تعــالى أســباب الأمــن الحقيقيــة في كتابــه الكريــم حــذّر مــن مغبّــة 

ــه تعــالى، وحقــوق النــاس، وأن ذلــك مدعــاة للخــراب  اخترامهــا، والاعتــداء عــى حقــوق الل

ــةً يأَتْيِهَــا  ــةً مُطمَْئِنَّ ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ ــهُ مَثَــاً قرَْيَ والخــوف والدمــار، كــا قــال تعــالى: }وَضَبََ اللَّ

ــا  ــاسَ الجُْــوعِ وَالخَْــوْفِ بَِ ــهُ لبَِ ــا اللَّ ــهِ فأَذََاقهََ ــا رَغَــداً مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ فكََفَــرتَْ بِأنَعُْــمِ اللَّ رِزقْهَُ

كَانُــوا يصَْنَعُــونَ{ )النحــل:112(.

ــاة  ــم كي يعــم الأمــن وتقــوم الحي ــا القــرآن الكري ومــن الوســائل العظيمــة التــي شرعه

عــى منهــاج آمــن صحيــح: الحــدود الشرعيــة، وتنفيــذ أحــكام اللــه تعــالى بــن النــاس، كــا 

ــونَ{ )البقــرة: 179(.  ــمْ تتََّقُ ــابِ لعََلَّكُ ــا أوُلِ الْلَبَْ ــاةٌ يَ ــاصِ حَيَ ــمْ فِ القِْصَ قــال تعــالى: }وَلكَُ

ــان في  ــعادة للإنس ــن والس ــت الأم ــد كفل ــة ق ــرآن العظيم ــات الق ــب أن تشريع ولا ري

حياتــه الدنيــا وحياتــه الآخــرة، فــكان التميّــز القــرآني المجيــد عــى غــره مــن النظــم والقوانــن 

الوضعيــة، والتــي باتــت ترنــو إلى شيء مــن آثــار القــرآن الكريــم وتشريعاتــه العاليــة الرفيعــة.

الخاتمة:
    اســتعرضنا موضــوع )الدعــوة إلى الاســتقامة بالقــرآن الكريــم وأثــره في حيــاة المؤمنــن( 

ــم،  ــرآن الكري ــتقامة بالق ــوة إلى الاس ــة الدع ــاط: كأهمي ــدة نق ــان في ع ــم الباحث ــد تكل ، وق

وثمــرات الاســتقامة بالقــرآن الكريــم، وثمــرات ذلــك، ثــم تحــدث الباحثــن عــن آثــار الاســتقامة 

بالقــرآن الكريــم في حيــاة المســلمين، وهــي بــا شــك عديــدة ولكــن ركزنــا الحديــث في الأثــر 

الإيمــاني والتعبــدي، والأثــر الدعــوي والإصلاحــي، والأثــر الخلقــي والمســلكي، والأثــر العلمــي 

والفكــري، والأثــر الإنســاني والحضــاري، والأثــر الأمنــي الشــامل.
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النتائج:
• أولاً: أن القرآن العظيم قد رسم للإنسانية منهجاً واضحاً في حياتها.	

• ثانيــاً: يبــن القــرآن أن الأمــن الحقيقــي والدائــم هــو مــا يكــون يــوم القيامــة مــن 	

دخــول المؤمنــن الجنــة.

• ثالثــاً: إن آثــار القــرآن العظيمــة أكــر وأجــل مــن أن تحــى لأنهــا آثــار ذات جوانــب 	

عديــدة، ومتعلقــات كثيرة.

• ــى 	 ــس ع ــي أن تؤس ــانية ينبغ ــارة الإنس ــم أن الحض ــرآن الكري ــرر الق ــا ق رابعاً:ك

ــالى. ــه تع ــن الل ــوى، وهــدى م تق

• خامســاً: ينبغــي لــكل مســلم ومســلمة مــن الاســتقامة بكتــاب اللــه تعــالى والعنايــة 	

بــه، وعــدم هجــره، والامتثــال لأمــره، والاجتنــاب عــن نهيــه.

التوصيات:
• أولاً : نــوصي إخواننــا الدعــاة بــرورة الاهتــام بكتــاب اللــه تعــالى، وجعلــه منطلــق 	

الدعــوة، ورائدهــا، ومحــور ارتكازهــا واعتمادها.

• ثانيــاً: يجــب تكثيــف الدراســات القرآنيــة في مراحــل التعليــم المختلفــة حتــى 	

الدراســات العليــا.

• ثالثاً: يجب الاهتمام بعلوم القرآن الكريم والدراسات المتعلقة بذلك.	

• رابعاً: بيان أحكام القرآن الكريم ومزاياه وثمراته ونشره على الناس.	

• ــم 	 ــه ودعوته ــاب الل ــن كت ــب م ــى جوان ــامي ع ــر الإس ــالم غ ــاع الع ــاً: إط خامس

ــه. ــان ب للإيم

• ــدوات 	 ــد الن ــة المتخصصــة في العــالم الإســامي، وعق ــز القرآني سادســاً: إنشــاء المراك

ــدة. المفي

• ــه رب 	 ــد لل ــا أن الحم ــم الصالحــات،. وآخــر دعوان ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــد لل والحم

ــن. العالم
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المصادر والمراجع:
(((1 ــد بــن جَرِيــر الطَّــرَي ، جامــع البَيَــان عَــنْ تأَوِيــل آي القُــرآْن، دار  أبــو جعفــر مُحَمَّ

المعــارف بمــر  8 ســنة 1971ه - 1957 م، 191/11.

(((2 يْــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــرشي الدمشــقي   الإمَِــام الحَافِــظ عــاد الدِّ

، تفســر القــرآن العظيــم،. دار مَكْتبََــة الهــال. بــروت. لبنــان. 1986م، 128/4.

(((3 ــد بــن عمــر بــن حســن القــرشي الطبرســتاني الشــافعي الــرَّازِي،  يـْـن مُحَمَّ  فخَْــر الدِّ

ــدان  ــة بمي ــة المصري ــة البهي ــر، المطبع ــر الكب ــروف بالتفس ــب المع ــح الغي مفاتي

ــر. ط3، 634/9. ــر. م الأزه

(((4 ى )تفَْسِــر القَاسِــمي(،  يْــن القَاسِــمي، محاســن التَّأويِــل. المسَُــمَّ ــد جَــاَل الدِّ مُحَمَّ

مطبعــة عيــى البــابي الحلبــي وشركاؤه. 1995 م، 8 /392.

(((5 ــاوِي الشــافعي،  ــرُاَزي البَيُضَ ــد الشِّ ــن مُحَمَّ ــن عمــر ب ــه ب ــد الل ــن عَبْ يْ ــاصِ الدِّ  نَ

أنَْــوَارُ التَّنْزِيْــل وأسرار التَّأؤيِــل، دار الفكــر للطباعــة والنــر. بــروت. 1416 هـــ - 

1996 م، 93/2.

(((6  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 344/1.

(((7  تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 317/2. 

(((8 عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن ســعدي، تفســر ابــن ســعدي، مؤسســة مكــة للطباعة 

والإعلام، 1398هـ، 80/7. 

(((9 ــد بــن إبراهيــم البغــدادي الصــوفي المعــروف بالخــازن،  يـْـن عَــيِّ بــن مُحَمَّ عــاء الدِّ

ى: تفَْسِــر الخــازن(،ط: 2، مطبعــة  لبــاب التَّأويِــل في معــاني التنزيــل )المسَُــمَّ

ــي، 1955 م، 497-496/3. ــابي الحلب ــى الب مصطف

((1(1 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 280/2.

((1(1  عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، مصدر سابق، 138/3.

((1(1 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق ، 280/2. 

((1(1  شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد اللــه الحســيني الألــوسي،روح المعــاني في تفســر 

القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، دار الكتــب العلميــة – بــروت ط: 1، 1415 هـــ 

.379-378/ 12،
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((1(1 ــرشَي  ــري القُ ــي البِكْ ــد التَّيْمِ ــن مُحَمَّ ــيِّ ب ــن عَ ــن ب ــد الرَّحْمَ ــن عَبْ يْ ــاَل الدِّ جَ

ــة  ــامي للطباع ــب الإس ــر، المكت ــم التفس ــر في عل ــيِ.، زاد المس ــدادي الحَنْبَ البَغْ

والنــر. بــروت. ط3. 1404 هـــ ـ 1990 م، 506/4. 

((1(1 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 66/2.

((1(1 التفسير الكبير،فخر  الدين  الرازي، مصدر سابق 373/4.

((1(1 ــلم، دار  ــح مُس ــن، صحي ــو الحس ــابوري أب ــرْي النَّيْس ــاج القُشَ ــن الحجَّ ــلم ب  مس

ــاب  ــافرين، ب ــاة المس ــاب ص ــرْوُت، )د. ت( :/513 كت ــربي، بَ ــراث الع ــاء ال إحي

ــم 746( . ــل )رق ــاة اللي ــع ص جام

((1(1 عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، مصدر سابق تفسير ابن سعدي، 264/4. 

((1(1 التفســر الميــر، نخبــة مــن أســاتذة التفســر، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشريــف – الســعودية الطبعــة: الثانيــة، مزيــدة ومنقحــة، 1430هـــ - 

ص215.               م،   2009

((2(2 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، 59/3. 

((2(2 ــم  ــاب فضــل المعوذات،)رق ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــح البخــاري، 344/3 ، كت  صحي

 .  )5016

((2(2 ــاب فضــل المعــوذات، )رقــم  ــل القــرآن، ب ــاب فضائ ــح البخــاري،344/3، كت  صحي

.  )5017

((2(2 ــرآن  ــاب فضــل الق ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ  رواه البخــاري في صحيحــه، 345/3 ،كت

ــكلام، )رقــم 5020(. عــى ســائر ال

((2(2 ــد بــن إســاعيل البُخَــاري، فتــح البَــاري بــرح صحيــح،   الإمَِــام أبَِ عَبْــد اللــه مُحَمَّ

دار المعرفــة ببــروت. بــروت. ط1. 1379 هـ.، 685/8.

((2(2  أبــو العــا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــورى، تحفــة الأحــوذي 

بــرح جامــع الترمــذي، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 182/8.             

((2(2 محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، ســنن الترمــذي، 

/176 ، وكتــاب فضائــل القــرآن، بــاب، مــا جــاء فيمــن قــرأ حرفــاً مــن القــرآن مــا 

لــه مــن الأجــر، )رقــم 2910(.

((2(2  رواه مســلم في صحيحــة، 549/1-550، وكتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب 
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فضــل الماهــر بالقــرآن والــذي يتتعتــع فيــه، )رقــم 798( ، ورواه الترمــذي في ســننه، 

ــم  ــرآن، )رق ــارئ الق ــل ق ــاء في فض ــا ج ــاب م ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ 171/5، وكت

.)2904

((2(2 ــاب  ــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، ب رواه مســلم في صحيحــة، 549/1-550، وكت

فضــل الماهــر بالقــرآن والــذي يتتعتــع فيــه، )رقــم 798( ، ورواه الترمــذي في ســننه، 

ــم  ــرآن، )رق ــارئ الق ــل ق ــاء في فض ــا ج ــاب م ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ 171/5، وكت

.)2904

((2(2 شرح النووي على صحيح مسلم، 85-84/6. 

((3(3 ــم  ــاب خيرك ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــة، 346/3-347، وكت ــاري في صحيح  رواه البخ

ــم 5028-5027(.  ــه، )رق ــرآن وعلم ــم الق ــن تعل م

((3(3  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 694/8.

((3(3 ــة،  ــه، مطبعــة فضال ــرآن ومعالمــه وآداب ــل الق ــن ســام، فضائ ــد القاســم ب أبي عبي

‍ــ(، 241/1. ــة، المغــرب، 1415هـ المحمدي

((3(3 سنن الدارمي، 891/2. 

((3(3  سنن الدارمي، 892/2. 

((3(3 ــد  ــد الســام بــن عب ــم بــن عب ــد الحلي ــاس أحمــد بــن عب ــو العب  تقــي الديــن أب

اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني، الإيمــان، المكتــب الإســامي، 

ــي، شرح  ــز الحنف ــن أبي الع ــان، الأردن، ط: 5، 1416هـــ- 199م: ص 162، و اب ع

العقيــدة الطحاويــة،ط :8، المكتــب الإســامي، بــروت 1404هـ‍ــ، ص 331. 

((3(3 ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــن ســعد شــمس الدي ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم

 ـ- 1973 م، ص 140. ــة، 1393 هــ ــروت،ط: الثاني ــة - ب ــب العلمي ــد، دار الكت الفوائ

((3(3 ــان  ــام والإحس ــان والإس ــان الإيم ــاب بي ــان، ب ــاب الإيم ــلم، 36/1، كت ــح مس صحي

ووجــوب الإيمــان بإثبــات قــدر اللــه ســبحانه وتعــالى وبيــان الدليــل عــى التــريّ 

ــم 1( .  ــه )رق ممــن لا يؤمــن بالقــدر، وإغــاظ القــول في حق

((3(3 تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه 

بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني،  العبوديــة، ، المكتــب الإســامي – 

بــروت ،الطبعــة: الطبعة الســابعة المجــددة 1426هـــ - 2005م، ص38.
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((4(4 ــاس  ــاة الن ــركي الأمــن في حي ــد الرحمــن ال ــن عب ــد المحســن ب ــن عب ــه ب ــد الل عب

ــات، ص 8 .-      ــدون بيان ــعودية ب ــاف الس ــام، ، وزارة الأوق ــه في الإس وأهميت
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أثر تغير الفتوى بتغير الزمان

د. نوال ب�شرى �أحمد �إدري�س
  أستاذ مساعد - كلية الشريعة 

والقانون- جامعة دنقلا

المستخلص:
ــن  ــك م ــان وذل ــر الأزم ــوى بتغ ــر الفت ــر تغ ــان أث ــدف الدراســة إلى بي ته

ــوى  ــر الفت ــم تغ ــي وحك ــاح الفقه ــة والإصط ــوى في اللغ ــف الفت ــال تعري خ

بتغيرالأســباب وضوابــط تغــر الفتــوى بتغــر الزمــان وحكــم تغــر الأحــكام بتغــر 

الزمــان. وتكمــن آهميــة البحــث أن الشريعــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان وعــدم 

ــان في  ــر الزم ــاصرة، ودور تغ ــة المع ــا الفقهي ــم القضاي ــان حك ــا في بي جموده

الفتــوى وتطبيقــه عــى كل متغــر مــن الأحــوال والظــروف . اعتمــدت الدراســة 

عــي المنهــج الاســتقرائي التتبعــي تتبعــت فيــه آراء الفقهــاء وعزوتهــا لمصادرهــا  

ــا:  ــج منه ــن النتائ ــة م ــة لجمل ــك الدراس ــة تل ــت في نهاي ــد توصل ــة وق الأصلي

لاتتغــر الفتــوى بتغــر الزمــان إلا إذا وجــد مســوغ شرعــي وأن الأحــكام الثابتــة 

بالنصــوص المحكمــة لاتتغــر الا لوجــود حاجــة أوضرورة و الأحــكام المســتندة 

إلى الأعــراف والعــادات هــي الأحــكام المبنيــة عــى المصالــح والعلــل . بــرورة 

إعــادة الاجتهــاد في كل مســألة تغــرت فيهــا الظــروف والأحــوال.
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Abstract:
 The study aims to show the effect of changing the fatwa with 

changing times,by defining the fatwa in language and jurispruden-
tial convention, ruling on changing a fatwa by changing the rea-
sons, and controlling the fatwa’s change with changing times, and 
ruling on changing rulings with changing times. The importance of 
the research lies in the fact that Sharia is valid for every time and 
place and its lack of rigidity in clarifying the ruling of contempo-
rary jurisprudential issues, and the role of time change in the fat-
wa and its application to every variable of conditions and circum-
stances. The study relied on the subordinate inductive approach 
in which it traced the opinions of the jurists and attributed them 
to their original sources, and it reached at the end of that study a 
number of results, including: The fatwa does not change with the 
change of time unless there is a legitimate justification, and that 
the rulings established by the court texts do not change, just as 
the rulings that are proven by Ijtihad can be changed Because of 
a need or necessity. And that judgments are based on norms and 
customs, they are judgments based on interests and cause
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المقدمة :
ــه لمعالجــة مشــكلات  ــان ومكان،ومرونت ــكل زم ــة الإســام ل ــه صلاحي ــن المســلم ب     م

ــامي  ــه الإس ــة الفق ــى قابلي ــدل ع ــي ت ــة الت ــد المهم ــن القواع ــور ،وم ــن العص ــر م كل ع

ــان . ــر الزم ــر الأحــكام بتغ ــدة تغ ــتيعاب التطــور قاع لاس

ــا  ــن أحــكام مدركه ــان م ــر العصــور والأزم ــدداً ع ــه الإســامي متج ــي الفق ــذا بق    له

ــم  ــا لأعرافه ــكام تبع ــرت الأح ــادات فتغ ــراف والع ــك الأع ــرت نل ــم تغ ــرف ،ث ــه والع الفق

وعاداتهــم المتجــددة وبمــا أن الحيــاة متجــددة ، والآزمــان متقدمــة ،والظــروف مختلفــة فــكل 

ــكل  ــح ل ــام صال ــتجدة ،لأن الإس ــة مس ــل في كل قضي ــاد ح ــاء إيج ــي العل ــم ع ــك يحت ذل

زمــان ومــكان ونصوصــه محكمــة ،ودلالتــه واضحــة ،لا غلــو فيهــا ولا تفريــط بــل وســطية في 

التشريــع ، ومرنــة في التطبيــق ، وكان ذلــك مــن أخــص خصائصهــا  التــي ســايرت بهــا الزمــان، 

فــا ريــب أن تكــون الفتــوى فيهــا متغــرة تبعــا لتحقيــق هــذه المقاصــد .وذلــك كان ســببا 

ــار هــذا العنــوان. لاختي

الفتوى في اللغة :
    الفتوي أوالفتيا أسماء مصدر من الفعل الرباعي أفتى .

وقال ابن منظور : أفتاه في الأمر أبانه له)1(

والأصــل اللغــوي لهــذا الفعــل كلمــة فتــى وهــو الشــاب الحــدث الــذي شــب وقــوي ، 
فكأنــه يقــوى مــا أشــكل ببيانــه فيشــب ويصــر فتيــاً قويــاً)2(

وأفتى في المسألة أبان الحكم فيها ، والإفتاء مصدر وهو بيان حكم المسألة)3(

والفتوى في اللغة أعم من في الإصطلاح .

تعريفها إصطلاحاً :
لايختلــف المعنــى اللغــوي مــن الإصطلاحــي إلا بــأن الفتــوى في الإصطــاح خاصــة بأمــور 

الديــن والشريعــة ، أمــا الفتــوى لغــة أعــم مــن ذلــك .

قــال القــرافي :) أنهــا إخبــار عــن حكــم اللــه تعــالى في إلــزام أوإباحــة ()4( هــي (الجــواب 

عــا يشــكل مــن الأحــكام .
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ــه العــالم وهــي مــن  ــي : الفتــوى هــو الحكــم الشرعــي يعنــي مــا أفتــى ب وقــال البركن
ــن الحكــم)5( ــى العــالم إذا ب أفت

وقــال المنــاوي : (الإفتــاء بيــان حكــم الواقــع المســؤول عنــه .)6( وعرفهــا الجرجــاني: هــي 
)بيــان حكــم المســألة()7(

وخلاصــة التعريــف الاصطلاحــي للفتــوى هــو الجــواب عــن المســألة المعروضــة وبيــان 

حكمهــا والإخبــار بالحكــم الشرعــي عــى وجــه الإلــزام. 

 حكم تغير الفتوى بتغير الأزمان :
تعريف تغير الفتوى :

11 لغــة التغــر بفتــح التــاء ، وتغايــرت الأشــياء اختلفــت)8( .1وغــرت الــيء فتغــر .

ــى  ــه)10 )والمعن ــه وبدل ــاكان وحول ــر م ــه غ ــره جعل ــان9( .وغ ــر الزم ــه غ ومن

ــاف . ــول والاخت ــدل والتح ــى التب ــدل ع ــذي ي ــو ال ــب ه المناس

22 وفي الاصطــاح هــو انتقــال الــيء عــن حــال إلى حــال ، وهــو إبــدال الحكــم الشرعي .

في المســألة المســتفتى فيهــا مــن المشروعيــة إلى عدمها . 

   والمــراد بالتغــر في القاعــدة انتقــال الحكــم مــن حالــة كونــه مشروعــاً إلى حالــة كونــه 

ممنوعــا او مــن حالــة كونــه ممنوعــا فيصبــح مشروعــا باختــاف درجــات المشروعيــة والمنــع 

،فهــذه حادثــة حكمهــا  الشرعــي النصــوص عليــه أو المســتنبط كــذا ،ثــم يصــر في زمــن آخــر 
تحــت حكــم مخالــف للحكــم الأول )11(

فكلمــة تغيــر يقصــد بهــا ذلــك المبــدأ التشريعــي المقــرر عنــد أهــل العلــم مــن أن الفتــوى 

تتغــر بتغــر موجباتهــا ، وذلــك أن الأحــكام المعللــة بالمصلحــة والعــرف تتغــر بتغــر الزمــان 

ثانيا:حكم تغير الفتوى بتغير الزمان :
المقصود بتغير الزمان :-

اسم لقليل الوقت ،يقال زمان وزمن ،و الجمع أزمنة و أزمان)12(

واصطلاحــا مرتبــط بمعنــاه اللغــوي فهــو يعنــي ســاعات الليــل والنهــار ،ويشــمل الطويــل 
مــن المــدة والقصــر منهــا  .)13(

ومعنى تغير الزمان هو اختلاف أحوال الناس وأوضاع العامة عما كانت عليه.)14(
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      انتهــاء العــر الــذي يعيشــه النــاس أو بمعنــى آخــر مــوت أهــل الزمــان فــا يبقــى 

منهــم أحــد .

     وأن تغــر الزمــان في حــد ذاتــه ليــس مســوغاً لتغــر الفتــوى ، فالأصــل ثبــات الأحــكام 

الشرعيــة ، ولذلــك ليــس مــن المعقــول أن يــرر الفقيــه تغــر فتــواه بمجــرد مــرور الزمــن مــالم 

ــر  ــر بتغ ــوى تتغ ــأن الفت ــراد ب ــوى . إذا كان الم ــر الفت ــبباً آخــر يســوغ تغ ــك س ــرن بذل يق

الزمــان والمــكان التابعــن لتغــر منــاط الحكــم ، أوتحقيقــه ، أوتغــر العوائــد المعلــق عليهــا 

الحكــم ، أوغــر ذلــك مــا علــق عليــه فــإن هــذا الــكلام صحيــح ، وهــو المعنــى الــذي اتفــق 

عليــه الفقهــاء ، وأن تغــر الفتــوى بتغــر الزمــان راجــع إلى تغــر الســبب الــذي علــق عليــه 

ــداث)15( ،  ــه الأح ــري في ــذي تج ــاء ال ــاره الوع ــان باعتب ــوى للزم ــر الفت ــاف تغ ــم . يض الحك
وتتقلــب فيــه الأحــوال ، وتختلــف فيــه الظــروف ، وتتغــر فيــه العوائــد والأعــراف)16(

ــكل معنــى منهــا ، فــا  قــال الســبكي : » قــد يحصــل لمجمــوع أمــور حكــم لايحصــل ل

تقــول إن الأحــكام تتغــر بتغــر الزمــان بــل باختــاف الصــورة الحادثــة ، فــإذا حدثــت صــورة 
عــى صفــة خاصــة علينــا أن ننظــر فيهــا فقــد يكــون مجموعهــا يقتــي الــرع لــه حكــا()17(

وقــال ابــن القيــم : ) مــن أفتــى النــاس بمجــرد المنقــول في الكتــب عــى اختــاف عرفهــم 
وعوائدهــم وأزمانهــم وأماكنهــم وأحوالهــم وقرائــن أحوالهــم فقــد ضــل وأضــل()18(

وقــال ابــن عابديــن :) اعلــم أن المتأخريــن الذيــن خالفــوا نصــوص أئمتهــم لم يخالفوهــم 

ــوه مــا  ــو كان في زمنهــم لقــال بمــا قال إلا لتغــر الزمــان والعــرف ، وأن صاحــب المذهــب ل

يســتخرج بــه الحــق أو يدفــع بــه دعــوى ، وللمفتــي أن يعــرف عــرف أهــل زمانــه وإن خالــف 
زمــان المتقدمــن ( .)19(

وقــال مصطفــى الزرقــا : ) أفتــى الفقهــاء المتأخــرون في كثــر مــن المســائل عــى عكــس 

مــا أفتــى بــه أئمــة مذاهبهــم الأولــون ، وصرحــوا بــأن ســبب اختــاف فتواهــم هــو اختــاف 
الزمــان فليســوا في الحقيقــة مخالفــن للســابقين مــن فقهــاء مذاهبهــم (.)20(

وقــد نقــل الزركــي عــن العــز بــن عبــد الســام أنــه قــال )يحــدث للنــاس في كل زمــان 

مــن الاحــكام مــا يناســبهم ، قــال وتأييــد هــذا مــا رواه البخــاري ومســلم في صحيحهــا عــن 

عائشــة رضي  اللــه عنهــا ،قالــت )لــو أدرك رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــا أحــدث 
النســاء لمنعهــن كــا منعــت نســاء بنــي إسرائيــل ، قالــت منعــت ؟قالــت نعــم(.)21(

وجملــة القــول أن تغــر الأزمــان وحدهــا ليــس مؤثــراً في تغــر الفتــوى ، بــل لا بــد أن 

يصحبــه تغــر الظــروف المحيطــة بأهلــه. 
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مسوغات وضوابط  تغير الفتوى بتغير الزمان :
أولًا :مسوغات ضوابط الفتوى 

ــان  ــك ؛ لأن مجــرد تغــر الزم ــز ذل ــان إلا بمســوغ يجي ــوى بتغــر الزم      لا تتغــر الفت

ــوى.  ــاً لتغــر الفت ليــس كافي

ويمكن إجمال هذه المسوغات في التالي :

أن يكون الحكم مبنياً على عرف : 	- 1

قــال الإمــام القــرافي ) إن إجــراء الأحــكام التــي مدركهــا العوائــد مــع تغــر تلــك العوائــد 

ــادة إلى  ــر الع ــد تغ ــه عن ــم في ــر الحك ــد بتغ ــع العوائ ــة يتب ــاع ، في الشريع ــاف الإج خ
ــددة.)22( ــادة المتج ــه الع ماتقتضي

وقــال عــي حيــدر : إن الأحــكام التــي تتغــر بتغــر الزمــان هــي الأحــكام المســتندة إلى 

ــاءً عــي هــذا التغــر  ــاس ، وبن ــان تتغــر احتياجــات الن ــر الزم ــه بتغ ــادة ، لأن العــرف والع

ــدل أيضــاً العــرف والعــادة ، وبتغــر العــرف والعــادة تتغــر الأحــكام)23( . يتب

ــزول  ــة في ــك العل ــزوال تل ــان ل ــرور الزم ــؤدي م ــة في ــاً بعل ــم معل ــون الحك أن يك 	- 2

ــم : الحك

ــاً  ــلم معلق ــه وس ــه علي ــي صــى الل ــه النب ــة : )وماشرع ــن تيمي ــيخ الإســام : اب ــال ش ق

ــت  ــه ثاب ــم فإن ــة قلوبه ــد وجــود الســبب ، كإعطــاء المؤلف ــاً عن ــا يكــون مشروع بســبب إنم

بالكتــاب والســنة ، ولكــن عمــر اســتغنى في زمنــه عــن إعطــاء المؤلفــة قلوبهــم فــرك ذلــك 
ــه ()24( لعــدم الحاجــة إلي

ــادات او  ــه ســواء كان في العب ــا لم تعقــل علت ــدي م ــدي ،والتعب ــا ان كان الحكــم تعب أم
ــه لايتغــر بتغــر الزمــان كالحــدود)25( المعامــات ،فان

أن توجد ضرورة أوحاجة لتغير الفتوى : 	- 3

مــن المقــرر شرعــا ً أن الــرورات تبيــح المحظــورات مــا يــؤدي في عــر مــن العصــور 

لــرورة تغــر الفتــوى الســابقة لا لكــون الحكــم قــد تغــر لكــن لوجــود ضرورة  ، ومــن أشــهر 
هــذه الأمثلــة إفتــاء متأخــري الحنفيــة بجــواز الاســتيجار عــي تعليــم القــرآن والفقــه )26(

ــك العمــل في الأماكــن المختلطــة  ــاء بجــواز الدراســة في الجامعــة المختلطــة وكذل والإفت
والتــي لايكــون فيهــا الاختــاط منضبطــاً)27(
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ــرورة  ــان ، ولكــن لوجــود ال ــر الزم ــوى لا لتغ ــا الفت ــا تغــرت فيه ــة كله ــذه الأمثل فه

والحاجــة التــي نزلــت منزلــة الــرورة ،ولا يؤثــر تغــر ذلــك إن كان ذلــك في عــر واحــد أو 

عصــور مختلفــة .

أن تظهر في عصر معارف جديدة تهدي العلماء إلى ضرورة تغير الفتوى : 	- 4

ــوى  ــل الفت ــك مث ــق للمســألة  نفســها وذل ــداً يتعلي ــك عندمــا يحــدث تصــور جدي وذل

ــم تحريمــه . بإباحــة الدخــان ث

قــال الدكتــور يوســف القرضــاوي :)المعلومــات الجديــدة في عصرنــا والتــي أجمــع فيهــا 

ــذا  ــح ه ــذا ، وأصب ــة وك ــان الرئ ــؤدي إلى سرط ــه ي ــة ، وأن ــار بالصح ــن ض ــاء أن التدخ الأطب
ــا تغــرت المعلومــات ويجــب أن يتغــر الحكــم ()28( ــاس ، وهن ــكل الن ــوم بالــرورة ل كالمعل

والفــرق بــن القــول بأباحــة الدخــان وتحريمــه ليــس في أصــل الحكــم لكنــه في الفتــوى 

،والحكــم هــو    الاصــل في الأشــياء الاباحــة ملــم يقــم دليــل عــى التحريــم أو عــى الــرر 

وهــو حكــم ثابــت لم يتغــر او يتبــدل ولكــن تغــرت الفتــوى في ماهيــة التدخــن . 

5 - أن يطــرأ في وقــت مــا مــا يؤثرعــى الإهلية:فالمقــرر عنــد العلــاء ، لا يقبــل إدعــاء 

الجهــل فيــا يشــرك في علمــه غالــب النــاس ،الا أن يكــون قريــب عهــد الإســام او كان ببلــدة 

ــارض  ــن ع ــة  م ــرض للأهلي ــا ع ــن م ــان لك ــس الزم ــا لي ــوى هن ــر الفت ــذي غ ــدة )29(فال بعي

اقتــي تغيــر الحكــم.

ثانيــا: ضوابــط اعتبــار تغــر الزمــان مؤثــرا في الفتــوى بحيــث أن يكــون 
تغــر الزمــان مصحوبــا بجملــة مــن الضوابــط الشــرعية وهــي :

11 اليقين بأن المطلوب هو الفتوى لا الأحكام  الشرعية لأنها ثابتة لا تتغير ..

22 أن يكــون مســتند الفتــوى الاول المصالــح والأحــوال والظــروف ، وهــي التــي تتغــر .

بتغــر الازمــان ومســتند الفتــوى عــا كان هــو مــا قــال بــه الكمال بــن الهــام )المنع 

يثبــت حينئــذ  بالعموميــات مــن التفتــن ،او هــو مــن بــاب الإطــاق بشرط،فيــزول 
بزوالــه كأنهــاء الحكــم بإنهــاء علتــه.)30(

33 تغير الفتوى من أصول الشريعة وقواعدها المقررة بالأدلة الشرعية ..

44 تغير الفتوى فقط يكون في تغير الأحكام الفرعية  ..
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تغير الأحكام بتغير الزمان 
المطلب الأول :تعريف الأحكام لغة واصطلاحاً

ــه والقضــاء  ــم والفق ــم وهــو العل ــم يحك ــع لحك ــة: هــي جم ــف لأحــكام لغ اولا تعري
ــور.)32(  ــن للام ــالم المتق ــم الع ــدل)31( والحكي بالع

 ثانيا تعريف :الأحكام اصطلاحا: للأحكام عدة تعريفات

ــر  ــاء أو تخي ــن باقتض ــال المكلف ــق بافع ــه المتعل ــاب الل ــو خط ــن ه ــد الأصولي       عن

أو وضــع ،وهــو جعــل الــيء ســببا او شرطــا او مانعــا او صحيحــا او فاســدا فيكــون شــاملا 
ــي.)33( ــم الوضع للحك

وعند الفقهاء هو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية .)34(

حكم تغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان :
وتنقسم الأحكام من حيث قابليتها للتغير بعد انقطاع الوحي إلى قسمين:)35(

11 ــكان ، . ــان والم ــف الزم ــا اختل ــل مه ــر ولا التبدي ــة للتغ ــر قابل ــة غ ــكام ثابت أح

ــوم الآخــر والقــدر خــره  ــه ورســله والي ــه وكتب ــه وملائكت ــل الإيمــان بالل ــك مث وذل

وشره، ووجــوب الواجبــات الشرعيــة كالطهــارة والصــاة والصيــام وتقديــر الأنصبــة 
ــص)36( ــات بالن ــم المحرم ــث ، وتحري ــر في المواري والمقادي

22 أحــكام قابلــة للتغــر والتبديــل كالأحــكام المعلقــة عــى علــل وأوصــاف ، فإنهــا تتغير .

لأن الحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــا ، وأن التغــر الحاصــل لتعليــق الحكــم 
في المســألة عــى مراعــاة المصلحــة فتغــر الفتــوى تبعــاً)37(

     قــال الشــيخ الزرقــا : ) اتفقــت المذاهــب عــى أن الأحــكام التــي تتبــدل بتبــدل الزمان 

وأخــاق النــاس هــي الأحــكام الاجتهاديــة مــن قياســية ،فأمــا الأحــكام الأساســية التــي جــاءت 

ــات ،  ــة المطلق ــة ، كحرم ــرة الناهي ــة الآم ــا الأصلي ــا بنصوصه ــها وتوطيده ــة لتأسيس الشريع

وكوجــوب الــراضي في العقــود والتــزام الإنســان بعقــده وضــان الــرر الــذي يلحقــه بغــره، 

ــاد  ــع إلى الفس ــد الذرائ ــع الأذى وس ــوب من ــره ، ووج ــه دون غ ــي نفس ــراره ع ــان إق وسري

وحمايــة الحقــوق المكتســبة ، ومســؤولية ذلــك مــن الأحــكام والمبــادئ الشرعيــة الثابتــة التــي 

جــاءت الشريعــة لتأسيســها فهــذه لا تتبــدل بتبــدل الزمــان ، بــل هــي الأصــول التــي جــاءت 

بهــا الشريعــة لإصــاح الأزمــان والأجيــال ، ولكــن وســائل تطبيقهــا قد تتبــدل باختــاف الأزمنة 
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المحدثــة لهــا ()38( قــال ابــن عابديــن :) كثــر مــن الأحــكام تختلــف باختــاف الزمــان لتغــر 

عــرف أهلــه أولحــدوث ضرورة ، أولعــادة أهــل الزمــان ، بحيــث لــو بقــي الحكــم عــى مــاكان 

ــف  ــى التخفي ــة ع ــة المبني ــد الشريع ــف قواع ــر ، ولخال ــقة وال ــه المش ــزم من ــه أولاً لل علي
واليــر ودفــع الظلــم والفســاد ، لبقــي العــالم عــى أتــم نظــام وأحســن أحــكام () 39(

ــى  ــح ع ــان وهــذا صحي ــر أهــل الزم ــر بتغ ــر : ) لأن الأحــكام تتغ ــن حج ــال اب     وق

مذاهــب العلــاء والســلف والخلــف ()40(وقــال الريسســوني : ) أمــا النقطــة الأولى فالمقصــود 

بهــا ماهــو معلــوم ومســلم مــن أن كثــراً مــن المصالــح تتغــر بتغــر الأزمــان وتغــر الأحــوال 

ــك  ــي نيطــت بتل ــة الت ــا عــى الأحــكام الشرعي ــراً م ــر تأث ، وهــذا التغــر مــن شــأنه أن يؤث

المصالــح والمفاســد التــي تغــرت أوضاعهــا وآثارهــا تغــراً حقيقيــاً ، وهــل هــذا التغير يســتدعي 
مراجعــة أحكامهــا ويقتــي تعديلهــا () 41( 

قــال الشــيخ الزرقــا :) فوســيلة حمايــة الحقــوق مثــا هــو القضــاء ، كانــت المحاكــم تقــوم 

فيــه عــى أســلوب القــاضي الفــرد ، فيمكــن أن تبــدل إلى أســلوب محكمــة الجماعــة ، وتعــدد 

درجــات المحاكــم بحســب المصلحــة الزمنيــة التــي أصبحــت تقتــي زيــادة الاحتيــاط لفســاد 

الذمــم ()42(وقــد تتغــر الأحــكام بســبب خطــأ القــول الأول بســبب ظهــور معــارف جديــدة 

يقينيــة تبــن خطــأ القــول الأول ، فحينئــذٍ يجــب إطــراح القــول الأول بســبب بطلانــه .

ــع  ــنوات أوأرب ــاث س ــتمر إلى ث ــن أن يس ــل يمك ــأن الحم ــاء ب ــول الفقه ــة ق ــن أمثل وم

أوخمــس أوســت أوســبع(ولم يثبــت هــذا الحكــم بنــص أوإجــاع ، ولا بــد مــن إطراحــه الآن 

بعــد إثبــات الأطبــاء أن ذلــك لايمكــن وأن هــذا مبنــي عــى الظنــون .وكل هــذه مســائل وقضايا 

ــة ، فــا مجــال أن يتطــرق فيهــا الاجتهــاد لتغــر كيفيتهــا  ــة ولهــا نصــوص قطعي ــة شرعي ثابت

ــة ومســائل  ــاً شرعي ــاك فروع ــدرك ، غــر أن هن ــا ســواء أدرك العقــل مغزاهــا أم لم ي ووحدته

ــار  ــة عــى تغــر أحــوال الإنســانية مــن صحــة ومــرض ورخصــة وعزيمــة واختي مختلفــة مبني

وإكــراه ، أو مــن تغــر الأعــراف والعــادات مــن زمــان أومــكان آخــر كتغــر حــال النــاس مــن 

عــر البــداوة البســيطة إلى الحضــارة الراقيــة ، ومــن الصناعــة اليدويــة إلى التقنيــات الحديثــة ، 

ومــن العملــة المضروبــة تحــت الحديــد والنــار إلى العملــة الورقيــة والأســواق الماليــة في الأســهم 

والســندات والبورصــة ، كل هــذه الأمــور يحكمهــا الإســام حكــاً عــادلا ويتســع لاســتيعابها 
بــل لإصــاح خللهــا ووضعهــا ، فمثــل هــذه الأمــور تختلــف الفتــوى فيهــا باختــاف الزمــان .)43(

ــد تــدور معهــا كيفــا دارت وتبطــل معهــا إذا بطلــت(. ــة عــى العوائ فالأحــكام المترتب
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ــع الى  ــو تغــرت العــادة في النقــد لحمــل الثمــن في البي ــك كالنقــود في المعامــات فل )44( وذل

ــول : لا يجــوز التســاهل في إطــراح  ــا قبلها.وخلاصــة الق ــا دون م ــي تجــددت به ــادة الت الع

أقــوال الفقهــاء بمجــرد مخالفتهــا لنظريــة أو بحــث ، فلاتطــرح الأقــوال إلا بعــد قيــام البرهــان .

تطبيقات لتغير الأحكام لتغير الأزمان 
 من القضايا التي تغير حكمها عبر الأزمان منها 

جرائــم الاغتصــاب : وهــي جريمــة اســتهان بهــا بعــض أهــل الفســاد وهتكــوا الأعــراض 

جهــاراً ، فكانــت الفتــوى المناســبة أن يشــدد عــى هــؤلاء العقوبــة ، في بعــض بــاد المســلمين 

أن تكــون العقوبــة الإعــدام زجــراً لهــؤلاء الذيــن يســتهينون بــكل حرمــة .

 -1 الإفتــاء بجــواز المشــاركة في انتخابــات المجالــس التشريعيــة التــي لا تتغــر بالشريعــة 
الإســامية للــرورة إلى ذلك)45(

-2الإفتــاء بجــواز اللجــوء إلى المحاكــم الوضعيــة التــي لا تتحاكــم إلى الشريعــة للــرورة 

إلى ذلك)46(فهــذه الأمثلــة كلهــا تغــرت فيهــا الفتــوى لا لتغــر الزمــان ولكــن لوجــود الضرورة 

أو الحاجــة التــي نزلــت منزلــة الــرورة مــع اســتصحاب المســتجدات التــي تــؤدي إلى تغــر 

الفتــوى .

الخاتمة: 
الحمدللــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ونحمــده عــى التــام .وفي خاتمــة هــذا البحث 

اســتعرض اهــم النتائــج التــي وصلــت اليهــا وهي

لاتغير الفتوى بتغير الزمان إلا إذا وجد مسوغ شرعي . 	1-

الأحكام الثابتة بالنصوص المحكمة لاتتغير . 	2-

الأحكام التي تثبت بالاجتهاد يمكن تغييرها  لوجود حاجة أوضرورة . 	3-

أن موضــوع القاعــدة الأحــكام مســتندة إلى الأعــراف والعــادات هــي الأحــكام المبنيــة  	4-

عــي المصالــح والعلــل .

أن تغير الفتوى مقصور على طائفة من الناس وهم أهل الاجتهاد . 	5-

صلاحيــة ومرونــة الشريعــة الإســامية للتطبيــق لــكل زمــان واتســاع نصوصهــا  	6-

واســتيعاب أحكامهــا لــكل مــا يحــدث مــن نــوازل ووقائــع مســتجدة .
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ــا  ــة لقضاي ــول الصحيح ــم الحل ــم في تقدي ــان دور مه ــر الازم ــوى بتغ ــر الفت أن تغ 	7-

ــة .  الأم

التوصيات:- 
1/ ضرورة إعادة الاجتهاد في كل مسألة تغيرت فيها الظروف والأحوال  

2/ضرورة العنايــة بالاجتهــاد الجماعــي في حــال تغــرت الأعــراف والأزمــان واقتــى الحال 

الاجتهــاد لتغــر الحكــم الشرعي .
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المصادر والمراجع:
(((1 ــن منظــور، لســان العــرب،2003  ــن مكــرم اب ــن محمــد ب ــو الفضــل جــال الدي اب

ــادر ،ص263   ــة دار ص ،طبع

(((2 ــروت  ،4 /  ــط، ،الرســالة ب ــادي، القامــوس المحي ــن ابوطاهــر الفــروز اب لمجــد الدي

ــروت ،622/2 ــة ب ــة العالمي ــر ، المكتب ــاح المن ــي ،المصب 275 لاحمــد الفيوم

(((3 المعجم الوسيط ،672/2 

(((4 ــب  ــواع الفــروق ، ،دارعــالم  الكت ــروق في  ان ــرافي انوارال ــن احمــد  للق شــهاب الدي

 5 /4،
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مجهول النسب رؤية فقهية  

أ.د خالد فايت حسب الله عبد الله
 كلية القانون

 كلية الإمام الهادي 

المستخلص
ــول  ــي عالجــت موضــوع مجه ــة الت ــة الفقهي ــان الرؤي ــة الى بي ــدف الدراس ته
النســب، باعتبــاره مــن المواضيــع التــي شــغلت الباحثــن الاجتماعيــن و الاقتصاديــن 
و النفســيين و القانونيــن و الأطبــاء كل في مجالــه وذلــك لأهميــة الموضــوع وآثــاره, 
بينــا نجــد أن مباحــث الفقــه الإســامي تناولــت الموضــوع وأثرتــه بالــروح 
والأحــكام و الوقايــة و المعالجــات والحقــوق مــا يجعــل مجهــول النســب متصالحــاً 
مــع نفســه و مجتمعــه، ومتعايشــاً مــع المجتمــع و عضــواً فعــالاً، لــه مــن الحقــوق 
والواجبــات بوصفــه فــرداً مــن آفــراد المجتمــع، ولبيــان تلــك الرؤيــة تــم اســتخدام 
المنهــج الاســتقرائي، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج وتوصيــات، ومــن النتائــج : يعــاني 
مجهــول النســب مشــاكل خاصــة بــالأوراق الثبوتيــة في الســجل المــدني. يعــاني 
ــه الأسري ونظــرة  مجهــول النســب مــن مشــاكل نفســية واجتماعيــة وذلــك لحرمان
ــاء النفــس  ــات دقيقــة لهــذه الظاهــرة. يفضــل عل ــه لا توجــد إحصائي المجتمــع ل
توضيــح الحقيقــة لمجهــول النســب في ســن الثانيــة إلى السادســة. ومــن التوصيــات: 
عــى الدولــة أن تخصــص في قانــون الطفــل قوانــن تحمــي مجهــول النســب، عــى أن 
تعتمــد الكفالــة والرضاعــة كوســيلة للرعايــة، وبديــل للتبنــي للحفــاظ عــى مجهــول 
النســب. لا بــد مــن التنســيق بــن وزارة الصحــة الداخليــة والرعايــة الاجتماعيــة في 
اســتخراج الأوراق الثبوتيــة لمجهــول النســب. لا بــد مــن وضــع اســراتيجية للوقايــة 
مــن ظاهــرة مجهــول النســب ومكافحتهــا مدعومــة بالإحصائيــات. يجــب مراجعــة 
دور الحضانــة مــع وضــع الأســس لهــا حتــى تســهم في دور حمايــة مجهــول النســب 

كــا يجــب أن تتكفــل الدولــة بإعانــة ورعايــة مجهــول النســب.
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Abstract:
 

The study aims to clarify the jurisprudential vision that dealt with 
the subject of unknown proportions, as one of the topics that oc-
cupied social researchers, economists, psychologists, jurists and 
doctors in their respective fields because of the importance of the 
subject and its effects. In addition, rights, which makes the un-
known descent reconciled with himself and his community, and 
coexist with the community and an active member, has rights and 
duties such as members of the community, and to demonstrate 
that vision was used inductive method, and the study reached the 
findings and recommendations, and those results: An unknown de-
scent suffers from problems related to documents in the Civil Reg-
istry. Anonymous descent suffers from psychological and social 
problems due to his family deprivation and the society’s percep-
tion of him. There are no accurate statistics for this phenomenon. 
Psychologists prefer to clarify the truth of the unknown lineage at 
the age of two to six. Recommendations: The State shall allocate 
in the Child Law laws to protect the unknown, if sponsorship and 
breastfeeding are adopted as a means of care, and an alternative 
to adoption to preserve the unknown. There must be coordination 
between the Ministry of Internal Health and Social Welfare in ex-
tracting identification papers of unknown proportions. We must 
develop a strategy for the prevention and control of the phenome-
non of unknown proportions and supported by statistics. Nurseries 
should be reviewed with the foundations for them to contribute to 
the role of protection of unknown parentage. The state should also 
provide for the assistance and care of unknown parentage.
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مقدمة:
الحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا اللــه وأشــهد أن لا إلــه 

إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عــى كل شيء قديــر، وأشــهد أن 

ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله وصفيــه وخليلــه بعثــه اللــه رحمــة للعالمــن ومنــاراً للســائرين، 

وهاديــاً للحائريــن أمــا بعــد:

تعتــر ظاهــرة مجهــول النســب مــن الظواهــر القديمــة المتجــددة ولا يخلــو مجتمــع منها 

فهــي ظاهــرة اجتماعيــة تحتــاج إلى رؤيــة فقهيــة معمقــة تجمــع مــا بــن مقاصــد الشريعــة 

الإســامية ومــا تركــه الســلف الصالــح مــن ثــروة فقهيــة في هــذا المجــال، باعتبــار أن الظاهــرة 

أخــذت في الانتشــار في المجتمعــات مــا تطلــب معالجــة أســبابها، وقــد أخــذ الفقــه الإســامي 

ــاءت  ــي ج ــامية والت ــة الإس ــي الشريع ــن وح ــرة م ــذه الظاه ــة ه ــادرة في معالج ــام المب زم

لتكــرم بنــي آدم في مختلــف مســتويات حياتــه العمريــة والاجتماعيــة، وهــذا مــا يبــن رحمــة 

هــذا التشريــع الإســامي بالإنســانية عمومــاً منــذ هــم أجنــة في بطــون أمهاتهــم إلى أن يصــر 

إنســان يعتمــد عــى نفســه.

مفهوم مجهول النسب في اللغة والاصطلاح
مفهوم مجهول النسب في اللغة:

جــاء تعريــف مصطلــح مجهــول في اللغــة مــن جهــل الــيء ولم يعرفــه والجهــل نقيــض 

العلــم)1(، أمــا مفهــوم النســب: فهــو القرابــة)2(، يقــال: بينهــا نســب: أي قرابــة، ســواء جــاز 

بينهــا التناكــح، أم لا، وتنســب إليــك: ادعــى أنــه نســيبك)3(، يقــال ينتســب الــيء إلى فــان: 
عــزاه، أمــا مجهــول النســب: فهــو مــن لا يعــرف أبــوه ولا قومــه)4(.

يقابــل مصطلــح مجهــول النســب في اللغــة اللقيــط عــى وزن فعيــل مــن اللقــط، وهــو: 

الملقــوط والمأخــوذ والمرفــوع عــادة لمــا أنــه يؤخــذ فيرفــع وأمــا في العــرف فنقــول هــو اســم 

ــا  ــميته لقيط ــكان تس ــادة ف ــوع ع ــوذ والمرف ــل المأخ ــى أو الطف ــو الملق ــود وه ــل المفق للطف

ــر  ــه أم ــيء باســم عاقبت ــع وتســمية ال ــادة أي: يؤخــذ ويرف ــط ع ــه يلق ــة؛ لأن باســم العاقب

شــائع في اللغــة لقولــه ســبحانه وتعــالى: }إِنِّ أرَانِ أعَْــرُِ خَمْــرا{)5(، وقولــه تعــالى: }إنَِّــكَ ميــتٌ 

ــون{)6(، ســمي العنــب خمــرا والحــي الــذي يحتمــل المــوت ميتــا باســم العاقبــة  ــمْ مَيِّتُ وَإنَِّهُ

كــذا هــذا، ولأنــه نفــس لا حافــظ لهــا بــل هــي في مضيعــة فــكان التقاطهــا إحيــاء لهــا معنــى 

ــاسَ جَمِيعــاً{)7(. ــا النَّ ــا أحَْيَ وقــد قــال تعــالى: }وَمَــنْ أحَْياهــا فكََأنََّ
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مجهول النسب في الاصطلاح الفقهي
ــط  ــح اللقي ــتخدموا مصطل ــا اس ــب، وإنم ــول النس ــح مجه ــاء مصطل ــتخدم الفقه لم يس

والمنبــوذ وولــد الزنــا والدعــي الــذي يقصــد بــه مجهــول النســب الــذي يدعــى أبنــاءً لغــر أبيه، 

واللقيــط عنــد فقهــاء الحنفيــة)8( والمالكيــة)9(، والشــافعية)10(، والحنابلــة)11(، والظاهريــة)12(، مــا 

ــاء  ــه فقــد اتفــق الفقه ــي آدم، وعلي يلتقــط ويؤخــذ مــا طــرح عــى الأرض مــن صغــار بن

عــى أن اللقيــط هــو الصغــر الــذي يوجــد في الطريــق ولا يعــرف لــه أهــل فيحكــم بحريتــه 

وإســامه، وســمي اللقيــط منبــوذاً لأن أمــه رمتــه عــى الطريــق، أي: ســمي اللقيــط باعتبــار 

ــه وإن غلــب عــى  ــه مــن إحيائ ــه لمــا في ــه يلقــط، وحكــم اللقيــط منــدوب إلي ــه لمــا أن مآل

ظنــه ضياعــه فواجــب، وهــو حــر، لأن الأصــل في بنــي آدم إنمــا هــو الحريــة وكــذا الــدار دار 

الأحــرار؛ ولأن الحكــم للغالــب، ونفقتــه في بيــت المــال، وهــو المــروي عــن عمــر بــن الحطــاب 

وعــي رضي اللــه عنهــا كــا ســيأتي لاحقــا؛ً ولأنــه مســلم عاجــز عــن التكســب ولا مــال لــه ولا 

قرابــة فأشــبه المقعــد الــذي لا مــال لــه ولا قرابــة؛ ولأن ميراثــه لبيــت المــال والخــراج بالضــان 

ــره  ــة إلا أن يأم ــدم الولاي ــه لع ــاق علي ــرع في الإنف ــط مت ــه والملتق ــه في ــت جنايت ــذا كان وله
القــاضي بــه ليكــون دينــا عليــه لعمــوم الولايــة. )13(

فتعريــف اللقيــط ) مجهــول النســب( في الفقــه هــو شــخصٌ جهــل نســبه في البلــدة التــي 

هــو فيهــا أو مــن جهــل نســبه في بلــد ولــد فيــه، أو هــو الــذي لا يعــرف نســبه في مولــده، 

ــد  ــاء ق ــإن الفقه ــه، ف ــو معــروف النســب، وعلي ــه فه ومســقط رأســه، وإن عــرف نســبه في

أخــذوا بالتعريــف اللغــوي لمفهــوم النســب، فهــو القرابــة بــن شــخصين أو مــا يفيــد صحــة 

القرابــة مــا يــؤدي إلى ثبــوت النســب لشــخص مــا، أو عــدم ثبوتــه لــه، جــاء في قولــه تعــالى: 
ــهُ نسََــباً وَصِهْــراً وكَانَ رَبُّــكَ قدَِيــراً{.)14(  ــقَ مِــنَ الْــاءِ بَــرَاً فجََعَلَ }وَهُــوَ الَّــذِي خَلَ

يتضــح مــا ســبق أن المقصــود بالنســب الارتبــاط بالولديــن ويعتمــد عــى وجــود اســم 

للفــرد يربطــه بوالــده ووالدتــه ويتصــل مــع أصولــه مــن العائلــة أي الأجــداد ثــم الأقــارب، 

فهــو علاقــة الــدم، أو ربــاط الســالة أو النــوع، أو القيــد الــذي يربــط الإنســان بأصولــه، أو 

فروعــه وحواشــيه، فالنســب رابطــة تسلســلية بــن الأحفــاد والأبنــاء والآبــاء والأمهــات.
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طرق إثبات وأسباب وجود مجهول النسب
طرق اثبات النسب :

يثبت النسب من خلال عدة طرق منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

11 ــه . ــح المنشــأ بعقــد شرعــي تتوفــر في ــة الصحي ــه فــراش الزوجي الفــراش: ويقصــد ب

ــات النســب  ــة عــى اثب ــد اجمعــت الأم ــع، وق ــاء الموان ــع انتف ــه وشروطــه م أركان

بالفــراش عــى أن يكــون قــد مــى عــى عقــد الــزواج أقــل مــدة الحمــل وهــي ســتة 

أشــهر أو أكــر مــدة الحمــل وهــي ســنة وكان التلاقــي بــن الزوجــن ممكنــاً)15(، 
لحديــث: »الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر«)16(.

22 ــى . ــر ع ــر المق ــان الأول. أن يق ــو نوع ــتلحاق وه ــاً بالاس ــه أيض ــر عن ــرار: ويع الإق

نفســه بالبنــوة أو الأبــوة، والثــاني يحملــه المقــر عــى غــره، مثــل الإقــرار بالإخــوة 

ــالي  ــر  ، وبالت ــاصرة عــى المق ــاني حجــة ق ــة و الث ــالأول حجــة متعدي ــة، ف والعموم

يجــب أن تتوفــر في المقــر شروط مــن بلــوغ وعقــل، كــا يجــب أن يكــون المقــر لــه 

بالنســب ممــن يمكــن ثبــوت نســبه مــن المقــر، وذلــك بــأن يولــد مثلــه لمثلــه، فلــو 

أقــر مــن عمــره عــرون ببنــوة مــن عمــره خمســة عــر لم يقبــل إقــراره، لاســتحالة 

ذلــك، ويشــرط أن يكــون المقــر لــه مجهــول النســب لا ينازعــه فيــه منــازع، لأنــه إن 

نازعــه فيــه غــره تعارضــا، ولا يجــوز إبطــال نســبه الســابق بــأي حــال مــن الأحــوال، 

وأن يكــون ممــن لا قــول لــه كالصغــر والمجنــون، أو يصــدق المقــر إن كان مــن أهــل 

التصديــق، فــإن كــر الصغــر وعقــل المجنــون فأنكــر لم يســمع إنــكاره، لأن نســبه 

قــد ثبــت فــا يســقط، ولأن الأب لــو عــاد فجحــد النســب لم يقبــل منــه، وإن كان 

ــة إلى كــون  ــه الــروط الســابقة بالإضاف ــر في ــأخ اعت ــرار ب ــرار عــى غــره كإق الإق
الإقــرار مــن جميــع الورثــة. )17(

33 القيافــة: ويثبــت النســب بواســطة القيافــة وهــو الشــخص الخبــر بمعرفــة الأنســاب .

ولديــه فراســة بذلــك ويؤخــذ بالقيافــة في حالــة التنــازع في نســب المولــود مــع عــدم 

وجــود الفــراش أو البينــة، مثــال لذلــك إذا اســتلحق اثنــان صغــراً مجهــول النســب 

ولم يكــن لأحدهــا بينــة عــرض عــى القافــة فيلحــق بمــن ألحقتــه بــه منهــا، وإن 

اســتلحقا بالغــاً عاقــاً، ووجــدت الــروط لحــق بمــن يصدقــه المســتلحق، فإن ســكت، 

ولم يصــدق واحــداً منهــا عــرض عــى القافــة فيلحــق بمــن تلحقــه بــه القافــة، ومــع 
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ذلــك يــرى الأحنــاف)18(، عــدم الأخــذ بالقيافــة في إثبــات النســب، خلافــاً للمالكيــة)19(، 

والشــافعية)20(، والحنابلــة)21(، إذ يــرون الأخــذ بهــا في حالــة الاشــتباه والتنــازع.

44 الشــهادة: يثبــت النســب بشــهادة رجلــن أو رجــل وامرأتــن أو أربــع مــن النســوة، .

كــا يجــوز إثبــات النســب بالشــهرة والتســامع إذ ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن 

ــة  ــتحالة معرف ــك لاس ــع ذل ــو من ــرورة، ول ــاع لل ــهادة بالس ــت بالش ــب يثب النس

ــه،  ــاهدة في ــن المش ــره، ولا تمك ــاً بغ ــه قطع ــبيل إلى معرفت ــه؛ إذ لا س ــهادة ب الش

ــه عــى  ــاه ولا أمــه ولا أحــدا مــن أقارب ــو اعتــرت المشــاهدة لمــا عــرف أحــد أب ول

ــن نســبه مشــهوراً، والشــهادة بالشــهرة في  ــول الشــهادة بالتســامع م أن يكــون قب

ــوم  ــن ق ــمع م ــتهر وتس ــة: أن تش ــة، فالحقيق ــة وحكمي ــن: حقيق ــب بطريقت النس

ــظ  ــة، ولا لف ــر لا يتصــور تواطؤهــم عــى الكــذب، ولا تشــرط في هــذه العدال كث

الشــهادة بــل يشــرط التواتــر، والحكميــة أن يشــهد عنــده رجــان أو رجــل وامرأتــان 

ــر  ــزة في النســب المشــهور، ويعت عــدول بلفــظ الشــهادة عــى الســاع وهــي جائ

مــع انتســاب الشــخص ونســبة النــاس ألا يعارضهــا مــا يــورث تهمــة وريبــة، فلــو 

كان المنســوب إليــه حيــاً وأنكــر لم تجــز الشــهادة، وإذا ســمع رجــاً يقــول لصبــي: 

هــذا ابنــي، جــاز لــه أن يشــهد بــه؛ لأنــه مقــر بنســبه، وإن ســمع الصبــي يقــول: 

هــذا أبي، والرجــل يســمعه فســكت جــاز أن يشــهد أيضــا؛ً لأن ســكوت الأب إقــرار 

لــه، والإقــرار يثبــت النســب فجــازت الشــهادة، وإنمــا أقيــم الســكوت ههنــا مقــام 

ــاوي، ولأن  ــائر الدع ــز بخــاف س ــى الانتســاب الباطــل جائ ــرار ع ــرار؛ لأن الإق الإق

ــى  ــكوت حت ــع الس ــهد م ــض أن ألا يش ــرى البع ــات، وي ــه الإثب ــب في ــب يغل النس

يتكــرر؛ لأن الســكوت ليــس بإقــرار حقيقــي، وإنمــا أقيــم مقامــه، فاعتــرت تقويتــه 
ــد في العقــار بالاســتمرار. )22( ــة الي بالتكــرار، كــا اعتــرت تقوي

55 التحكيــم في النســب: لا يجــوز التحكيــم في نســب لأب؛ لخطــر هــذه المســألة وتعلــق .

حــق غــر الخصمــن بهــا وهــو الآدمــي، لكنــه إن حكــم بطلــب مــن أحــد الأطــراف 

في نســب مــى حكمــه إن كان صوابــاً، فــا ينقضــه الإمــام ولا القــاضي، أي إن 

حكــاه في ذلــك نفــذ حكمــه)23(، لأن الــرر مــن نفــي النســب أكــر مــن إثباتــه.

66 البصمــة الوراثيــة)24(: وهــي المــادة الحاملــة للعوامــل الوراثيــة والجينــات في الكائنات .

الحيــة، وتعتــر مــن طــرق الإثبــات العلميــة، إذ إنهــا تعــد مــن الاكتشــافات العلميــة 
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ــي  ــع وجــود جــدل فقه ــات م ــرة في مجــال الإثب ــي أخــذت تســهم بدرجــة كب الت

في حجيــة الاســتعانة بالبصمــة الوراثيــة في إثبــات النســب أو نفيــه وبمــا أن العلــم 

ــن  ــاك م ــامية إلا أن هن ــة الإس ــكام الشريع ــع أح ــارض م ــت لا يتع ــث الثاب الحدي

ــاء أن  ــرى العل ــات وي ــة عــى الظــن والشــك رغــم التطمين يحمــل البصــة الوراثي

النســب يحتــاط لإثباتــه ويثبــت بــأدنى دليــل ويلــزم مــن ذلــك التشــديد في نفيــه 

وأنــه لا ينفــى إلا بأقــوى دليــل.

ويؤخــذ بالبصمــة في حالــة التنــازع عــى مجهــول النســب أو الاشــتباه في المواليــد وحالات 

ــة  ــر البصمــة الوراثي ــك تعت ــم بســبب الحــوادث والكــوارث، ولذل ــال واختلاطه ــاع الأطف ضي

طريقــاً مــن طــرق إثبــات النســب الشرعــي، فــإن نحــن أخذنــا بالقيافــة فمــن بــاب أولى أن 

نأخــذ بالبصمــة الوراثيــة عــى أن يكــون ذلــك وفقــا لــروط معينــة.

وقــد أصــدر مجلــس مجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي بمكــة  	 

ــة الســعودية القــرار الســادس عــر والــذي  ــه المنعقــدة في المملكــة العربي المكرمــة،في دورت

ينــص عــى الآتي: 

أولً: لا مانــع شرعًــا مــن الاعتــاد عــى البصمــة الوراثيــة في التحقيــق الجنــائي، واعتبارهــا 

وســيلة إثبــات في الجرائــم التــي ليــس فيهــا حــد شرعــي ولا قصــاص؛ لخــر: »ادْرَؤوا الحُــدُودَ 

ــبُهاتِ«. وذلــك يحقــق العدالــة والأمــن للمجتمــع، ويــؤدي إلى نيــل المجــرم عقابــه وتبرئــة  بالشُّ

المتهــم، وهــذا مقصــد مهــم مــن مقاصــد الشريعــة.

ثانيــاً: إن اســتعمال البصمــة الوراثيــة في مجــال النســب لا بــد أن يحــاط بمنتهــى الحــذر 

ــة  ــى البصم ــة ع ــد الشرعي ــوص والقواع ــدم النص ــد أن تق ــك لا ب ــة، ولذل ــة والسري والحيط

ــة. الوراثي

ثالثــاً: لا يجــوز شرعــاً الاعتــاد عــى البصمــة الوراثيــة في نفــي النســب، ولا يجــوز تقديمها 

ــى اللعان ع

رابعــاً: لا يجــوز اســتخدام البصمــة الوراثيــة بقصــد التأكــد مــن صحــة الأنســاب الثابتــة 

شرعــاً، ويجــب عــى الجهــات المختصــة منعــه وفــرض العقوبــات الزاجــرة؛ لأن في ذلــك المنــع 

حمايــة لأعــراض النــاس وصونـًـا لأنســابهم.

ــات النســب في الحــالات  ــة في مجــال إثب خامســاً: يجــوز الاعتــاد عــى البصمــة الوراثي

الآتيــة:

1.	 حــالات التنــازع عــى مجهــول النســب بمختلــف صــور التنــازع التــي ذكرهــا الفقهاء، 
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ســواء أكان التنــازع عــى مجهــول النســب بســبب انتفــاء الأدلــة أو تســاويها، أم كان بســبب 

الاشــراك في وطء الشــبهة ونحــوه.

حــالات الاشــتباه في المواليــد في المستشــفيات، ومراكــز رعايــة الأطفــال ونحوهــا، وكــذا  	.2

الاشــتباه في أطفــال الأنابيــب.

ــروب،  ــوارث أو الح ــوادث أو الك ــبب الح ــم، بس ــال واختلاطه ــاع الأطف ــالات ضي ح 	.3

وتعــذر معرفــة أهلهــم، أو وجــود جثــث لم يمكــن التعــرف عــى هويتهــا، أو بقصــد التحقــق 

ــن. ــروب والمفقودي ــات أسرى الح ــن هوي م

سادسًــا: لا يجــوز بيــع الجينــوم البــري لجنــس، أو لشــعب، أو لفــرد، لأي غــرض، كــا لا 

تجــوز هبتهــا لأي جهــة؛ لمــا يترتــب عــى بيعهــا أو هبتهــا مــن مفاســد.

وقد أوصى المجمع بضوابط لاستخدام البصمة الوراثية وهي كما يلي: 

أن تمنــع الدولــة إجــراء الفحــص الخــاص بالبصمــة الوراثيــة إلا بطلــب مــن القضــاء،  	.1

وأن يكــون في مختــرات للجهــات المختصــة، وأن تمنــع القطــاع الخــاص الهــادف للربــح مــن 

مزاولــة هــذا الفحــص؛ لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن المخاطــر الكــرى.

ــا المتخصصــون  ــة، يشــرك فيه ــة في كل دول ــة الوراثي ــة خاصــة بالبصم ــن لجن تكوي 	.2

ــة ــج البصم ــى نتائ ــا الإشراف ع ــون مهمته ــون، وتك ــاء، والإداري ــون، والأطب الشرعي

الوراثية، واعتماد نتائجها. 	.3

ــق  ــا يتعل ــوث وكل م ــع التل ــش، ومن ــال والغ ــع الانتح ــة لمن ــة دقيق ــع آلي أن توض 	.4

بالجهــد البــري في حقــل مختــرات البصمــة الوراثيــة؛ حتــى تكــون النتائــج مطابقــة للواقــع، 

ــتعملة  ــات المس ــات )الجين ــدد المورث ــون ع ــرات، وأن يك ــة المخت ــن دق ــد م ــم التأك وأن يت
ــك. )25( ــاً للش ــاً دفع ــون ضروري ــراه المختص ــذي ي ــدر ال ــص( بالق للفح

أمــا دعــوى إثبــات النســب أمــام القضــاء ليــس للقــاضي أن يرفــض طلــب إثبــات النســب 

ســواء اعــرف بالعجــز أو ادعــى أن لــه بينــة وطلــب الإمهــال لهــا وأنظــر فلــم يــأت بهــا، فــإن 

عجــزه كان حكمــه بالتعجيــز غــر مــاض، فــإذا قــال مدعــي النســب: لي بينــة بذلــك، وأمهــل 

ــك  ــز ذل ــوت النســب، ولا يحكــم بتعجي ــدده، حكــم الحاكــم بعــدم ثب ــن ل ــا فتب ــان به للإتي

ــه  ــي النســب فإن ــب نف ــا اذا طال ــاض. وأم ــإن حكــم بعجــزه كان حكمــه غــر م المدعــي، ف

يمــي حكمــه بتعجيــزه في النســب، فــإذا قامــت بينــة لمدعــي النســب فقــال المدعــى عليــه: 

عنــدي بينــة تجــرح بينــة المدعــي، فــإذا أمهــل وتبــن لــدده حكــم القــاضي بثبــوت النســب 
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وتعجيــز المدعــى عليــه، وإذا عجــزه فــا يقبــل منــه مــا أتى بــه بعــد ذلــك، والمدعــى عليــه 

ــوت النســب  ــاضي بثب ــا، وحكــم الق ــزه أصــا فيه ــاضي تعجي ــس للق كالمدعــي في النســب لي

ــى  ــم ع ــة؛ لأن الحك ــل في الخصوم ــن لم يدخ ــره مم ــى غ ــه وع ــوم علي ــى المحك ــذ ع ينف
الحــاضر حكــم عــى الغائــب في مســائل النســب. )26( 

أمــا ثبــوت النســب بدعــوى الحســبة: فقــد اختلــف الفقهــاء في ذلــك فذهــب الحنفيــة 

ــل مــن غــر  ــح إلى أن الشــهادة عــى النســب لا تقب ــل الصحي ــة والشــافعية في مقاب والحنابل

دعــوى، ووجــه ذلــك أن النســب حــق لآدمــي، وحقــه لا تقبــل فيــه شــهادة الحســبة، وذهــب 

أبــو حنيفــة إلى أنــه إذا كان صغــرا فإنــه لا تقبــل مــا لم ينصــب القــاضي خصــا عــن الصغــر 

ليدعــي النســب لــه بطريــق النيابــة شرعــا؛ نظــرا للصغــر العاجــز عــن إحيــاء حــق نفســه، 

والقــاضي نصــب ناظــرا للمســلمين، وكان ذلــك شــهادة عــى خصــم، أمــا الشــهادة عــى نســب 
صبــي صغــر مــن رجــل وأنكــر الرجــل، فإنهــا تقبــل مــن غــر دعــوى. )27(

أسباب وجود مجهول النسب
هنــاك ظــروف تتســبب في وجــود مجهــول النســب، كــا أن هنــاك أســباب عامــة 

وأســباب خاصــة وأســباب متداخلــة لنتائــج الأفعــال المحرمــة والتغــرات الســلوكية والأخلاقيــة 

والاجتماعيــة والانحرافــات الســلوكية أدت إلى ظهــور هــذه الظاهــرة ومــن ذلــك عــى ســبيل 

ــال لا الحــر: - المث

الظروف الاقتصادية. 	.1

الحروب والكوارث. 	.2

البطالة، والفراغ. 	.3

غلاء المهور الذي أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج. 	.4

انتشار الثقافات الجنسية المتمثلة في الأفلام والترويج لتلك السلوكيات. 	.5

تأخير الزواج مع عدم الالتزام بالدين. 	.6

فقدان الروابط الأسرية المشبعة بالأخلاق التربوية. 	.7

الرفقة أو الصحبة السيئة. 	.8

مشاهدة الأفلام الخليعة. 	.9

ارتكاب الرجل والمرأة للفاحشة. 	.10

الفقر والضياع. 	.11
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الاتجار والاستغلال للأطفال. 	.12

البيئة غير الصالحة. 	.13

وعليــه تلــك نمــاذج عــى ســبيل المثــال مــن الانحرافــات الســلوكية أدت إلى ظهــور ظاهرة 

ــاة المعيشــية والتــي هــي القاطــرة التــي تجــر خلفهــا كل تلــك  مجهــول النســب، مــع المعان

الأســباب.

حقوق و وكفالة  و احكام مجهول النسب .
الحقوق الشرعية لمجهول النسب 

ــذا في  ــة به ــات الوضعي ــذت التشريع ــال وأخ ــاوية بالأطف ــع الس ــت الشرائ ــد اهتم لق

معاهداتهــا ومواثيقهــا الدوليــة، كــا أدخلــت الــدول في قوانينهــا هــذا الاهتــام وذلــك مــن 

خــال تشريعــات تعمــل عــى منــح الطفــل الحقــوق والحمايــة والرعايــة، باعتبــار أن مجهــول 

النســب أكــر حاجــة للرعايــة والحمايــة التــي فقدهــا، وهــي حقــوق مشروعــة أقرهــا الــرع 

الحنيــف قبــل أن تعــرف الشرائــع الوضعيــة ذلــك ومــن أبــرز تلــك الحقــوق الشرعيــة للمولــود 

مجهــول النســب الآتي: -

11 حق الطفل في الحياة مع اشباع حاجاته النفسية والمعنوية والمادية. .

22 ــذا . ــرط في ه ــه، ويش ــى ب ــم يدع ــه اس ــل ل ــو أن يجع ــم: وه ــل في الاس ــق الطف ح

ــرع . ــمية في ال ــكام التس ــع أح ــافى م ــم أن  لا يتن الاس

33 ــن . ــك م ــة أو أسرة؛ لأن في ذل ــن قبيل ــوم م ــب إلى ق ــول النس ــبة مجه ــوز نس لا يج

الكــذب والإيهــام والتلبيــس عــى النــاس، ومــا ينتــج عنــه مــن اختــاط الأنســاب، 

كــا لا يجــوز هــذا الانتســاب مــن مجهــول النســب، فعــن أبي ذر رضي اللــه عنــه أنــه 

ســمع رســول اللــه ـــــ صــى اللــه عليــه وســلم ـــــ يقــول: »ليــس مــن رجــل ادعــى 

لغــر أبيــه وهــو يعلــم إلا كفــر، ومــن ادعــى قومــا ليــس لــه فيهــم نســب فليتبــوأ 
مقعــده مــن النــار«.)28(

44 لا يجــوز تبنــي مجهــولي النســب كالمولــود ســفاحا؛ً لقــول اللــه تعــالى: }وَمَــا جَعَــلَ .

ــإِنْ لَــمْ  ــمْ{)29(، وقولــه: }ادْعُوهُــمْ لِباَئهِِــمْ هُــوَ أقَسَْــطُ عِنْــدَ اللَّــهِ فَ ــمْ أبَنَْاءكَُ أدَْعِياَءكَُ

يــنِ وَمَوَاليِكُــمْ{)30(، لهــذا فــا تجــوز نســبة اللقيــط  تعَْلمَُــوا آباَءَهُــمْ فإَِخْوَانكُُــمْ فِ الدِّ
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إلى حاضنــه مــن ذكــر أو أنثــى، فهــو مــن المحرمــات وكبائــر الذنــوب، ومــا يحصــل 

مــن تســجيل بعــض حاضنــي مجهــولي النســب لهــم في حفائــظ نفوســهم وبطاقــات 

عوائلهــم خطــأ محــض وتزويــر صرف وتجــاوز لحــدود اللــه، وكــذب عــى المســؤولين 

في الدولــة بمــا هــو عــى خــاف الواقــع، ولا يثبــت بهــذا التســجيل والإلحــاق نســب 

ولا إرث ممــن نســبه إليــه، ومــن فعلــه فعليــه التوبــة إلى اللــه تعــالى وتصحيــح ذلــك 

التســجيل بالإلغــاء.

55 لا بــأس بتزويــد مجهــولي النســب ببطاقــة يجعــل لــه فيهــا اســم ثــاثي وكتابــة الصلــة .

بينهــا بلفــظ )ابــن( وشــهرة كالنســبة إلى البلــدة التــي وجــد فيهــا؛ لمــا في ذلــك مــن 

الجــر لنفوســهم.

66 مــن قــام بحضانــة أكــر مــن طفــل مجهــول النســب فــا يجــوز توحيــد الاســم التــالي .

لاســم كل منهــا لإيهــام الأخــوة بينهــا في النســب، وفي ذلــك مــن المحاذيــر الشرعيــة 

مــن التلبيــس عليهــم وعــى النــاس والآثــار في النســب والمواريــث مــا يعظــم ضرره 

ويكــر خطــره.

77 ــأن . ــد ب ــن الرش ــه س ــد بلوغ ــه بع ــب أن ــول النس ــن مجه ــرف حاض ــب أن يع يج

المحضــون أجنبــي عنــه كبقيــة النــاس؛ مــن حيــث النظــر والخلــوة والحجــاب وغــر 

ــك مــن الأحــكام. ذل

88 إذا وجــد رضــاع محــرم شرعــاً للمحضــون فإنــه يكــون محرمــاً لمــن أرضعتــه ولبناتهــا .

وأخواتهــا ونحــو ذلــك مــا يحــرم بالنســب.

99 ــل . ــه، ب ــه مــن مجهــولي النســب حال لا يجــوز للحاضــن أن يخفــي عــى مــن حضن

الواجــب هــو إخبــاره بذلــك، وتخفيــف مصيبتــه وأنــه ليــس أولاً ولا آخــراً، وإن ذلــك 
لا يــره شرعــاً، إذا اســتقام عــى ديــن اللــه ســبحانه وتعــالى. )31(

1010 ــى  ــان جن ــه ف ــه ويرث ــل عن ــه يعق ــال وملتقط ــت الم ــر وولاؤه لبي ــط ح اللقي 	

ــال  ــت الم ــه لبي ــه فميراث ــات ولا وارث ل ــد م ــان كان ق ــال ف ــت الم ــة فعــى بي جناي

وكذلــك مكاتبتــه إذا أدى فعتــق وكذلــك رجــل يســلم عــى يــدي اللقيــط ويواليــه 
ــل. )32( ــك الرج وكذل
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 كفالة وحضانة مجهول النسب
كفالــة)*( وحضانــة الطفــل مجهــول النســب واجبــه فيجــب؛ لأنــه يهلــك بتركــه، فيجــب 

ان تتوفــر لــه حاضنــه بــروط عقليــة وماديــة  و صحيــة لحفظــه مــن الهــاك، كــا يجــب 

الإنفــاق عليــه وإنجــاؤه مــن المهالــك ولذلــك لا تثبــت الحضانــة لطفــل، ولا معتــوه او مريــض 

ــف  ــه، فكي ــن يكفل ــاج إلى م ــا، وهــو محت ــدر عليه ــه لا يق ــن؛ لأن ــر ام ــدي او غ بمــرض مع

يكفــل غــره، ولا فاســق؛ لأنــه غــر موثــوق بــه في أداء الواجــب مــن الحضانــة، ولا حــظ للولــد 
في حضانتــه، لأنــه ينشــأ عــى طريقتــه. )33(

فــإن وجــد صغــر منبــوذ ففــرض عــى مــن بحضرتــه أن يقــوم بــه ولا بــد، لقــول اللــه 

ــه  ــول الل ــدْوان{)34(، ولق ــمِ وَالعُْ ْ ــىَ الْثِ ــوا عَ ــوى وَلا تعَاوَنُ ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ ــالى: }وَتعَاوَنُ تع

ــاسَ جَمِيعــاً{)35(، ولا إثــم أعظــم مــن إثــم مــن أضــاع  ــا النَّ ــا أحَْيَ تعــالى: }وَمَــنْ أحَْياهــا فكََأنََّ

نســمة مولــودة عــى الإســام صغــرة لا ذنــب لهــا حتــى تمــوت جوعــاً وبــرداً أو تأكلــه الــكلاب 
فهــو قاتــل نفــس عمــداً بــا شــك)36(.

جــاء عــن ســفيان بــن جميلــة رجــل مــن بنــي ســليم: أنــه وجــد منبــوذاً في زمــان عمــر 

بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه فجــاء بــه إلى عمــر فقــال: مــا حملــك عــى أخــذ هــذه النســمة؟ 

ــح  ــه رجــل صال ــا أمــر المؤمنــن: إن ــه عريفــة)*(، ي قــال: وجدتهــا ضائعــة فأخذتهــا فقــال ل
فقــال: أكذلــك؟ قــال: نعــم قــال عمــر: »اذهــب فهــو حــر ولــك ولاءه وعلينــا نفقتــه«.)37(  

ــات كان ولاؤه  ــى م ــدا حت ــوال أح ــإن لم ي ــر، ف ــاء إذا ك ــن ش ــوالي م ــر وي ــط ح فاللقي

لجميــع المســلمين، ومعنــى مــا في حديــث عمــر رضي اللــه عنــه هــو حــر عــى ظاهــره؛ لأن 

النــاس جميعــاً عــى الحريــة حتــى تقــوم الحجــة عليهــم بخلافهــا وقــد روي عــن عــي بــن أبي 

طالــب رضي اللــه عنــه في اللقيــط أيضــا أنــه قــال: »المنبــوذ حــر- يعنــي اللقيط-فــإن أحــب أن 
يــوالي الــذي التقطــه والاه، وإن أحــب أن يــوالي غــره والاه«.)37( 

  وفي هــذا الحديــث مــن الفقــه انــه حــر ولم يجعلــه مملــوكاً لواجــده ولا للمســلمين وأمــا 

قولــه للرجــل لــك ولاؤه فإنمــا نــراه فعــل ذلــك لأنــه لمــا التقطــه فأنقــذه مــن المــوت وأنقــذه 

مــن ان يأخــذه غــر فيدعــى رقبتــه جعلــه مــولاه هــذا كأنــه الــذي اعتقــهُ وهــذا حكــم تركــه 
النــاس وصــاروا الى ان جعلــوه حــرا وجعلــوا ولاءه للمســلمين وحريرتــه عليهــم. )38(

قــال الإمــام مالــك: »الأمــر المجمــع عليــه عندنــا في المنبــوذ أنــه حــر وولاؤه للمســلمين 

ــه، وهــو  ــط إذا وجــد لا يجــوز تضييع ــان أن اللقي ــه بي ــه«، وهــذا في ــون عن ــه، ويعقل يرثون
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محكــوم بحريتــه وإســامه، فتكــون نفقتــه في بيــت مــال المســلمين، وإذا التقطــه غــر أمــن لا 
يــرك في يــده بــل يأخــذه الإمــام فيضمــه إلى أمــن وينفــق عليــه مــن بيــت المــال.)39(

ويترتب على الكفالة أثار أهمها الآتي: 

11 مــا يتعلــق بالكافــل: يمكــن أن يكــون رجــا أو امــرأة، عــى أن يكــون لكافــل مجهــول .

النســب ولايــة عــى نفــس المكفــول في التربيــة والتعليــم، والنفقــة، والرعايــة، 

ــب. والتأدي

22 مــا يتعلــق بالمكفــول: ويقصــد بــه مجهــول النســب، ويشــمل موافقــة الأم أن كانــت .

ــى أن  ــدني ع ــجل الم ــجيله في الس ــب وتس ــول النس ــم لمجه ــاء أس ــة، واعط معلوم

ــة  ــن أشــكال الرعاي ــة شــكل م ــه، فالكفال ــات الخاصــة ب يشــتمل عــى كل المعلوم

ــوذ. ــط والمنب ــم واللقي ــة في الفقــه الإســامي لمجهــول النســب واليتي والعناي

ــة مــن البدائــل لاحتضــان ورعايــة مجهــول النســب وتمثــل الاسرة  وعليــه، تعتــر الكفال

ــي  ــل بالنواح ــبع الطف ــة تش ــب، فالكفال ــوم النس ــب ومعل ــول النس ــة مجه ــة للرعاي البديل

ــام  ــنة 1989م نظ ــل لس ــوق الطف ــة حق ــرت اتفاقي ــد اق ــان، وق ــف وحن ــن عط ــية م النفس

الكفالــة كبديــل لنظــام التبنــي بالنســبة للــدول الإســامية واعتــرت الكفالــة أحــد الوســائل 

ــه. ــذي لا أسرة ل ــه أو ال ــد والدي ــذي فق ــل ال ــة للطف البديل

كــا أن الرضاعــة داخــل منظومــة الأسرة تمنــح الرضيــع مجهــول النســب الصبغــة 

ــا تشــمل  ــي، ك ــاج داخــل الأسرة دون أدنى أي حــرج شرع ــا يســاهم في الاندم ــة م الشرعي

ــة، أيضــاً تعمــل عــى المحافظــة  ــة والمعنوي ــة المادي ــة والعناي ــة مجهــول النســب الرعاي كفال

عــى النواحــي الشرعيــة، وليــس هنــاك حــرج في ان يــوصى لهفــي حــدود الثلــث مــن تركتــه 

ــا  ــه، م ــن مال ــه م ــه في حيات ــب ل ــة( وأن يه ــازة الورث ــى اج ــة ع ــاذ الوصي ــف نف )ولا يتوق

ــي. ــيج الاجتماع ــق النس ــل ورت ــق التكاف يحق

كــا أن الإســام أشــار إلى مفهــوم الأخــوة الاجتماعيــة لاســتيعاب مجهــول النســب داخــل 

ــاً  ــاب وتبع ــامية بالأنس ــة الإس ــت الشريع ــد اهتم ــد وق ــن التعاض ــة م ــي درج ــع فه المجتم

لذلــك منعــت كل مــا يــؤدي إلى اختــاط الانســاب باعتبــار أن معرفــة الشــعوب والقبائــل لا 

يتــأتى إلا بمعرفــة الانســاب ويظهــر اهتــام الإســام بالنســب مــن خــال تنظيــم العلاقــة بــن 

الــزوج والزوجــة فــا تتــم إلا وفــق قواعــد وضوابــط الشريعــة حتــى ينتــج عــن هــذا الاتصــال 

أولاد شرعيــن وحمايــة لذلــك شرع اللــه تعــالى الــزواج ومنــع جميــع أنــواع العلاقــات خــارج 
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الإطــار الشرعــي وأبــاح للنــاس النــكاح الشرعــي وفــق شروط وضوابــط تمنــع اختــاط الانســاب 

مــا يســاعد عــى تماســك الاسرة ويــؤدي إلى اســتقرارها.

أحكام مجهول النسب في الفقه الإسلامي
11 الافضل أن يأخذ مجهول النسب من وجده..

22 مجهول النسب حر، لأن الأصل في الإنسان الحرية..

33 ما وجد مع مجهول النسب من متاع أو دابة أو مال فهو له..

44 الواجــد أولى بإحيائــه مــن غــره والانفــاق عليــه فــإن أبي أن يفعــل ذلــك ورفــع الى .

القــاضي فــان قــدر القــاضي أن ينفــق عليــه مــن بيــت مــال المســلمين إلى أن يســتغنى 

فعــل ذلــك وإن لم يقــدر عــى ذلــك دفعــه إلى رجــل لينفــق عليــه مــا يحتــاج إلى 

ذلــك عــى أن يكــون ذلــك دينــاً عليــه يطالبــه بــه إذا أدرك، فــان لم يجــد مــن ينفــق 

عليــه كذلــك وشــاء ألا ينفــق فلــه ذلــك ويكــون حقــه عــى المســلمين أن يحيــوه ولا 

. يضيعوه

55 الولايــة عــى مجهــول النســب لا تبيــح للــولي أن يشــري لــه، ولا أن يبيــع عليــه ألا .

مــا تدفــع اليــه الــرورة مــن طعــام أو كســوة، ولــه أن يقبــل لــه الصدقــة فينفــق 

عليــه ذلــك، وكذلــك لا يجــوز لــه أن يزوجــه غلامــاً كان أو جاريــة الا بأمــر القــاضي 

بذلــك كلــه جــاز حينئــذ.

66 إذا والى مجهول النسب أحداً جاز ذلك وهو أولى بميراثه من بيت المال. .

77 إذا ارتكب مجهول النسب جناية فارشها على بيت المال. .

88 إذا ادعى من وجد مجهول النسب ثبت نسبه منه..

99 ذا ادعته المرأة لم تصدق إلا بينة..

1010 لــو أدعــى مجهــول النســب أنــه لزيــد لا يصــدق، وإن لم يعــرف أنــه مجهــول  	

ــه. ــول قول ــب فالق النس

1111 ــه فالمســلم  ــا في تربيت ــول النســب مســلم وغــر مســلم فتنازع ــو وجــد مجه ل 	

ــلم.  ــر المس ــن غ ــك م ــق بذل أح

1212 لــو أدعــاه رجــان بالأبــوة، فوصــف أحدهــا علامــات في جســده ولم يصــف الآخــر 

شــيئاً فانــه يجعــل ابــن صاحــب الصفــة، يصــدق عليــه وإن لم يصــف أحــد منهــا 

شــيئاً جعــل ابنهــا جميعــاً.
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1313 ــزوج  ــه ابنهــا مــن زوج وصدقهــا ال ــه إن ــه امــرأة إنهــا لم تصــدق وإن أدعت إن أدعت

عــى ذلــك قــي لهــا بــه وجعــل ابنهــا.

1414 لو مات اللقيط كان ماله لبيت المال.

1515 ولــو ادعــى إنســان نســبة مجهــول النســب  تصــح دعوتــه، ويثبــت النســب منــه، 

ــمع  ــه تس ــه ابن ــره أن ــب أو غ ــول النس ــد مجه ــن وج ــى م ــو ادع ــه: ل ــاء علي وبن

دعــواه مــن غــر بينــة، والقيــاس ألا تســمع إلا ببينــة، وجــه القيــاس ظاهــر، وهــو 

أنــه يدعــي أمــرا يحتمــل الوجــود وعدمــه، فــا بــد مــن ترجيــح أحــد الجانبــن عــى 

الآخــر بمرجــح، وذلــك بالبينــة، ولم توجــد، ووجــه الاستحســان: أن هــذا الادعــاء إقرار 

بمــا ينفــع مجهــول النســب ؛ لأنــه يتــرف بالنســب ويعــر بفقــده، وهــذا مــا اتفــق 

عليــه فقهــاء الحنفيــة)40(، والمالكيــة)41(، والشــافعية)42(، والحنابلــة)43(، والظاهريــة)44(، 

بــل يــكاد يكــون مجمــع عليــه مــن جميــع الفقهــاء والعلــاء)45(، القدامــى منهــم 

والمعاصريــن.

الخاتمة 
الحمــد للــه الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي بعــده، 

ــت  ــد وضع ــب، وق ــول النس ــكام مجه ــؤال أح ــن س ــاء رد ع ــذي ج ــث وال ــذا البح ــم ه ت

الشريعــة الإســامية أحكامــا خاصــة بالإنســان ســواء كان مجهــول النســب أو معلــوم النســب، 

وقــد اهتمــت بمجهــول النســب خاصــة ويظهــر ذلــك مــن خــال مــا اوجبتــه لــه مــن حقــوق 

ورعايــة وعنايــة تجعلــه عضــوا فاعــا في المجتمــع.

النتائج:
11 تعتبر ظاهرة مجهول النسب من الظواهر القديمة المتجددة في المجتمعات..

22 يعاني مجهول النسب مشاكل خاصة بالأوراق الثبوتية في السجل المدني..

33 ــه الاسري . ــك لحرمان ــة وذل ــول النســب مــن مشــاكل نفســية واجتماعي يعــاني مجه

ــم أن مجهــول النســب جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع. ــه مــع العل ونظــرة المجتمــع ل

44 لا توجد احصائيات دقيقة لهذه الظاهرة..

55 يفضــل علــاء النفــس توضيــح الحقيقــة لمجهــول النســب في ســن الثانيــة إلى .

السادســة.
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التوصيات
11 عــى الدولــة أن تخصــص في قانــون الطفــل قوانــن تحمــي مجهــول النســب، عــى أن .

تعتمــد الكفالــة كوســيلة للرعايــة، وبديــل للتبنــي للحفــاظ عــى مجهول النســب.

22 ــاكات . ــن الانته ــول م ــي المكف ــى تحم ــة، حت ــح شروط الأسرة الكافل ــب أن توض يج

ــة. الأسري

33 اعتماد الرضاعة لإدماج مجهول النسب في الاسرة..

44 لا بــد مــن التنســيق بــن وزارة الصحــة الداخليــة والرعايــة الاجتماعيــة في اســتخراج .

الأوراق الثبوتيــة لمجهــول النســب.

55 لا بد من وضع استراتيجية للوقاية من ظاهرة مجهول النسب ومكافحتها..

66 على وزارة العدل والصحة والرعاية ترتيب طرق تسليم مجهول النسب..

77 يجــب مراجعــة دور الحضانــة مــع وضــع الأســس لهــا حتــى تســهم في دور حمايــة .

مجهــول النســب كــا يجــب أن تتكفــل الدولــة بإعانــة ورعايــة مجهــول النســب.
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المصادر والمراجع
ــق:  ــدي، تحقي ــى، الزبي ــض، مرت ــو الفي ــوس، أب ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت 	)1

مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، 255/28.

كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد، البــري )ت: 170هـــ( تحقيــق:  	)2

ــو  ــم، أب ــط الأعظ ــم والمحي ــال، 271/7، المحك ــة اله ــر، دار ومكتب ــي، وآخ ــدي المخزوم د مه

الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي ]ت: 458هـــ[ تحقيــق: عبــد الحميد هنــداوي، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط/1، 2000م، 529/8، أســاس البلاغــة، أبــو القاســم محمــود بــن 

عمــرو، الزمخــري )ت: 538هـــ(، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط/1، 1998م، 265/2.

القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحــا، الدكتــور ســعدي أبــو حبيــب، دار الفكــر.  	)3

دمشــق، ســورية، ط/2، 1988م، ص351، مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر، الــرازي )ت: 

ــروت، ط/5، 1999م، ص309. ــد، ب ــيخ محم ــف الش ــق: يوس 666هـــ(، تحقي

معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، دار النفائــس، ط/2، 1988م، 407/1،  	)4

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي )ت: نحــو 

770هـــ(، المكتبــة العلميــة، بــروت، 602/2.

سورة يوسف، الآية )36(. 	)5

سورة الزمر، الآية )30(. 	)6

سورة المائدة، الآية )32(. 	)7

تحفــة الفقهــاء، محمــد بــن أحمــد أبــو بكــر، الســمرقندي )ت: 540هـــ( دار الكتــب  	)8

ــن،  ــع، عــاء الدي ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ ــروت، ط/2، 1994م، 351/3، بدائ ــة، ب العلمي

أبــو بكــر بن مســعود، الكاســاني )ت: 587هـــ(، دار الكتب العلميــة، ط/2، 1406هـــ - 1986م، 

198/6-201، الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، عــي بــن أبي بكــر، أبــو الحســن برهــان الديــن 

ــروت، 2/)-415 416(،  ــراث العــربي، ب ــاء ال ــق: طــال يوســف، دار احي )ت: 593هـــ( تحقي

ــالي  ــو المع ــه، أب ــه عن ــة رضي الل ــام أبي حنيف ــه الإم ــنيا فق ــه النع ــاني في الفق ــط البره المحي

برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد )ت: 616هـــ( تحقيــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار 

ــروت، ط/1،2004م، 5/)429-426(. ــة، ب ــب العلمي الكت

المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك الأصبحــي، )ت: 179هـــ( دار الكتــب العلميــة،  	)9
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ط/1، 1994م، 547/2، التهذيــب في اختصــار المدونــة، خلــف بــن أبي القاســم محمــد، القيرواني، 

)ت: 372هـــ( دراســة وتحقيــق: د. محمــد الأمــن، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء 

الــراث، دبي، ط/1، 2002م، 606/2، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن 

أحمــد، ابــن رشــد الحفيــد )ت: 595هـــ( دار الحديــث، القاهــرة، 2004م، 93/4.

10(	مختــر المــزني، إســاعيل بــن يحيى، أبــو إبراهيــم المــزني )ت: 264هـــ(، دار المعرفة، 

ــاوردي )ت:  ــد، الم ــن محم ــي ب ــو الحســن ع ــر، أب ــروت، 1990م، 72/4-74، الحــاوي الكب ب

450هـــ( تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، وآخــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط/1، 

1999م، 38/8.

11(	مســائل الإمــام أحمــد، روايــة أبــو داود ســليمان، السجســتاني )ت: 275هـــ(، تحقيــق: 

ــن  ــة، مــر، ط/1، 1999م، ص297، مســائل أحمــد ب ــن تيمي ــة اب ــه، مكتب طــارق عــوض الل

ــه أحمــد بــن حنبــل، )ت: 241هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش،  ــد الل ــه عب ــة ابن حنبــل رواي

ــن  ــر ب ــم عم ــو القاس ــى، أب ــن الخرق ــروت، ط/1، 1981م، ص317، م ــامي، ب ــب الإس المكت

ــوظ  ــة، محف ــراث، 1993م، 53/1، الهداي ــة لل ــي )ت: 334هـــ(، دار الصحاب ــن، الخرق الحس

بــن أحمــد، أبــو الخطــاب، تحقيــق: عبــد اللطيــف هميــم، مؤسســة غــراس، 2004م، ص331، 

الــكافي، عبــد اللــه بــن أحمــد بن محمــد بــن قدامــة، )ت: 620هـــ( دار الكتب العلميــة، ط/1، 

1994م، 2/-203 206، المغنــي، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، )ت: 620هـــ(، 

مكتبــة القاهــرة، 1968م، 6/-112 136، العــدة شرح العمــدة، عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن 

أحمــد، )ت: 624هـــ( دار الحديــث، القاهــرة، 2003م، ص290، المحــرر، عبــد الســام بــن عبــد 

اللــه، ابــن تيميــة، )ت: 652هـــ( مكتبــة المعــارف، الريــاض، 1984م، 373/1، الــرح الكبــر 

عــى مــن المقنــع، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة، أبــو الفــرج، )ت: 682هـ( 

دار الكتــاب العــربي، 374/6، الفــروع، محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، )ت:763هـــ( 

تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، مؤسســة الرســالة، 2003م، 321/7.

12(	المحــى بالآثــار، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري )ت: 

456هـــ(، دار الفكــر، بــروت، 7/)-132 134(.

13(	تحفــة الفقهــاء، الســمرقندي، 351/3، بدائــع الصنائــع، الكاســاني، 201-198/6، 

الهدايــة، برهــان الديــن، 2/)-415 416( المحيــط البرهــاني، أبــو المعــالي، 5/)426-429، المدونــة، 

ــد، 93/4،  ــن رش ــد، اب ــة المجته ــرواني، 606/2، بداي ــب، الق ــس، 547/2، التهذي ــن أن ــك ب مال
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مختــر المــزني، 72/4-74، الحــاوي الكبــر، المــاوردي، 38/8، مســائل الإمــام أحمــد، روايــة أبــو 

داود، ص297، مســائل أحمــد بــن حنبــل روايــة ابنــه عبــد اللــه، ص317، مــن الخرقــى، 53/1، 

ــة، 6/-112 136،  ــن قدام ــي اب ــكافي، 2/-203 206، والمغن ــو الخطــاب، ص331، ال ــة، أب الهداي

العــدة شرح العمــدة، عبــد الرحمــن ص290، المحــرر، ابــن تيميــة، 373/1، الــرح الكبــر، أبــو 

الفــرج، 374/6، الفــروع، ابــن مفــرج، 321/7، المحــى، ابــن حــزم، 7/)-132 134(.

14(	سورة الفرقان، الآية )54(.

ــة؛  ــه ثلاث ــبه؛ وشروط ــول نس ــه أب لمجه ــف أن ــر مكل ــرار ذك ــاً: إق ــتلحاق عرف )*( الاس

أولا: الذكــورة فــا اســتلحاق لأم اتفاقــاً، وثانيــاً: التكليــف ولــو ســفيها، فــا يصــح اســتلحاق 

مقطــوع النســب، كولــد الزنــا المعلــوم أنــه مــن زنــا، ولا معلــوم النســب؛ فيحــد مــن ادعــى 

أنــه أبــوه حــد القــذف إلا أن يقــر بالزنــا فحــد الزنــا أيضــا، والثالــث: إقــرار بأنــه أب مجهــول 

النســب، ولــو مــع تكذيــب أمــه لــه؛ لتشــوف الشــارع للحــوق النســب. )قــرة العــن بفتــاوى 

علــاء الحرمــن، حســن بــن إبراهيــم المغــربي )ت: 1292هـــ( مــر، ص241.

ــف  ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــافعي، أب ــام الش ــه الإم ــذب في فق 15(	المه

ــع، الكاســاني،  ــع الصنائ ــة، 2/)352 – 353(، بدائ ــب العلمي الشــرازي )ت: 476هـــ( دار الكت

ــة، 66/7. ــن قدام ــي، لاب ــوقي، 412/3، المغن ــر، للدس ــرح الكب 253/6، ال

16(	الموطــأ، مالــك بــن أنــس، الأصبحــي )ت: 179هـــ(، تحقيــق: محمــد مصطفــى 

الأعظمــي، مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، أبــو ظبــي، الإمــارات، ط/1، 2004م، رقــم 

)2736(، 1069/4، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الشــيباني )ت: 241هـــ(، تحقيــق: شــعيب 

ــم )7763(، 184/13. ــالة، ط/1، 2001م، رق ــة الرس ــر، مؤسس ــؤوط، وآخ الأرن

17(	اللبــاب في الجمــع بــن الســنة والكتــاب، جــال الديــن عــي بــن أبي يحيــى زكريا )ت: 

686هـــ( تحقيــق: د. محمــد فضــل المــراد، دار القلــم، دمشــق، ط/2، 1994م، 86/2، المغنــي، 

ــع، 228/7،  ــع الصنائ ــاج 5/-106 109، بدائ ــة المحت ــر،3/-412 414، نهاي 184/5، الــرح الكب

مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد بــن عبــد الرحمــن، الحطــاب، )ت:954هــــ( 

دار الفكــر، ط/3، 1992م، 238/5، رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار، محمــد 

الأمــن بــن عابديــن، )ت: 1252ه( تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الجــواد وآخــر، دار الكتــب، 

بــروت، 1994م، 465/4، الهدايــة 6/-13 15، المهــذب، للشــرازي، 352/2، حاشــية الدســوقي 

ــر،  ــوقي، )ت:1230هـــ( دار الفك ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــرح الكب ــى ال ع
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ــدردري)ت:1201ه(  ــد ال ــركات أحم ــالك، أبي ال ــرب المس ــى أق ــر ع ــرح الصغ 416/3، ال

ــار،  تحقيــق د. مصطفــى كــال وصفــي، مــر 1974م، 540/3، البدائــع، 228/7، الــدر المخت

ــن الزيلعــي، )ت:  ــن عــي فخــر الدي ــق، عثــان ب ــز الدقائ ــن الحقائــق شرح كن ص485، تبي

743هـــ( القاهــرة، ط/1، 1313هـــ، 27/5، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة اللفــاظ المنهــاج، زكريــا 

النــووي، شرح الشــيخ محمــد الخطيــب الشربينــي، )ت:977هـــ( دار الكتــب، 1994م، 259/2.

ــم، دار المعرفــة، بــروت،  ــن نجي ــن ب ــن الدي ــز الدقائــق، زي 18(	البحــر الرائــق  شرح كن

ــع، 228/7. ــع الصنائ ط/2، 297/4، بدائ

19(	المدونة، الإمام مالك بن أنس، 339/3.

20(	المهــذب، الشــرازي، 444/1، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن 

عــي بــن حجــر الهيتمــي، المكتبــة التجاريــة الكــرى، مــر، طبعة،1404هـــ 1983-م، 403/5، 

ــن  ــهاب الدي ــاس، ش ــن أبي العب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاج إلى شرح المنه ــة المحت نهاي

الرمــي )ت:1004هـــ( دار الفكــر، بــروت، ط/1،1984، 110/5.

ــاوي )ت: 321هـــ(  ــاء، الطح ــاف العل ــر اخت ــة، 368/2، مخت ــن قدام ــكافي لاب 21(	ال

تحقيــق: د. عبــد اللــه نذيــر أحمــد، دار البشــائر الإســامية، بــروت، ط/2، 1417هـــ، 229/4، 

ــن قدامــة 766/5. ــي، لاب المغن

ــع،  ــع الصنائ ــن، 375/4، بدائ ــن عابدي ــار لاب 22(	المبســوط، الشــيباني، 111/ 16، رد المحت

الكاســاني، 266/6، مواهــب الجليــل، 194/6،بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، الشــيخ أحمــد بــن 

محمــد الصــاوي، )ت: 1241ه( تقديــم حســن بشــر صديــق وآخــر، الــدار الســودانية للكتــب 

الخرطــوم، 1998م، 362/2، حاشــية الدســوقي، 198/4، القوانــن الفقهيــة، أبــو القاســم، محمد 

بــن أحمــد بــن محمــد، ابــن جــزي )ت: 741هـــ(، ص205،الــكافي، لابــن عبــد الــر، 2/)903 

ــه المــواق، )ت:  – 906(، التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، محمــد بــن يوســف، أبــو عبــد الل

897هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط/1،1994م، 2/-242 243، روضــة الطالبــن وعمــود المفتــن، 

للإمــام أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتــب 

الإســامي، بــروت، ط/3، 1992م، 266/11، مغنــي المحتــاج، زكريــا النــووي، 448/4، المغنــي، 

لابــن قدامــة، 12/)-23 24(.

23(	رد المحتــار، لابــن عابديــن 93/5، التــاج والإكليــل، أبــو عبــد اللــه المــواق، 98/2، نيــل 

المــآرب بــرح دليــل الطالــب، للشــيخ عبــد القــادر بــن عمــر الشــيباني، محمــد عــي صبيــح، 
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مــر401/1، بدائــع الصنائــع، الكاســاني، 232/7، المغنــي، لابــن قدامــة، 206/5.

24(	لقــد شــهد القــرن العــرون تطــورا هائــاً في شــتى مجــالات العلــوم وكان مــن ثمــرة 

ــض  ــا بالحم ــرف أيضً ــة )DNA( وتع ــة الوراثي ــاف البصم ــة اكتش ــة الطبي ــن الناحي ــك م ذل

النــووي وهــي المــادة الوراثيــة الموجــودة في خلايــا جميــع الكائنــات الحيــة والتــي يمكــن عــن 

طريــق تحليلهــا معرفــة الكائــن وتحديــده بدقــة، وقــد قــال كثــر مــن الفقهــاء المعاصريــن 

بالأخــذ بالحمــض النــووي كقرينــة قويــة مقدمــة عــى القيافــة في ثبــوت النســب؛ لأنــه يمكــن 

ــازع اثنــن في  ــة تن عــن طريقــه معرفــة الأم والأب والأخــت والأخ بصــورة قاطعــة ففــي حال

ولــد يمكــن إثباتــه أو نفيــه بذلــك مــع الأخــذ في الاعتبــار الضمانــات الشرعيــة الكفيلــة بمنــع 

التلاعــب، وقــد دلَّــت الاكتشــافات الطبيــة أنــه يوجــد في داخــل النــواة التــي تســتقر في خليــة 

الإنســان )ســتة وأربعــون( مــن الصبغيــات )الكروموســومات(، وكل واحد من الكروموســومات 

يحتــوي عــى عــدد كبــر مــن الجينــات الوراثيــة قــد تبلــغ في الخليــة البشريــة الواحــدة إلى 

ــات الإنســان،  ــي تتحكــم في صف ــة هــي الت ــا، وهــذه المورث ــة تقريبً ــة جيني ــف مورث ــة أل مئ

والطريقــة التــي يعمــل بهــا، بالإضافــة إلى وظائــف أخــرى تنظيميــة للجينــات، وقــد أثبتــت 

التجــارب الطبيــة الحديثــة بواســطة وســائل تقنيــة في غايــة التطــور والدقــة: أنَّ لــكل إنســان 

جينومــاً بشريــاً يختــص بــه دون ســواه، لا يمكــن أن يتشــابه فيــه مــع غــره أشــبه مــا يكــون 

ببصمــة الأصابــع في خصائصهــا بحيــث لا يمكــن تطابــق الصفــات الجينيــة بــن شــخص وآخــر 

حتــى وإن كانــا توأمــن. ولهــذا جــرى إطــاق عبــارة )بصمــة وراثيــة( للدلالــة عــى تثبيــت 

هويــة الشــخص أخــذاً مــن عينــة الحمــض النــووي المعــروف بـــ )دنــا-  DNA( الــذي يحملــه 

الإنســان بالوراثــة عــن أبيــه وأمــه إذ أنَّ الكروموســومات، لـــ )ســتة وأربعــن( التــي يحملهــا 

ــن(  ــة وعشري ــي )ثلاث ــا وه ــرث نصفه ــمه، ي ــا جس ــن خلاي ــة م ــل كل خلي ــخص داخ كل ش

كروموســوماً عــن أبيــه بواســطة الحيــوان المنــوي، والنصــف الآخــر وهــي )ثلاثــة وعشريــن( 

ــومات  ــذه الكروموس ــن ه ــدة م ــة، وكل واح ــطة البويض ــه بواس ــن أم ــا ع ــوماً يرثه كروموس

ــخص  ــرث الش ــقين، ي ــة )DNA( ذات ش ــاض النووي ــات الأح ــن جين ــارة ع ــي عب ــي ه والت

شــقًا منهــا عــن أبيــه والشــق الآخــر عــن أمــه، فينتــج عــن ذلــك كروموســومات خاصــة بــه، لا 

تتطابــق مــع كروموســومات أبيــه أو أمــه مــن كل وجــه، وإنمــا جــاءت خليطًــا منهــا وبهــذا 

الاختــاط اكتســب صفــة الاســتقلالية عــن كروموســومات أي مــن والديــه مــع بقــاء التشــابه 

ــه  ــق مــع أي مــن كروموســومات والدي ــك لا يتطاب ــه مــع ذل معهــا في بعــض الوجــوه، لكن
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فضــاً عــن غيرهــا، وعلــاء الطــب الحديــث يــرون أنهــم يســتطيعون إثبــات الأبــوة أو البنوة 

لشــخص مــا أو نفيــه عنــه مــن خــال إجــراء فحوصــات عــى جيناتــه الوراثيــة؛ حيــث دلَّــت 

الأبحــاث الطبيــة التجريبيــة عــى أن نســبة النجــاح في إثبــات النســب قــد تصــل إلى قريــب 

مــن القطــع وذلــك بنســبة )99 %( تقريبــاً، وفي حالــة نفــي النســب تصــل إلى حــدِّ القطــع، أي: 

بنســبة )100 %(. وطريقــة معرفــة ذلــك: أن يؤخــذ عينــة مــن أجــزاء الإنســان بمقــدار رأس 

الدبــوس مــن البــول، أو الــدم، أو الشــعر، أو المنــي، أو العظــم، أو اللعــاب، أو خلايــا الكليــة، 

ــة يتــم تحليلهــا وفحــص  أو غــر ذلــك مــن أجــزاء جســم الإنســان، وبعــد أخــذ هــذه العين

مــا تحتــوي عليــه مــن كروموســومات -صبغيــات- تحمــل الصفــات الوراثيــة، فبعــد معرفــة 

هــذه الصفــات الوراثيــة الخاصــة بالابــن وبوالديــه يمكــن بعــد ذلــك أن يثبــت أنَّ بعــض هــذه 

الصفــات الوراثيــة في الابــن موروثــة لــه عــن أبيــه، لاتفاقهــا في بعــض هــذه الجينــات الوراثية 

فيحكــم عندئــذ بأبوتــه لــه، أو يقطــع بنفــي أبوتــه عنــه لعــدم تشــابههما في شيء مــن هــذه 

ــرى  ــأم، وي ــك الحــال بالنســبة ل ــه وكذل ــه ل ــذ بنفــي أبوت ــة، فيحكــم عندئ ــات الوراثي الجين

المختصــون في المجــال الطبــي وخــراء البصــات أنــه يمكــن اســتخدام البصــات الوراثيــة في 

ــائي: وهــو  ــن رئيســن هــا: الأول المجــال الجن ــا إلى مجال ــرة، ترجــع في مجمله مجــالات كث

مجــال واســع يدخــل ضمنــه الكشــف عــن هويــة المجرمــن في حالــة ارتــكاب جنايــة قتــل أو 

اعتــداء، وفي حــالات الاختطــاف بأنواعهــا، وفي حالــة انتحــال شــخصيات آخريــن وغــر ذلــك، 

والثــاني مجــال النســب: وذلــك في حالــة الحاجــة إلى إثبــات البنــوة أو الأبــوة لشــخص، أو نفيــه 

ــدى  ــة وم ــة الوراثي ــا. )البصم ــبهة أو زن ــن وطء ش ــل م ــرأة بالحم ــام الم ــة اته ــه، وفي حال عن

مشروعيتهــا في إثبــات ونفــي النســب، أنــس محمــد ناجــي، دار الجامعــة الجديــدة، 2010م، 

ص60، الفقــه الميــرّ، أ. د. عبــد اللــه بــن محمــد الطيــار، وآخــرون، مــدار الوطــن، الريــاض، 

ــعودية، ط/1، 2011م، 129/12(. الس

25(	قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي بمكــة المكرمــة 

ــم: 95 )7/ 16(. ــرار رق ق

26(	والمــراد بالغائــب: مــن لم يخاصــم في النازلــة المقــي فيهــا أصــا، أو لم يحــر عنــد 

صــدور الحكــم مــن القــاضي، وفــروه بأنــه مــن ثبتــت غيبتــه بالبينــة، ســواء كان غائبــا وقــت 

إقامــة الشــهادة أو بعدهــا وبعــد التزكيــة، وســواء كان غائبــا عــن المجلــس أو عــن البلــد، وأمــا 

إذا أقــر عنــد القــاضي فإنــه يقــى عليــه وهــو غائــب؛ لأن لــه أن يطعــن في البينــة وليــس لــه 
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أن يطعــن في الإقــرار عنــد القــاضي. )الإكليــل 228/2، حاشــية الدســوقي، 150/4، رد المحتــار 

ابــن عابديــن 337/4(.

ــا  ــب، زكري ــع، 111/4، أســنى المطال ــع الصنائ ــن 335/4، بدائ ــن عابدي ــار اب 27(	رد المحت

بــن محمــد بــن زكريــا، )ت:926هـــ( دار الكتــاب الإســامي، 367/4، حاشــية الجمــل، ســليمان 

بــن عمــر الجمــل، دار الفكــر،386/5، المغنــي، 215/9.

28(	صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر، دار 

طــوق النجــاة، 1422هـــ، رقــم )3508(، 180/4، صحيــح مســلم، ابــن الحجــاج أبــو الحســن 

ــن  ــام أحمــد ب ــم )61(، 79/1، مســند الإم ــروت، رق ــؤاد، ب ــق: محمــد ف )ت: 261هـــ( تحقي

حنبــل، )ت: 241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، 2001م، رقــم )21456(، 

.369/35

29(	سورة الأحزاب الآية )4(.

30(	سورة الأحزاب الآية )5(.

31(	فتــاوى اللجنــة الدائمــة، المجموعــة الثانيــة، اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 

والإفتــاء، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش، رئاســة إدارة البحــوث العلميــة 

والإفتــاء، الإدارة العامــة للطبــع، الريــاض، 268-264/11

32(	الأصــل )المبســوط(، محمــد بــن الحســن الشــيباني )ت: 189هـــ( تحقيــق: أبــو الوفــا 

الأفغــاني، كراتــي، 246/4.

ــذي هــو  ــل وال ــة الكفي ــت في ذم ــزام يثب ــى الضــان والإلت ــة: بمعن ــة في اللغ )*( الكفال

أهــاً لذلــك، تقــول: تكفلــت بالــيء الزمتــه نفــي، كفلــت اليتيــم إذا تكفلــت مؤونتــه، فأنــا 

كافــل وهــو مكفــول، ســواء كان الكافــل مــن ذوي أرحامــه وانســابه أو كان أجنبيــاً عنــه تكفــل 

به،والكفيــل: الــذي يكفــل بــك، والجمــع كفــاء، والاســم الكفالــة، فهــي عقــد تــرع وإحســان، 

وفيهــا أجــر للكفيــل، وفرحــة للمكفــول، وطمأنينــة للمكفــول لــه، )جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر 

محمــد، بــن دريــد )ت: 321هـ(تحقيــق: رمــزي منــر بعلبــي، دار العلــم للملايــن، بــروت، 

ط/1، 1987م، 969/2، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد 

الجوهــري )ت: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن، بــروت، 

ط/4، 1987م، 2190/6(.

)*( الفــرق بــن الكفالــة والضــان: أن الكفالــة تكــون بالنفــس والضــان يكــون بالمــال ألا 
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تــرى أنــك تقــول كفلــت زيــدا وتريــد إذا التزمــت تســليمه وضمنــت الأرض إذا التزمــت أداء 

الأجــر عنهــا ولا يقــال كفلــت الأرض لأن عينهــا لا تغيــب فيحتــاج إحضارهــا فالضــان التــزام 

ــه  ــت الغــام إذا ضممت ــه كفل ــه ومن ــزام نفــس المكفــول ب ــة الت شيء عــن المضمــون والكفال

اليــك لتهولــه ولا تقــول ضمنتــه لأنــك إذا طولبــت بــه لزمــك تســليمه ولا يلزمــك تســليم شيء 

عنــه وفي القــرآن )وكفلهــا زكريــا( ال عمــران الآيــة )37(، ولم يقــل ضمنهــا ومــن الدليــل عــى 

أن الضــان يكــون للــال والكفالــة للنفــس أن ان الإنســان يجــوز أن يضمــن مــن لا يعرفــه ولا 

يجــوز أن يكفــل مــن لا يعرفــه لأنــه إذا لم يعرفــه لم يتمكــن مــن تســليمه ويصــح أن يــؤدي 

عنــه وإن لم يعرفــه. )الفــروق اللغويــة، أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه، العســكري )ت: 

395هـــ( تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة، القاهــرة، ص207(.

33(	سورة المائدة، الآية )2(.

34(	سورة المائدة، الآية )32(.

35(	المحلى بالآثار،ابن حزم الظاهري، 7/)-132 134(.

)*( العريــف: هــو القيــم بأمــور القبيلــة أو الجماعــة مــن النــاس يــي أمورهــم ويتعــرف 

الأمــر منــه أحوالهــم.  

36(	إســناده صحيــح، صحيــح البخــاري، 186/3، مســند الإمــام الشــافعي، أبــو عبــد اللــه 

محمــد بــن إدريــس، )ت: 204هـــ( تحقيــق: الســيد يوســف عــي، وآخــر، دار الكتــب العلمية، 

بــروت، ط/1، 1951م، رقــم )456(، 128/2، شرح الســنة، الحســينبن الفــراء البغــوي )ت: 

516هـــ( تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وآخــر، بــروت، ط/2، 1983م، رقــم )2213(، 322/8.

37(	شرح مشــكل الآثــار، أبــو جعفــر أحمــد، الطحــاوي )ت: 321هـــ(، تحقيــق: شــعيب 

ــم )2870(، ص311. ــؤوط، رق الأرن

38(	مســند أمــر المؤمنــن أبي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه وأقوالــه عــى 

أبــواب العلــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر )ت: 774هـــ( تحقيــق: عبــد المعطــي 

قلعجــي، دار الوفــاء، المنصــورة، ط/1، 1411هـــ - 1991م، 163/1.

ــام،  ــن ه ــرزاق ب ــد ال ــف، عب ــم )437(، 282/2، المصن ــك، رق ــام مال ــأ، الإم 39(	الموط

الصنعــاني )ت: 211هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي، الهنــد، ط/2، 

1403هـــ، رقــم )13839(، 159/9، شرح مشــكل الآثــار، الطحاوي، رقــم )2870(، ص311، شرح 

الســنة، ابــن الفــراء البغــوي رقــم )2213(، 8/)-323 362(، ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان 
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بــن الأشــعث، )ت: 275هـــ( تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط، دار الرســالة العالميــة، 2009م، رقــم 

.533/4 ،)2908(

ــان  ــة، بره ــاني، 198/6-201، الهداي ــع الكاس ــع الصنائ ــاء، 351/3، بدائ ــة الفقه 40(	تحف

ــاوى،  ــف في الفت ــالي، 5/)426-429، النت ــو المع ــاني، أب ــط البره ــن، 2/)-415 416(، المحي الدي

الســغدي، 2/-588 590، المبســوط، الشــيباني، 246/4. 

41(	المدونــة، مالــك بــن أنــس، 547/2، التهذيــب، القــرواني، 606/2، بدايــة المجتهــد، ابــن 
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حكم تحديد جنس الجنين في الشريعة الإسلامية 

د.  فريدة عوض سعيد أحمد 
جامعة دنقلا

 كلية الشريعة والقانون 

المستخلص :- 
تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى المقصــود مــن تحديــد جنــس الجنــن ومعرفة 
ــد  طــرق تحديــد جنــس الجنــن وتوضيــح الأســباب التــي مــن أجلهــا يكــون تحدي
جنــس الجنــن وبيــان اختــاف العلــاء في  حكــم تحديــد جنــس  الجنــن وأدلــة كل 

فريــق واختيــار الراجــح مــن أقــوال الفقهــاء . 
وتكمــن أهميــة البحــث في أنــه ليســت قضيــة حديثــة بــل هــي مســألة تــرب 
بجذورهــا في القــدم والجديــر إنمــا هــو فيــا طــرأ مــن تقــدم في الوســائل والطــرق 
ــى كان لا  ــراً أو أنث ــواء كان ذك ــن س ــس الجن ــد جن ــن تحدي ــا يمك ــن خلاله ــي م الت
بــد مــن معرفــة الحكــم الشرعــي لهــذه العمليــة واتبعــت في هــذا البحــث المنهــج 
الاســتقرائي في محاولــة لجمــع الشــتات في هــذا الموضــوع ومناقشــتها،والتحليلى 

لتحليلهــا ، وعقــد مقارنــة بــن الأدلــة وتأييــد الأقــوى منهــا 
وتوصلــت إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا يــراد باختيــار جنــس الجنــن مــا يقــوم 
ــص  ــة مــن خــال مخت ــة أو الطبي ــه الزوجــان مــن الأعــال والإجــراءات الطبيعي ب
بهــدف تحديــد ذكــورة الجنــن أو أنوثتــه ، واختيــار جنــس الجنــن بالوســائل 

ــاً. ــر مباح ــة يعت الطبيعي
اختلــف الفقهــاء في تحديــد جنــس الجنــن بالوســائل الطبيــة بــن الجــواز والمنع 
،وقــد اخــرت الــرأي القائــل بعــدم جــواز اختيــار جنــس الجنــن لقــوة الأدلــة ولأن 

التدخــل لاختيــار جنــس الجنــن تطــاولاً عــى مشــيئة اللــه وإرادتــه.
وتــوصي الدراســة بــرورة معالجــة الموضوعــات الفقهيــة المعــاصرة وخاصــة مــا 

يتعلــق منهــا بقضايــا الإنجــاب بوضــع ضوابــط لهــا . 
وكــا نــوصي بإصــدار كتــب ومجــات تهتــم بإبــراز الفتــاوى الفقهيــة في شــتى 

المســائل المســتحدثة.
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Abstract: 
 The study aims to identify what is meant by determining the 

sex of the fetus, to know the methods for determining the sex of 
the fetus, to clarify the reasons for which the sex of the fetus is 
determined, to explain the differences of scholars in the ruling on 
determining the sex of the fetus, the evidence of each team, and 
the choice of the most correct from the sayings of the jurists. The 
importance of the research lies in the fact that it is not a modern 
issue, but rather a matter that has its roots in ancient times. It is 
worthy of what has occurred in terms of progress in the means and 
methods through which it is possible to determine the sex of the 
fetus, whether it is male or female. It was necessary to know the 
legal ruling for this process. Inductive in an attempt to collect the 
diaspora on this topic and discuss it, and analyze to analyze it, and 
make a comparison between the evidence and support the stronger 
ones And I reached a set of results, the most important of which 
is what the spouses do in terms of natural or medical actions and 
procedures through a specialist with the aim of determining the 
masculinity or femininity of the fetus, the most important of which 
is to choose the sex of the fetus by natural means is considered 
permissible. The jurists differed in determining the sex of the fetus 
by medical means between permissibility and prohibition, and I 
chose the opinion that it is not permissible to choose the sex of the 
fetus because of the strength of evidence and because interference 
in choosing the sex of the fetus transgresses God’s will and will. 
The study recommends the need to address contemporary jurispru-
dential issues, especially those related to reproductive issues, by 
setting controls over them. We also recommend publishing books 
and magazines that focus on highlighting jurisprudence fatwas in 
various emerging issues.
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المقدمة :-
يعــد اختيــار جنــس الجنــن مــن المســائل المهمــة التــي تــرب بجذورهــا منــذ القــدم  . 

وكان للتطــور في المجــال الطبــي اســتحداث للوســائل فقــط

الأهميــة :- تــرز أهميــة اختيــار جنــس الجنــس في إنهــا ليســت قضيــة حديثــة بــل هــي مســألة 

تــرب بجذورهــا في القــدم وقــد أشــغلت النــاس منــذ عصــور بعيــدة وطلبــوا لا إدراكهــا الســبل.

والجديــد في قضيــة تحديــد جنــس الجنــس إنمــا هــو فيــا طــرأ مــن تقــدم في الوســائل 

ــد  ــي . وق ــراً أم أنث ــن ســواء كان ذك ــس الجن ــد جن ــا يمكــن تحدي ــي مــن خلاله والطــرق الت

اختلــف الفقهــاء المعــاصرون في حكــم تلــك المســألة مــا بــن  مانــع لهــا ومجيــز لهــا ببعــض 

الــروط فــكان لا بــد لنــا مــن الوقــوف عــى أصــل هــذه المســألة وبيــان آراء الفقهــاء فيهــا . 

مفهوم الجنين والمراد من اختيار جنسه
تعريف الجنين 

أولا: في اللغــة : الولــد مــا دام في البطــن والجنــن كل مســتور وســمي الجنــن جنينــاً لأنــه 

اســتجن في البطــن أي أســتند واختفــى )1( .

  ثانياً : الجنين في اصطلاح الفقهاء :
ــه  ــل تمــام خلق ــن حــال ســقوطه وقب ــه لفــظ الجن ــا يصــدق علي ــاء في ــف الفقه اختل

ــه ــروح في ونفــخ ال

فعرفــه الأحنــاف: بأنــه الولــد مــا دام في الرحــم ويكفــي اســتبانة بعــض خلقــه كظفــر 
وشــعر )2(

وعرفــة المالكيــة :- بأنــه مــا طرحتــه مــن مضغــة وعلقــة أو مــا يعلــم  بــه إنــه ولــد ) 3(

وعرفــه الشــافعية :- بأنــه مــا كان في البطــن وأقــل مــا يكــون بــه جنينــاً أن يفــارق المضغــة 
والعلقــة حتــى يتبــن منــه شيء مــن خلــق أدمــي إصبــع أو ظفــر أو عــن أو مــا شــبه ذلــك  )4( 

وعرفة الحنابلة :- بأنه ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفياً)5(   

ــا  ــة وم ــة والعلق ــم المضغ ــمل تعريفه ــة ش ــات نجــد أن المالكي ــذه التعريف ــر له وبالنظ

يعلــم أنــه ولــد فتعريفهــم جامــع مانــع لشــموله عــي مــا يطلــق عليــه الجنــن ومنــع دخــول 

غــره فيــه . ولا يخــرج  اصطــاح الفقهــاء عــن المعنــى اللغــوي 

هو الولد مادام في البطن .
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ثالثا:   الجنين في إصطلاح الأطباء 
البويضــة المخصبــة بالحيــوان المنــوي والأخــذة في الانقســام والنمــو مــن بدايــة تكوينهــا 

وحتــى الــولادة )6( 

 يــراد باختيــار جنــس الجنــن مــا يقــوم بــه الزوجــان مــن الأعــال والإجــراءات الطبيعيــة 
بنفســيهما أو الطبيــة بهــدف تحديــد ذكــورة الجنــن أو أنوثتــه )7(  

دوافع اختيار جنس الجنين 
غالباً تكون دوافع اختيار جنس الجنين واحدة من الآتي:-

11 رغبــة الوالديــن في اختيــار نــوع معــن مــن الذكــور أو الإنــاث لاعتبــارات اجتماعيــة .

ونفســية خاصــة 

22 الحصــول عــى النــوع الآخــر . ذكــوراً . مثــا – إذا كان كل الذيــن أنجبتهــم الأم مــن .

نــوع الأنــاث فقــط والعكــس صحيــح فتتــوق الرغبــة إلى نــوع جديــد .

33 مــا كان تفاديــاً لبعــض الأمــراض الوراثيــة أو التشــوهات الخلقيــة التــي تــازم نوعــاً .

مــن الأولاد بذاتــه، فيلجــأ إلى النــوع الآخــر حــذراً مــن الإصابــة حيــث يوجــد أكــر 

مــن خمســائة مــرض وراثى مرتبــط بالجنــس وتشــر الإحصائيــات في بــاد الغــرب 

أنهــا تحــدث في مولــود مــن بــن كل ألــف ولادة  يســبب الكثــر منهــا عجــزاً شــديداً 

وقــد يكــون المــرض مميتــا وتحــدث الإصابــة في معظــم الأمــراض المرتبطــة بالجنــس 

عنــد الذكــورة ولا يحــدث عنــد الإنــاث ولــذا فــإن إمكانيــة اختيــار جنــس مــن جنس 

معــن )أنثــى في معظــم الحــالات( ســيؤدي لــولادة طفــل غــر مصــاب بالمــرض  .

44 ــة في . ــاك رغب ــن سياســياً فقــد تكــون هن ــس الجن ــار جن ــد يكــون الدافــع لاختي وق

ــاً  . ــة مث ــة أو اقتصادي ــور لدواعــي أمني ــس الذك ــار مــن جن الإكث

طرق تكوين جنس الجنين
الطريــق الطبيعــي لتكويــن هــذا الجنــن تكــون خــال التقــاء الحيــوان المنــوي بالبويضــة 
داخــل الجهــاز التناســي للأنثــي وبالتحديــد في قنــاة فالــوب والــذي يتــم بالجــاع الطبيعــي)8(

ويقــرر علــاء الوراثــة بأنــه عمليــة تحديــد جنــس الجنــن مــن الناحيــة التكوينيــة تعــود 
إلى إلتقــاء زوجــن مــن الكروموســومات ) 9(
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ــود   عــي وفــق ترتيــب معــن ينتــج عنــه المولــود ذكــر وترتيــب آخــر ينتــج عنــه المول
ــى)10( أنث

ــوي عــى الكروموســومات  ــا الرجــل تحت ــد أهــل الاختصــاص أن خلاي ــوم عن ومــن المعل

ــن الأم  ــر م ــأتي الآخ ــن الأب وي ــذه الأزواج م ــن ه ــرد م ــأتي ف ــرأة )xx( وي ــا الم )xy( وخلاي

ــس  ــد جن ــن تحدي ــؤول ع ــو المس ــة ه ــومات في كل خلي ــن الكروموس ــد م ــاك زوج واح وهن

الفــرد.

ــة إلى  ــوي عــى الكروموســومات الجنســية )x(بالإضاف ــي أن كل بويضــة تحت وهــذا يعن

اثنــن وعشريــن كروموســوم جســمي بينــا تكــون الحيوانــات المنويــة عــى نوعــن فهــي إمــا 

تكــون محتويــة عــي كروموســوم جنــي  )x( أو كروموســوم جنــي )x(  بالإضافــة إلى اثنــن 

وعشريــن كروموســوم  )x( فــإن جنــس الجنــن ســيكون أنثــى أمــا إذا ســاهم الذكــر بحيــوان 
منــوي يحتــوي عــى كروموســوم )y( فــإن جنــس الجنــن ســيكون ذكــر )11(

ــوي هــو  ــوان المن ــإن الحي ــة  )x( ف ــاً إشــارة الأنوث وبمــا أن الأم )البويضــة ( تعطــي دائم

الوحيــد الــذي يحــدد بــإرادة اللــه نــوع الجنــن ذكــر أم أنثــى إذ إنــه يحمــل إشــارة الذكــورة 

. )x(ــة )y( أو يحمــل إشــارة الأنوث

معرفة نوع الجنين عبر التاريخ
ــرب  ــألة ت ــي مس ــل ه ــة ب ــة حديث ــت قضي ــن ليس ــس الجن ــد جن ــة تحدي إن عملي

بجذورهــا في القــدم وقــد أشــغلت النــاس منــذ ســالف الزمــن فطلبــوا لإدراكهــا الســبل ففــى 

ســنة خمســائه قبــل الميــاد توصلــت مــدارس الطــب الهنديــة إلى أنــه يمكــن التاثــر عــى 

جنــس الجنــس في بعــض الحــالات بفضــل الطعــام أو العقاقــر كــا ذكــر بعــض المؤرخــن)12(

ــارق الفكــر  ــكاد يف ــود كان موضــوع لاي ــس المول ــذا نجــد أن فكــرة التحكــم في جن وبه
ــاً)13( الإنســاني قديم

وقــد اعتمــدوا عــى طــرق تقــوم بشــكل أســاسي عــى أدويــة شــعبية وخرافــات وســحر، 

وإلى وقــت قريــب كان هنــاك مــن ينصــح المــرأة بحميــة أو الجــاع في وقــت معــن أو بتكــرار 
معــن للوصــول إلى حمــل ذكــر أو أنثــى  )14(

وبيان ذلك ما يلي 
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1 - تحديد جنس الجنين عند الصينيين:
وضــع الصينيــون برنامجــاً كان مــن أولى المحــاولات الســاعية للتدخــل في جنــس المولــود 

ــك القدامــى  ــاء الفل ــل مــا يتجــاوز 700عــام عندمــا عكــف عل ــون قب حيــث قدمــه الصيني

لديهــم لا يجــاد علاقــات فلكيــة خاصــة بــن عمــر الجنــن وعمــر الأم وربطهــا بعوامــل خمــس 

هــي المــاء والأرض والخشــب والنــار والمعدن،وينطلــق مبــدأ عملــه بتحويــل عمــر المــرأة إلى 

ــل  ــذي يحــول جــدول العمــر إلى الخمســة عوام ــي وال شــكله الخــاص عــى الجــدول الصين

ــا كــا يتمثــل عمــر جنينهــا عامــا آخــر وبعــد ذلــك  ــك يتمثــل عمــر الأم عامــا معين وبذل

تبــدأ بالبحــث عــن العلاقــة وســمي هــذا الجــدول بالجــدول الصينــي )15(.

2 - تحديد جنس المولود عند اليونانيين:-
لعلماء اليونان نظريات حول تحديد جنس الجنس أهمها 

نظريــة أرســطو :- وتتحــدد في أن بــذور الرجــل ) الحيوانــات المنوية ( هي الأســاس في  	1-

تكويــن المولــود والمــرأة مجــرد وعــاء بــارد فالمــرأة تمثــل الجــزء البــارد والرجــل الجــزء الحــار، 

ويعتمــد تحديــد جنــس المولــود عــى الحــرارة الكامنــة التــي يزودهــا الذكــر للأنثــى ويخــص 

أرســطو الخصيــة اليمنــى بأنهــا تحتــوي عــى بــذور تعطــي حــرارة كامنــة أكــر وبالتــالي تحــدد 

ــل  ــة أق ــا الكامن ــذورا حرارته ــرى فتعطــي ب ــة الي ــذور الخصي ــا ب ــر أم ــود الذك ــس المول جن
فتــؤدي لمولــود أنثــى )16(

نظريــة أبــو قــراط وتقــرر أن رحــم المــرأة مؤلــف مــن شــطرين أيمــن وأيسر،ففــي  	2-

ــه هــو الإضجــاع عــى  ــا عليهــا فعل ــر كل م ــود ذك حــال أراد الزوجــان الحصــول عــى مول
ــى )17(. ــاب أنث ــال أرادوا إنج ــر في ح ــب الأي ــى الجان ــاع وع ــاء الج ــن أثن ــب الأيم الجان

3 - تحديد جنس الجنين عند العرب :- 
ــوا يكرهــون  ــم كان ــات، فمعظمه ــن عــى البن ــرون إنجــاب البن كان ولا زال العــرب يؤث

 َ ــرِّ البنــات وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه الكراهيــة، فقــال ســبحانه وتعــالى: )وَإذَِا بُ

ــمٌ( النحــل: ٥٨ ــوَ كَظِي ــهُ مُسْــوَدًّا وَهُ ــلَّ وَجْهُ ــىٰ ظَ ــمْ بِالْنُثَْ أحََدُهُ

ــدة  ــي لش ــر الجاه ــل في الع ــض القبائ ــدى بع ــة ل ــت معروف ــات كان ــادة وأد البن فع

ــم  ــة ث ــاة حربي ــم ولأن حياتهــم حي غيرتهــم عــى نســائهم وحرصهــم عــى أعراضهــم أن تثل

ــور  ــي تنجــب الذك ــرأة هــي الت ــد أن الم ــة يعتق ــت معظــم الشــعوب القديم لفقدهــم وكان

ــود )18( . ــس المول ــد جن ــبب في تحدي ــع الس ــا يرج ــاث وإليه والإن
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4 - تحديد جنس المولود في الإسلام :-
كان العلــاء والأطبــاء يبنــون نظرياتهــم عــى الاســتقراء والملاحظــة والتجربــة ومــن ذلــك 

مــا ذكــرة ابــن العــربي مــن أقــوال الأطبــاء )) إذا كان الثــدي مســود الحلمــة فهــو ذكــر وإذا 

كان ذلــك في الثــدي الأيــر فهــو أنثــى (( وإن كانــت المــرأة تجــد الجنــب الأيمــن أثقــل فهــو 
ذكــر وإذا وجــدت الجنــب الأيــر أثقــل فالولــد أنثــى)19(

وقــد ثبــت أن مــاء الرجــل قلــوي ومــاء المــرأة حمــي فــإذا التقــى المــاء أن وغلــب مــاء 

المــرأة مــاء الرجــل كان الوســط حمضيــاً فتضعــف حركــة الحيوانــات المنويــة المذكــرة وتنتــج 

الحيوانــات المنويــة المؤنثــة في تلقيــح البويضــة فيكــون المولــود أنثــى ، وإذا غلــب مــاء الرجــل 

مــاء المــرأة كان الوســط قلويــاً فتضعــف حركــة الحيوانــات المنويــة المؤنثــة وتنجــح المذكــرة في 
تلقيــح البويضــة فيكــون المولــود ذكــراً بــإذن اللــه)20(

ــد  ــاً عن ــت قائم ــه وســلم(قال كن ــه علي ــه )صــى الل ــان مــولى رســول الل وروي عــن ثوب

رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( فجــاء حــر مــن أحبــار اليهــود فقــال إني أســألك عــن 

شــئ لا يعلمــه أحــد مــن أهــل الأرض الا نبــي فقــال ينفعــك إن حدثتــك قــال أســمع بــإذني 

قــال جئــت أســألك عــن الولــد فقــال ) مــاء الرجــل أبيــض ومــاء المــرأة أصفــر ( فــاذا اجتمعــا 

فعــا منــي الرجــل منــي المــرأة ذكــراً بــاذن اللــه ، واذا عــا منــي المــرأة منــي الرجــل أنثــى 

بــاذن اللــه، قــال اليهــودي قــد صدقــت وإنــك لنبــي ثــم انــرف فقــال رســول اللــه )صــى 

اللــه عليــه وســلم ( لقــد ســالني هــذا عــن الــذي ســألني عنــه ومــالي علــم بــيء منــه حتــى 

أتــاني اللــه بــه )21(.

فالحديــث يــدل عــى أن علــو مــاء المــرأة يســهم في تخلــق المولــود إلى أنثــى إن أذن اللــه 

بذلك،وإنــه حتــى في حــال علــو مــاء المــرأة فانــه يؤثــر في اختيــار الحيــوان المنــوي المذكــر أو 

المؤنــث دون أن يكــون لــه دور رئيــي فــا لمؤثــر الحقيقــي هــو مــاء الرجل،والمــرأة تســاهم 
بــدور ثانــوي وذلــك بتهيئــة الظــروف لاســتقبال الحيــوان المنــوي)22(

وسائل اختيار جنس الجنين 
ــار  ــرق اختي ــائل وط ــيم وس ــن تقس ــن ويمك ــس الجن ــار جن ــائل لاختي ــدة وس ــاك ع هن

ــن ــن إلي إثن ــس الجن جن

 1 - وسائل طبيعية 

ووسائل طبية حديثة  	- 2
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أولًا:- الوسائل الطبيعية :- 
11  التغذيــة :- إن للتغذيــة دور فعــال وأوضــح في عمليــة اختيــار جنــس المولــود وذلــك .

بتأثرهــا عــي المســتقبلات التــي تربــط بهــا الحيوانــات المنويــة في جــدار البويضــة 

والتــي عــن طريقهــا تخــرق الجــدار ويحــدث التلقيــح)23( وورد في بعــض الأبحــاث 

كيفيــة التأثــر التــي تتلخــص في أن بعــض الأغذيــة تــؤدي إلى إحــداث تهيئــة مــن 

ــا  ــج منه ــري ينت ــواد أخ ــب م ــض نس ــم وخف ــواد في الرح ــب م ــادة نس ــق زي طري

ــاع برانامــج غــذائي معــن )24(. ــه بإتب التلقيــح بالجنــس المطلــوب وذلــك كل

22  توقيــت الجــاع :- تعتمــد هــذه الطريقــة عــي معرفة اختــاط  الخصائــص الخلقية .

للحيوانــات المنويــة الذكوريــة عــن الأنثويــة تعتمــد هــذه الطريقــة لتحديــد نــوع 

ــري  ــة ،فالذك ــات المنوي ــة  للحيوان ــص الفيزيائي ــى الخصائ ــل ع ــل الحم ــن قب الجن

خفيــف الــوزن ، سريــع الحركــة ولكــن يعيــش فــرة قصــرة مــن الزمــن في حــن أن 

الحيــوان المنــوي الانثــوي تقبــل الــوزن بطــيء الحركــة ويعيــش فــرة زمنيــة أطــول 

،وبنــاء عــي ذلــك يمكــن تحديــد موعــد الإباضــة بتهيئــة التوقيــت المناســب للجــاع، 

بتكويــن النتيجــة الجنــس المرغــوب بــه فــاذا حــدث الجــاع مبــاشرة بعــد حــدوث 

الإباضــة فترجــح كفــة أن يكــون الجنــن ذكــراً لسرعــة الحيوانــات المنويــة وقدرتهــا 

عــى اقتحــام إفــرازات المهبــل وعنــق الرحــم ، وإذا تــم الجــاع قبــل وقــت الإباضــة 

ــات  ــم الحيوان ــه ، لان معظ ــإذن الل ــي ب ــون أنث ــن يك ــان الجن ــة ف ــن أو ثلاث بيوم

المنويــة الذكريــة تمــوت قبــل انطــاق البويضــة وتبقــى الأنثويــة لانهــا تعيــش فــرة 

أطــول وقــد ترتفــع نســبة النجــاح بالحصــول عــي الجنــس المطلــوب، إذا صممــت 
الوســائل المتقدمــة إلى التوقيــت الدقيــق للإباضــة  والوقــاع )25(

2/ إستعمال الفسول المهبلي 
ويتــم فيــه تغيــر الحالــة الكيميائيــة للمهبــل وذلــك بالعمــل عــي زيــادة أو تقليــل درجــة 

ــن  ــف م ــا تحــد أو توق ــاة أحــد النوعــن بين ــع حي ــف م ــث تتكي الحموضــة في الرحــم بحي

نشــاط الآخــر والوســط المفضــل في قنــاة المــرأة التناســلية حامــي للأنثــي وقلــوي للذكــر، فــإذا 

كان الوســط حامضيــاً فهــو يشــجع عــي إنجــاب الإنــاث وبالتــالي تســتعمل المــرأة دش مهبــي 
حامــي أو قلــوي لتهيئــة الرحــم بالوســط الكيميــائي المناســب للجنــس المرغــوب فيــه)26(
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ــل  ــم التوقــف قب ــض ث 3/ تكــرار الجــاع :- لوحــظ عــى أن تكــرار الجــاع بعــد الحي

موعــد الإباضــة بيومــن أو ثلاثــة يعطــي فرصــة لإنجــاب أنثــى وأن الأمتنــاع عــن الجــاع بعــد 
الحيــض إلى أن تتــم الإباضــة يعطــي فرصــة لإنجــاب الذكــر )27(

 حكم اختيار جنس الجنس بالوسائل الطبيعية 
يجــوز اختيــار جنــس الجنــس بالطــرق الطبيعيــة كالنظــام الغــذائي والفســول الكيميــائي 

وتوقيــت الجــاع وتكــرار الجــاع لكونهــا أســباباً مباحــة لا محظــور فيهــا وقــد دل عــي ذلــك 

الكتــاب والســنة والقواعــد الفقهيــة والمعقــول 

أولاً :- الكتــاب قــال تعــالى : )وإني خفــت المــوالي مــن ورائي وكانــت امــرأتي عاقــرا فهــب 

لي مــن لدنــك وليــا( مريــم: ٥

ــن  ــر وم ــه الذك ــه أن يرزق ــا رب ــه الســام دع ــا علي ــه زكري ــي لل ــة :- أن نبى وجــه الدلال

شروط الدعــاء ألا يســأل محرمــاً فــدل ذلــك عــى أن الدعــاء بطلــب جنــس معــن جائــزا )28(.

ثانياً :-   حديث ثوبان السابق
وجــه الدلالــة :- دل هــذا الحديــث عــى جــواز اختيــار جنــس الجنــن بالطــرق الطبيعيــة 

حيــث أعطــى النبــي إمــارات واضحــة عــن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا اختيــار جنــس الجنــن 

ونوعــه ، ولا تختلــف مــا أشــار إليــه النبــي في الحديــث عــن الطــرق الطبيعيــة إلا في كيفيــة 

الوســيلة التــي يمكــن التوصيــل بهــا إلى النــوع المطلــوب، فــاذا إســتطاع الرجــل بــاى وســيلة 

مشروعــة مــن هــذه الوســائل ســالفة الذكــر، أن يجعــل أحــد نوعــى منيــة الســابق ليحصــل 

لهــا الولــد الــذي يريــد لأن النصــوص النبويــة التــي أخــرت بهــذه الإمــارات لم يقــرن بهــا مــا 
يــدل عــي منعهــا أو حظرهــا فتبقــي عــي أصــل الحــل حتــي يــرد مــا يــدل عــي المنــع )28(

 
ثالثاً :- القواعد الفقهية :-  ))قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ((

القاعــدة تــدل عــى أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة واختيــار جنــس الجنــن لا يفــي إلى 
حــرام ولم يــأت نــص بتحريمــه حتــى يتغــر حكــم الأصــل مــن الحــال إلي الحــرام )29(.

رابعــاً :- المعقــول :- إن الطــرق الطبيعيــة لاختيــار جنــس الجنــن طــرق مباحــة لا 

محظــورة فيهــا فــالأكل والجــاع مــن الأمــور المباحــة التــي يعــود التخيــر في نوعيتهــا ووقتهــا 
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ــار جنــس  ــراه مــن مــن المصلحــة والحاجــة )30(  كــا أن اختي ــا ي للإنســان نفســه بحســب م

ــاب الأخــذ بالأســباب والأخــذ بالأســباب أمــر مــروع  . ــة مــن ب ــن بالطــرق الطبيعي الجن

وهنــا يجــب تنبــة عــي أن المقــدم عــي هــذه العمليــة بــأن مــا قــدرة اللــه تعــالى حاصــل 

ــر عــى المــرأة  ــا أث ــا بــرط ألا يكــون له ــع مــن اتباعه ــزة شرعــاً ولا مان وهــذه الطــرق جائ

وصحتهــا أو عــي جنينهــا مســقبلاً ولا يتعــارض هــذا  مــع الإيمــان بالقضــاء والقــدر

الطرق الطبية الحديثة في تحديد جنس الجنين
الطــرق الطبيــة التــي يســعي مــن خلالهــا إلي تحديــد جنــس المولــود تجتمــع في كونهــا 

ــد  ــه بع ــوب في ــس المرغ ــة للجن ــة الحامل ــات المنوي ــات بالحيوان ــح البويض ــعي إلي تلقي تس

العمــل عــي فصلهــا بالوســائل المختلفــة ،وهنــاك طــرق عديــدة لفصــل الحيوانــات المنويــة 

للحصــول عــي الجنــس المطلــوب منهــا .

يحمــل  الــذي  المنــوي  الســائل  فصــل   ( وفصلهــا  المنويــة  الحيوانــات  غربلــة   /1

كروموســومات الذكــورة والأنوثــة( وعمــل الحقــن الإصطناعــي التــي تتــم بعــد تجهيــز جســم 

ــع فرصــة الحمــل  ــادة عــدد البويضــات ورف ــض لزي ــة المنشــطة للمباي ــرأة باعطــاء الأدوي الم

،ثــم القيــام بحقــن الرحــم بالحيوانــات المنويــة الحاملــة للجنــس المرغــوب بــه بعــد فصلهــا 

ــوي  ــائل المن ــى أن الس ــاداً ع ــة ،إعت ــتخدام أدوات خاص ــة بإس ــة الغربل ــر بطريق في المخت

ــة و50%  ــة ذكوري ــات منوي ــة عــي %50 حيوان ــوي بصــورة تقريبي ــة يحت ــة الطبيعي في الحال

حيوانــات منويــة أنثويــة باســتثناء بعــض الحــالات الشــاذة . غــر أن هــذه الطريقــة لا تقــوم 

بعمــل فصــل تــام وناجــح مائــة في المائــة أي أن احتماليــة تواجــد الحيوانــات المنويــة للجنــس 
ــا محــدوده )31( ــه وارده وتكــون فــرص نجاحه غــر المرغــوب ب

ثانياً :- اختيار جنس الجنين باستعمال طريقة فصل الأجنة :
هــذه الطريقــة هــي أكــر الطــرق ضمانــاً للنجــاح حاليــاً حيــث أن نســبة نجــاح الحمــل 

بالجنــن المــراد تحديــده تصــل مــن -%99 %100 بحســب زعــم المراكــز المتخصصــة في هــذا 

الشــأن ،  وتمــر هــذه الطريقــة بعــدة مراحــل 

11 برنامــج تحريــض الإباضــة عــن طريــق ابــر هرمونــات  تعطــي للزوجــة مــن بدايــة .

الــدورة ، ويتــم خــال البرنامــج مراقبــة البويضــات باســتمرار لغايــة وصولهــا الحجــم 

المطلــوب للســحب 
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22 ســحب البويضــات مــن الجســم عــن طريــق إبــرة مهبليــة   خاصــة تحــت التخديــر .

العــام ويتــم في نفــس اليــوم تلقيــح البويضــة مجهريــاً

33 وضــع الأجنــة في حاضنــات خاصــة وتركهــا لمــدة ثلاثــة أيــام لحــن وصــول كل جنــن .

إلي مرحلــة 6-8 خلايــا ويتــم حينهــا   ثقــب جــدار الجنــن وســحب خليــة واحــدة 

مــن غــر أن يــؤدي ذلــك إلي أضرار أو أذي في الجنــن 

44 ترجع الأجنة من الجنس المطلوب بعد تحديد جنس المولود.

55 تأخــذ الزوجــة مثبتــات للحمــل وتنظــر مــدة أســبوعين لمعرفــة حــدوث الحمــل مــا .

يميــز هــذه الطريقــة مــن غيرهــا إنهــا أكــر ضمانــاً ونســبة نجاحهــا عاليــة ،كــا أنهــا 

لا تشــكل خطــر عــي الأجنــة حيــث أن الخليــة المفحوصــة تؤخــذ مــن جنــن لازال 

في طــور الإنقســام مــا لا يــؤدي إلي حــدوث أى تشــوهات أو تأثــرات جانبيــة عــي 

ــل نســبة حــدوث الحمــل بدرجــة بســيطة جــداً عــن  ــود لاحقــاً  . ولكــن تقل المول

الطــرق الأخــري لأطفــال الأنابيــب العاديــة التــى لا يصاحبهــا إختيــار جنــس  الجنــن 

وأصبحــت هــذه الطريقــة شــائعة جــد )32(.

ثانيــاً :- الفصــل الــوراثي :- أي فصــل الحيوانــات المنويــة بالإعتــاد عــي محتويــات المــادة 

الوراثيــة )DNA( وهــي أكــر دقــة وتعطــي نتائــج تصــل إلي 90 % إذا حصــل الحمــل )33(.

الوسيلة الثالثة /اختيار جنس الجنين بعد الحمل 
ــهر  ــذ الش ــك من ــة وذل ــوق الصوتي ــات ف ــطة الموج ــن بواس ــس الجن ــة جن ــن معرف يمك

الخامــس بصــورة شــبه مؤكــدة ،  وأيضــاً يؤخــذ عينــة مــن الخلايــا التناســلية الملقحــة المتكونــة 

في الرحــم وهــي في مراحلهــا الأولي، وبعــد فحصهــا وتثبيــت جنــس الجنــن يتــم التــرف مــع 

هــذا الجنــن وجــوداً وعدمــا حســب جنــس الجنــن المرغــوب فيه،فــإذا ظهــر إنــه إنثيوهــم 

يريــدون ذكــر تتــم عمليــة إجهاضــة مبكــراً وكذلــك العكــس المهــم إنــه ســيتم الإبقــاء عــي 

الجنــن أو إجهاضــه حســب جنــس ذلــك الجنــن)34(. 

وقــد إنتــرت عيــادات معرفــة جنــس الجنــن وبالتــالي إجهاضــه في الهنــد والصــن وأدي 

ذلــك إلي قتــل مئــات الآلاف مــن الأجنــة الأنثويــة ســنوياً،ففي مدينــة مومبــاى بالهنــد أكــر 

مــن خمســائة عيــاده لمعرفــة جنــس الجنــن وإجهاضــه حســب طلــب الوالديــن ،. ويرجــع 

ــاه في الهنــد أن تقــدم المهــر للرجــل عــي عكــس مــا هــو  ــه يجــب عــي الفت الســبب إلي أن
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مفترض،وتصبــح البنــت عبئــاً ثقيــا عــي أسرتهــا وخاصــة إذا كان لديهــا عــدد مــن الفتيــات ، 

وللأســف فــان هــذه الحــالات مــن قتــل الأجنــة في إزديــاد

ــذ 1985  ــاث وخاصــة من ــد مــن الأن ــل الموالي ــا قت ــراً فيه ــد كان منت ــا في الصــن فق أم

عندمــا ســنت الحكومــة الصينيــة تشريعــاً يمنــع أي أسرة مــن أن يكــون لديهــا أكــر مــن طفــل 

واحــد فقــط ،وبمــا أن غالبيــة البــر يفضلــون الذكــر فانهــم يقومــون بقتــل المولــود الأنثــي 

خفيــة لتتــاح لهــم فرصــة الحصــول عــي مولــود ذكــر، وقــد أصبــح هــذا أمــراً شــائعاً لدرجــة 

أن التــوازن الســكاني بــن الذكــور والإنــاث قــد إختــل وقــد حــل الإجهــاض المتأخــر محــل وأد 

البنــات )35( .

ــا  ــم ومه ــن في الرح ــر الجن ــا كان عم ــيلة مه ــة الوس ــة لحرم ــة محرم ــذه الطريق وه

ــاع  ــن باج ــروح في الجن ــت ال ــم إذا نفخ ــتد التحري ــس، ويش ــار الجن ــع لاختي ــت الذرائ كان

الفقهــاء لعمــوم النهــي مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله عــن قتــل النفــس التــي حــرم اللــه إلا 

ــة بغــر حــق )36( . بالحــق والجنــن بعــد نفــخ الــروح فيــه نفــس فيحــرم قتل

حكم تحديد جنس الجنين وفق الطرق الطبية المعاصرة 

سنقوم ببيان رأي علماء الشريعة من المجيزين والمانعين لتحديد جنس الجنين .

إتفــق العلــاء المعــاصرون عــي أنــه لا يجــوز إختيــار جنــس الجنــن عــي نطــاق الــدول 

والمجتمعــات لان فيــه تفضيــل جنــس عــي أخــر .

ويمكن القول أن لأهل العلم في تحديد جنس الجنين ثلاثة أقوال 

القــول الأول :-  الأصــل في العمــل عــي تحديــد جنــس الجنــن الجــواز ولا مانع منــه شرعاً 

ــور يوســف القرضــاوي  ــا والدكت ــك الشــيخ مصطفــي الرزق ــن بذل ــاء القائل ــرز الفقه ومــن أب

والدكتــور عــي جمعــه وغيرهــم )37( .

ــور ماهــر  ــال الدكت ــذا ق ــن وبه ــس الجن ــار جن ــانى:- لا يجــوز التدخــل لاختي ــول الث الق

ــق )38(. ــد الخال ــد الرحمــن عب فتحــوت والشــيخ عب

القــول الثالــث :- التوقــف في أمــر اختيــار جنــس الجنــن وبهــذا قــال د- توفيــق الواعــي 

ود- عمــر ســليمان الأشــقر 

أدلة أصحاب الرأي  الأول:-

اســتدل أصحــاب  هــذا ا لقــول عــي أنــه يجــوز التدخــل لاختيــار جنــس الجنــن بالكتــاب 

والســنة والقواعــد الفقهيــة والمعقول
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أولاً:-  الكتــاب:- قولــة تعــالي)وإني خفــت المــوالي مــن ورائي وكانــت امــرأتي عاقــرا فهــب 

لي مــن لدنــك وليا(مريــم5

ــة :- دلــت الأيــه عــي أنــه يجــوز الدعــاء بطلــب جنــس معــن فقــد دعــا  وجــه الدلال
زكريــا عليــة الســام ربــه الذريــة مــن الذكــور ولــولم يكــن مشروعــا لمــا جــاز لــه الدعــاء بــه )39(

ونوقــش هــذا :- بــان نبــي اللــه زكريــا عليــة الســام لم يطلــب الذكــر رغبــة فيــه لعينــه 

ــي أن  ــاس، بمعن ــن الن ــر م ــه كث ــا يفعل ــا ك ــاً له ــي وإنتقاص ــا للأنث ــورة وبغض ــاراً للذك وإيث

دعائــه لطلــب الذكــر لا لأجــل الذكــورة مــن أجــل اســتبقاء المــراث أو حمــل الســم أو غيرهــا 
وإنمــا لمعنــي أخــر أجــل وأســمي فذكريــا عليــة الســام أراد ذكــر يــرث العلــم والنبــوة )40(

يــنِ  -قولــه تعــالي )وَجَاهِــدُوا فِ اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتبََاكـُـمْ وَمَــا جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِ الدِّ

ــذَا ليَِكُــونَ الرَّسُــولُ  كُمُ المُْسْــلِمِيَن مِــنْ قبَْــلُ وَفِ هَٰ مِــنْ حَــرَجٍ مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ

كَاةَ وَاعْتصَِمُــوا بِاللَّــهِ  ــاَةَ وَآتـُـوا الــزَّ شَــهِيدًا عَليَْكُــمْ وَتكَُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ فأَقَِيمُــوا الصَّ

هُــوَ مَوْلَكـُـمْ فنَِعْــمَ المَْــوْلَٰ وَنعِْــمَ النَّصِــرُ( الحــج: 78

وجــه الدلالــة:- إن حرمــان بعــض الأسر مــن جنــس معــن حــرج وضيــق والحــرج مرفــوع 
شرعاً)41(

ثانيــاً :- الســنة:- مــا روي عــن ســلمان الفــارسي أن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( 

قــال الحــال مــا أحــل اللــه في كتابــة والحــرام مــا حــرم اللــه في كتابــة ومــا ســكت عنــه مــا 
عفــي عنــه ()41(

وجه الدلالة :- 
ــذه  ــد به ــوع الول ــب ن ــه طل ــو، ومن ــه يعــد عف ــان حرمت ــرع عــن بي ــا ســكت ال أن م

ــابق ــان الس ــث ثوب ــا بحدي ــتدلوا أيض ــة) )42(وإس الطريق

ــار جنــس الجنــن مــن قبــل الأبويــن  ــة :- الحديــث يــدل عــي جــواز اختي وجــة الدلال

فقــد أعطــى الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم ( إمــارات ظاهــره عــن الطريقــة التــي يمكــن 
مــن خلالهــا إنجــاب المولــود المرغــوب فيــه مــن حيــث كونــه ذكــراً أو أنثــى )42(

ــه دون تدخــل مــن  ــإرادة الل ــأن مــا ذكــره النبــي يحــدث في الجــاع ب ونوقــش هــذا ب

أحــد فــا يكــون فيهــا اســتخراج نطــف مــن الزوجــن واختبــار للنــوع مــن الحيوانــات المنويــة 
دون الآخــر )43(
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ثالثاً :- القواعد الفقهية 
قاعدة :- الأصل في الأشياء الإباحة )44(.

فالقاعــدة تــدل عــى أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة إذا لم يوجــد دليــل يــدل عــى التحريم 

، ولا دليــل عــى تحريــم اختيــار جنــس الجنــن ومــا ســكت  عنــه الــرع معفــو عنــه فبقــي 

عــى أصــل الإباحــة ، وهــذه العمليــات مــن المســتجدات الطبيــة التــي فيهــا مصلحــة للفــرد 

ولا مانــع مــن الأخــذ بهــا لمــا فيهــا مــن منافــع لا تحــى )45(. 

رابعاً :- المعقول :- من وجوه 

الأول أن الشريعــة الإســامية ترحــب بــكل جديــد مــا دام يحقــق ســعادة لبعــض الأسر في 

تحقيــق أمنيتهــا في إنجــاب ذكــر أو أنثــى حســب رغبتهــا )46(.

أدلة أصحاب الرأي الثانى

ــن ولا  ــس الجن ــار جن ــه لا يجــوز التدخــل لاختي ــرأي عــى أن اســتدل أصحــاب هــذا ال

ــول  ــاب والســنة والمعق ــك بالكت ــب ذل طل

أولاً :- الكتاب :- قوله تعالي )) لله ملك السموات ......(( .

وجــه الدلالــة :- إن اختيــار جنــس الجنــن يتضمــن منازعــة اللــه في خلقــة ومــا اختــص 

بــه مــن علــم مــا في الأرحــام فقــد يتعــارض مــع مشــيئة اللــه وإرادته،وتحــد لقدرتــه ســبحانه 

وتعــالي فهــو الــرب الخالــق المدبــر في ملكــة كيفــا يشــاء لا كــا نشــاء،ولا يكــون  الامــا يريــد 

ــة التــي جعلــت التــوازن بــن الجنســن  ــار جنــس الجنــن تطــاول عــي القــدرة الإلهي فاختي

بحكمــة ومقــدار )47(.

ونوقــش هــذا بــأن إختيــار جنــس الجنــن لا ينــافي إرادة اللــه ومشــيئته إذا لا يكــون  	-

في ملكــة إلا مــا يشــاء ومــا توصــل إليــه الطــب في اختيــار جنــس الجنــن إنمــا هــو بقــدره اللــه 

ومشــيئته )48( .

نَُّ  ــرِّ ــمْ فلَيَُغَ ــامِ وَلَمُرنََّهُ ــنَّ آذَانَ الْنَعَْ ــمْ فلَيَُبَتِّكُ ــمْ وَلَمُرنََّهُ ــمْ وَلَمَُنِّيَنَّهُ ــه تعال)وَلَضُِلَّنَّهُ قول

ــا( النســاء  ــا مُبِينً ــدْ خَــرَِ خُسَْانً ــهِ فقََ ــنْ دُونِ اللَّ ــا مِ ــيْطاَنَ وَليًِّ ــنْ يتََّخِــذِ الشَّ ــهِ  وَمَ ــقَ اللَّ خَلْ

الآية119-

وجه الدلالة 
إن إختيــار جنــس الجنــن تدخــل في خلــق اللــه وتغيــر لــه فكــا لا يجــوز قطــع اذ أن 

الأنعــام ،ولا النمــص ولا الوســم،وغيرة لأنــه تغيــر لخلــق اللــه فكذلــك لا يجــوز التحكــم في 

الجنــس لأنــه تغيــر لخلــق اللــه )49( .
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ونوقــش هــذا أن المحــرم في تغيــر خلــق اللــه مــا كان تغــراً لأصــل الخلقــة بالزيــادة أو 

ــار جنــس الجنــن تغــر الًخلــق اللــه فالطبيــب لا يغــر شــيئاً إنمــا  النقصــان ،وليــس في إختي

يختــار نطفــة مــن بــن النطــف ولا يعــدو الأمــر  أن يكــون أخــذاً بالأســباب ،أمــا النتائــج فعــي 

اللــه عــز وجــل )50(.

رُكـُـمْ فِ الْرَحَْــامِ كَيْــفَ يشََــاءَُ ا إلِـَٰـهَ إلَِّ هُــوَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ( - قولــه تعالي)هُــوَ الَّــذِي يصَُوِّ

آل عمــران: 6

ــذي يصــور مــا في الأرحــام  ــه وحــده هــو ال ــة عــى أن الل ــت الآي ــة :- دل - وجــه الدلال

حســب مشــيئته وفي ذلــك دلالــة عــي أنــه لا يوجــد مــا يتعــارض مــع هــذه الحقيقــة التــي 

قررتهــا هــذه الآيــات) 51(.

نوقش هذا الاستدلال من عدة جهات 

الأولي :- إن اللــه يعلــم جنــس الجنــن قبــل تلقيــح البويضــة بالخليــة الجنســية والأطبــاء 

لا يعرفــون ذلــك إلا بعــد حــدوث التلقيــح 

الثانية :- إن علم الله بنوع الجنين قطعي أما علم الأطباء فهو ظني 

الثالثــة :- أن علــم اللــه لا يتوقــف عــى مقدمــات يســتدل بهــا عــى المطلــوب بخــاف 

علــم الأطبــاء 

الرابعــة :- أن علــم اللــه لمــا في الأرحــام عــام لــكل مــا يتعلــق بالجنــن مــن حياتــه وموتــه 

ــن  ــا أوتي م ــر مه ــه ب ــط ب ــي لا يحي ــام تفصي ــا في الأرح ــه لم ــم الل ــه فعل ــعادته ورزق وس
العلــم)52(

قولة تعالي )يؤفك عنه من أفك( الذاريات: 9

وجــه الدلالــة :- أن اللــه ســبحانه وتعــالى جعــل لــكل شيء ســنة ونظامــا ،ومنــه نظــام 

ــاً وهــو اتصــال الزوجــن عــى الوجــه  ــاً قوي ــاً فطري ــه ســلوكا طبيعي التخليــق حيــث إنشــأ ل

ــك النظــام  ــن مضــاد لذل المــروع والتحكــم في الجن

ونوقــش هــذا بــأن التحديــد لا يغــر النظــام لأنــه نــادر ومحــدود والنــادر لا حكــم لــه 

ولا يعــد عبثــاً ،لأنــة مــن عــاج العقــم الــذي ســخرة اللــه لنــا )53(.

ثانياً :- السنة 
مــا روي عــن عبــد اللــه بــن مســعود قــال حدثنــا رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( 

وهــو الصــادق المصــدق قــال )) أن أحدكــم خلقــة في بطــن أمــة أربعــن يومــاً ثــم يكــون علقة 
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مثــل ذلــك ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك ثــم يبعــث اللــه ملــكاً فيؤمــر بأربــع كلــات ويقــال 

لــه أكتــب عملــه ، ورزقــه ، وأجلــه وشــقي أو ســعيد ثــم ينفــخ فيــه الــروح فــان الرجــل منكــم 

ليعمــل حتــى مــا يكــون بينــه وبــن النــار الأذراع فيســبق عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل أهــل 

.)54()) الجنة 

ــك  ــك المل ــوض ذل ــا ف ــالى ك ــه تع ــد الل ــى بي ــر والأنث ــر الذك ــة :- إن تقدي ــه الدلال وج

المــوكل وهــو يختــص بمشــيئة اللــه تعــالى كــا هــو ظاهــر اللفــظ ،فالتحكــم لنــوع الجنــن 

معــارض لذلــك التقديــر والتعويــض واســتدلوا أيضــاً :- بحديــث بمــا روي عــن أبي هريــرة رضي 

اللــه عنــه عــن النبــي )^(

قال : ) لعن الله الواصلة  والمستوصلة والواشمة ()55( .

وجه الدلالة 

إن الشــارع حــرم تغيــر خلــق اللــه ، واختيــار جنــس الجنــن يعــد نوعــاً مــن تغيــر خلــق 

اللــه لان فيــه تدخــل في الخلــق الإلهــي وصرف لــه عــن وجهتــه الصحيحــة )  56(.

ــاً  ــه التماس ــق الل ــت في خل ــرأة تدخل ــارق لأن الم ــع  الف ــاس م ــأن القي ــذا ب ــش ه ونوق

ــف . ــد الزائ ــن الزائ للحس

وأمــا مــن حــاول اختيــار جنــس جنينــه بوســيلة مشروعــة ولمصلحــة يراهــا ويظنهــا فلــم 

ــي  ــا يدخــل في النه ــوب ف ــة إلى المطل ــذل الأســباب الموصل ــا ب ــر شــيئاً في اللقيحــة، وإنم ي
ــث)75( ــوارد في الحدي ال

ثالثاً :- المعقول :- 

إن القــول بجــواز العمــل عــى تحديــد جنــس الجنــن يفــي إلى عــدة مفاســد ومخاطــر 

منها 

11 الإخــال بالتــوازن الطبيعــي البــري في نســب الجنســن الــذي أجــراه اللــه تعــالى .

في الكــون بحكمــة ورحمــة ،فــان كثــر مــن النــاس قــد يميــل إلى جنــس الذكــور في 

المواليــد ويعــزز ذلــك مــا جــاء في تقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الأمــم 

المتحــدة حــول كوريــا ))ومــا يشــر القلــق إلى حــد كبــر هــو ممارســة تعيــن جنــس 
الجنــن والازديــاد غــر المتناســب في نســبة البنــن إلى البنــات  (()58(

22 فتــح المجــال أمــام العبــث العلمــي في خلــق الإنســان وتكوينــه، وهــو أمــر إتفــق .

النــاس عــي خطورتــه وســوء عاقبتــه عــى البشريــة



170

مجهول النسب رؤية فقهية  

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

33  مــا يمكــن أن يقــع مــن جــراء بعــض الطــرق في عمليــة تحديــد جنــس الجنــن مــن .

إختــاط  الأنســاب وهــذا مــن المفاســد الكــرى الناتجــة عــن هــذه العمليــة 

44 هتك العورات بكشفها وعدم حفظها . )59( ..

ونوقشت تلك المفاسد بالآتي

11 أن مــا ذكــر مــن اختــال في نســب الجنــن ليــس ســببه إمكانيــة تحديــد جنــس بــل .

ــال مــا ذكــر مــن  ــك، فعــى ســبيل المث ــة عــن ذل هــو راجــع الأمــور أخــرى خارجي

شــواهد في كوريــا والصــن هــو نتــاج قانــون التنظيــم الحكومــي للنســل الــذي يمنــع 

ــه  ــون في ــذي يرغب ــود ال ــس المول ــد جن ــاس عــى تحدي ــد فيضطــر الن أكــر مــن ول

لعــدم إمكانيــة تكــرر الحمــل ثانيــه )60( .

22 ــتعمال . ــع الاس ــوغ من ــه لا يس ــان وتكوين ــق الإنس ــي في خل ــث العلم ــود العب وج

ــن  ــا كان ضــاراً م ــع هــو م ــذي يمن ــا ال ــق الأهــداف الســليمة ، وإنم الراشــد لتحقي

ــات  ــك التطبيق تل

33 ــائل . ــض الوس ــم في بع ــذور قائ ــاب مح ــاط الأنس ــن اخت ــية م ــب إن    الخش لا ري

ــا . ــس في جميعه ــن ولي ــس الجن ــد جن ــتعملة لتحدي المس

44 ــورة . ــف الع ــب كش ــن تتطل ــس الجن ــد جن ــائل تحدي ــض وس ــلم أن بع ــن المس  م

المغلطــة وهــذا الكشــف ينــدرج في الحاجــة التــي لا خــاف يــن أهــل العلــم في إنــه 
ــا كشــف العــورة بقدرهــا . )61( يجــوز معه

ــى  ــل ع ــكان العم ــه في الإم ــع لأن ــى المن ــوى ع ــن المفاســد لا يق ــوع م ــل هــذا الن ومث

ــا .س ــن حصوله ــة م ــط المانع ــا بالضواب ــد ومحاصرته ــذه المفاس ــي ه توق

ــدم  ــل بع ــول القائ ــا ســبق ومناقشــتها أرجــح الق ــق م ــة كل فري ــد النظــر في أدل وبع

ــة إلى  ــم    بالإضاف ــوة أدلته ــك لق ــن وذل ــس الجن ــد جن ــواز تحدي ج

11 العمــل عــى تحديــد جنــس الجنــن يتضمــن منازعــه اللــه تعــالى في خلقــة ومشــيئته .

ومــا اختــص بــه مــن علــم الأرحــام ،وقولهــم هــذا غــر مســلم لأن علمهــم لهــذه 

الأمــور هــي مــا علمهــم اللــه  تعــالى ،وهــم يعلمــون علــاً جزئيــاً بمقــدار مــا أذن 

اللــه تعــالي ،ثــم أن الاســتدلال بهــذا القــول فيــه مــا فيــه مــن التناقــض فهــم قــد 

علمــوا وحــددوا وقــرروا وفصلــوا وكل مــا عملــوه هــو مــن خلــق اللــه تعــالى،والا 

ــى  ــل ع ــم العم ــا وقوله ــا وكينونته ــوا مصيره ــا وليعلم ــة وتكوينه ــو ا بالنطف فليات
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تحديــد جنــس الجنــن لاينــافي اختصــاص اللــه تعــالى بعلــم مــا في الأرحــام لأنــه أخــذ 

بالأســباب فقــد يحصــل المطلــوب . وهــذا ينــافي اختصــاص اللــه تعــالي بعلــم مــا في 

الأرحــام. 

22 أن تحديــد جنــس المولــود مــن الأشــياء التــي قدرهــا اللــه تعــالي وقضاهــا وهــي في .

علمــه ومــن هنــا كان الإيمــان باللــه تعــالى وحــده مــن يقــر في الأرحــام مــا يشــاء 

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ  ــكُ السَّ ــهِ مُلْ ــه تعالي)للَِّ ــال الل ــالى ق ــه ســبحانه وتع ــد الل مــن توحي

ــورَ( الشــورى: 49 كُ ــنْ يشََــاءُ الذُّ ــبُ لمَِ ــنْ يشََــاءُ إنِاَثًــا وَيهََ ــبُ لمَِ ــا يشََــاءُ يهََ ــقُ مَ يخَْلُ

فهــو ســبحانه يهــب لمــن يشــاء إنــا ثــاً ويهــب لمــن يشــاء ذكــوراً ولقدرتــه ســبحانه أن 

يجعــل مــن يشــاء عقيــا فــا ذكــور ولا إنــاث ولــو إجتمــع كل علــاء الأرض عــي أن يهبــوا 

أحــداً ولــداً لــن يســتطيعوا ذلــك إلا إذا شــاء اللــه تعــالى .

ويــؤدي تحديــد جنــس الجنــن إلى اختــال التــوازن بــن الجنســن لأن الأسرة التــي عندها 

ذكــور تطلــب إناثــا والعكس .

الخاتمة
ــه توصلــت إلى  ــاء في ــن وآراء الفقه ــد جنــس الجن  مــن خــال دراســتنا لموضــوع تحدي

ــة :ـ ــات الآتي ــج والتوصي النتائ

أهم النتائج     
11 ــراءات . ــال والإج ــن الأع ــان م ــه الزوج ــوم ب ــا يق ــن م ــس الجن ــار جن ــراد باختي ي

ــه. ــن أو أنوثت ــورة الجن ــد ذك ــدف تحدي ــص به ــال مخت ــن خ ــة م ــة أو الطبي الطبيعي

22 ــائل . ــمين وس ــس إلى قس ــس الجن ــد جن ــتعمل في تحدي ــي تس ــائل الت ــم الوس تنقس

ــة  ــة وأخــرى طبي طبيعي

33 ــورة . ــر إلى إنجــاب الذك ــل الب ــث فمي ــه     حدي ــس فق ــن لي ــس الجن ــد جن تحدي

ــل ظهــور الإســام  ــات قب ــر وأد البن ــذا ظه ــز الحضــارات القديمــة وله ــزة تمي ــت مي كان

44 ــائي . ــذائي والفســول الكي ــة كالنظــام الغ ــائل الطبيعي ــن بالوس ــس الجن ــار جن اختي

ــاء  ــد الفقه ــت الجــاع أســباباً مباحــة عن وتوقي

55 أختلــف الفقهــاء في اختيــار جنــس الجنــس بالوســائل الطبيــة الحديثــة بــن الجــواز .
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ــار جنــس الجنــس لقــوة مــا  ــل بعــدم جــواز اختي ــرأي القائ ــا ال ــع وقــد أخترن والمن

ــه  ــيئة الل ــي مش ــاولاً ع ــن تط ــس الجن ــار جن ــل لاختي ــه ولان التدخ ــتدلوا علي اس

ــه وإرادت

التوصيات :- 
11 أوصي بــرورة معالجــة الموضوعــات الفقهيــة المعــاصرة أو مــا يســمى بفقــه النــوازل .

وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بقضايــا الإنجــاب . 

22 ــع . ــون لوضــع تشري ــاء قان ــاء وعل ــاء شريعــة وأطب ــة مــن عل ــن لجن أوصى بتكوي

ــة هــذا الموضــوع  معــاصر يحــدد شرعي

33 ضرورة تدريس مادة القانون الطبي في الجامعات الإسلامية .

44 إصدار كتب ومجلات تضم أبرز الفتاوي الفقهية في شتى المسائل المستحدثة .
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(((5 ــة،ج6،  ــب العلمي ــوتي، دار الكت ــن يوســف البه ــاع، منصــور ب ــوتي، كشــاف القن البه

ص23

(((6 الطبعــة   ، العاطــي  عبــد  عطــا  والأجنــة،  النطــف  بنــوك  الســنباطي،  	

،ص6 الأولى2001م 

(((7 ــن، بحــث منشــور ضمــن الســجل العلمــي  ــس الجن ــار جن ــد ، اختب ــن زي ــد ب خال

ــام ســعود  ــة الإم ــة معــاصرة ،جامع ــا طبي ــاني، قضاي ــه الإســامي الث ــر الفق لمؤتم

(((8 تحديد جنس الجنين ، أيوب سعيد ، ص101 	

(((9 محمــد يحــي حســن، تحديــد جنــس الجنــن ، بحــث منشــور ضمــن أعــال وبحــوث 

الــدورة الثامنــة عــر للمجمــع الفقهي الإســامي .

((1(1 تحديد جنس الجنين للباحثة هيلة بنت عبد الرحمن 

((1(1 عوادي زبير، الأحكام الشرعية لتطبيقات الهندسة الوراثية، ص19

((1(1 عبــد النــاصر مــوسى، تحديــد جنــس الجنــن، بحــث منشــور ضمــن أعــال وبحــوث 

الــدورة الثامنــة عــر للمجمــع الفقهــي الإســامي، ص369

((1(1 د.محمد ربيعي، الوراثة والإنسان، ص14

((1(1 فاديــة محمــد توفيــق، موقــف الشريعــة مــن تحديــد جنــس الجنــن، رســالة 

ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة ، فلســطين، ص84

((1(1 النحــوي ســليمان، التلقيــح الصناعــي في القانــون الجزائــري والشريعــة، رســالة 

دكتــوراة، جامعــة الجزائــر، ص441
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((1(1 د. يوســف عبــد الرحيــم، معرفــة جنــس الجنــن والتدخــل لتحديــده، بحــث منشــور 

ضمــن أعــال مؤتمــر الهندســة الوراثيــة بــن الشريعــة والقانــون، جامعــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، ص210

((1(1 ــث  ــب، بح ــة والط ــن الشريع ــن ب ــس الجن ــار جن ــوري، اختي ــارق الجب ــاد ط د. زي

ــدد 23 ص 242 ــامية، الع ــوم الإس ــار للعل ــة الأنب ــور بمجل منش

((1(1 حســن محمــد حســن، اختيــار جنــس المولــود قبــل الحمــل حقيقــة أمــام خيــال؟ 

مقــال بجريــدة الفــرات، العــدد1233

((1(1 ــدة الوســط  ــال بجري ــة للمــرأة، مق ــة والنظــرة الدوني ــات الجنســية اليوناني النظري

ــدد3267 ــة ، الع البحريني

((2(2 عبد الرحمن اليحيى ، المفيد في تحديد جنس الوليد، ص220

((2(2 ــه أبوبكــر العــربي، دار  ــد الل ــن عب ــن العــربي، أحــكام القــرآن، للقــاضي محمــد ب اب

ــة1424 ، ص203 ــة الثالث ــة، الطبع ــب العلمي الكت

((2(2 محمــد هائــل بــن غيــان، أحــكام النــوازل في الانجــاب ، دار كنــوز اشــبيلية ، الطبعــة 

الأولى2011م ، ص25

((2(2 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، حديث رقم 315، ص252

((2(2 الدكتور لاندروم، كيف تختار جنس مولودك، ص57

((2(2 ــاض،  ــدة الري ــادم، جري ــود الق ــس المول ــار جن ــة اختي ــراد، طريق ــن ع ــد حس محم

العــدد 13897، الأربعــاء 16جــادي الآخر1427هـ،12يوليــو 2006م

((2(2 لويس نجيب، تحديد نوع الجنين قبل الحمل، ص120

((2(2 د. خالد عبد الله المصلح، رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين، ص23

((2(2 هيلة بنت اليابس ، تحديد جنس الجنين، مرجع سابق، ص36

((2(2 فاديــة أبــو عيــى، موقــف الشريعــة مــن تحديــد جنــس الجنــن ، مرجــع 

ســابق،ص108

((3(3 عباس أحمد محمد البار، بحوث فقهية معاصرة ،ص875

((3(3 الســيوطي، الأشــباه والنظائــر،ـ عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ص60

((3(3 فاديــة أبــو عيــى، موقــف الشريعــة مــن تحديــد جنــس الجنــن ، مرجــع 

ســابق،ص109
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((3(3 هيلة بنت اليابس ، تحديد جنس الجنين، مرجع سابق، ص37

((3(3 سعد بن عبد العزيز، أحكام الهندسة الوراثية، الطبعة الأولى، ص297

((3(3 لويس نجيب، تحديد نوع الجنين قبل الحمل، مرجع سابق، ص121

((3(3 عبد الناصر بن موسى ، تحديد جنس الجنين، مرجع سابق، ص383

((3(3 عباس أحمد محمد البار، بحوث فقهية معاصرة ، مرجع سابق 876

((3(3 ابن عابدين، مرجع سابق، ص238

((3(3 جهاد حمد محمد، الأحكام الشرعية في ضوء المستجدات الطبية، ص417

((4(4 محمد المحسني، الفقه ومسائل طبية، مؤسسة بوشان، ص107

((4(4 محمد عثمان ، دراسات فقهية في قضايا طبية ، ص339

((4(4 سمية صالحي، حكم اختيار جنس الجنين، ص454

((4(4 ماجــدة محمــود أحمــد، تحســن النســل مــن منظــور إســامي بحــث منشــور ضمــن 

الســجل العلمــي لمؤتمــر الفقــه الإســامي الثــاني، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود

((4(4 ــف، الطبعــة  ــان ، الطائ ــن، دار البي ــس الجن ــار جن ــه الرشــيد قاســم، اختي ــد الل عب

الأولى1424،ص87

((4(4 أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الذبائح ،باب لبس الفراء، حديث رقم1726

((4(4 ــة، الطبعــة الأولى،مرجــع ســابق،  ــز، أحــكام الهندســة الوراثي ــد العزي ســعد بــن عب

ص298

((4(4 الوذياني، اختيار جنس الجنس، خالد بن زيد،جزء2،ص79

((4(4 هيلة بنت اليابس ، تحديد جنس الجنين، مرجع سابق، ص38

((4(4 محمد هائل بن غيلان، أحكام النوازل في الانجاب ،مرجع سابق، ص26

((5(5 مصلح عبد الحي، مستجدات طبية معاصرة، مرجع سابق ص99

((5(5 عوادي زبير، الأحكام الشرعية لتطبيقات الهندسة الوراثية، ص20

((5(5 ــة، الطبعــة الأولى،مرجــع ســابق،  ــز، أحــكام الهندســة الوراثي ــد العزي ســعد بــن عب

ص299

((5(5 ــة، الطبعــة الأولى،مرجــع ســابق،  ــز، أحــكام الهندســة الوراثي ــد العزي ســعد بــن عب

ص300

((5(5 محمد هائل بن غيلان، أحكام النوازل في الانجاب ،مرجع سابق، ص27
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((5(5 أيوب سعيد، تحديد جنس الجنين، ص407

((5(5 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب ذكر الملائكة، حديث رقم3208

((5(5 أيوب سعيد، تحديد جنس الجنين،مرجع سابق، ص408

((5(5 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب وصل الشعر، حديث رقم5933

((5(5  ،55 الــدورة  العامــة،  الجمعيــة  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  )تقريــر 

35 40،ص الملحــق

((6(6 )جريــدة الشرق الأوســط، العــدد 91، الثلاثاء 26ذو القعدة 1426هـ، ديســمبر2005م 

والــذي تزايــد منــذ تطبيــق سياســة طفــل واحــد في الصــن منــذ أكــر مــن عشريــن 

عامــاً وتظهــر الاحصائيــات أن 119ذكــراً يولــدون أمــام 100أنثــى في أكــر دول العــالم 

 . ناً سكا

فهرسة المراجع:
ثانياً: كتب التفسير

(((1 أحــكام القــرآن للقــاضي محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العــربي ، طباعــة دار 

الكتــب العلميــة، بــروت الطبعــة الثالثــة 1424هـــ ـ 2003م

ثالثاً: كتب الحديث وشروحه
(((1 الديبــاج عــى صحيــح مســلم بــن الحجــاج بعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر  	

جــال الديــن الســيوطي، النــاشر دار ابــن عفــان للنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الخــر، الطبعــة الأولى1416هـــ ـ 1996م 

(((2 المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج لأبي زكريــا محــي الديــن يحــي بــن شرف 

النــووي ط دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ، الطبعــة الثانيــة 1392هـــ

رابعاً: المراجع الحديثة والمعاصرة
(((1 ــس ، ط دار  ــم ي ــد نعي ــور/ محم ــاصرة للدكت ــة مع ــا طبي ــة في قضاي ــاث فقهي أبح

ــة 1428هـــ ـ2008م ــة الرابع ــس ، الطبع النفائ

(((2 أحــكام الجنــن في الفقــه الإســامي لعمــر بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن غانــم ، ط 

دار ابــن حــزم ، الطبعــة الأولى 1421هـــ ـ 2001م
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(((3 غيــان  بــن  هائــل  بــن  محمــد  للدكتــور/  الإنجــاب  في  النــوازل  أحــكام  	

2011م الأولى  الطبعــة   ، اشــبيليا  كنــوز  دار  ط  المدحجــي، 

(((4 أحــكام الهندســة الوراثيــة للدكتــور/ ســعد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله الشــويرخ، 

ط دار كنوز اشــبيليا، الطبعــة الأولى 1428هـ ـ 2007م

(((5 ــن  ــار ، بحــث منشــور ضم ــي الب ــد ع ــور/ محم ــن للدكت ــس الجن ــار جن اختي 	

أعــال وبحــوث الــدورة الثامنــة عــرة للمجمــع الفقهــي الإســامي المجلــد الثالــث

(((6 ــور  ــث منش ــاني بح ــد الوذي ــن زي ــد ب ــور/ خال ــن للدكت ــس الجن ــار جن اختي 	

ــاصرة،  ــة مع ــا طبي ــاني، قضاي ــامي الث ــه الإس ــر الفق ــي لمؤتم ــجل العلم ــن الس ضم

المجلــد الثــاني 1431هـــ ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

(((7 ــم  ــيد قاس ــد الرش ــور/ عب ــة للدكت ــة طبي ــة فقهي ــن دراس ــس الجن ــار جن اختي 	

1424هـــ الأولى  الطبعــة  الطائــف  الحديثــة  البيــان  دار  ط 

(((8 اختيــار جنــس الجنــن بــن الشريعــة والطــب للدكتــور/ زيــاد طــارق نجــم الجبــوري، 

بحــث منشــور بمجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم الإســامية العــدد الثالــث والعــرون 

المجلــد الســادس ، البنــوك الطبيــة البشريــة وأحكامهــا الفقهيــة للدكتــور/ إســاعيل 

مرحبــا، ط دار ابــن الجــوزي الطبعــة الأولى 1429هـــ. 

(((9 ــوي  ــث النح ــامية للباح ــة الإس ــري والشريع ــون الجزائ ــي في القان ــح الصناع التلقي

ــر 2010م ـ2011م ــة الجزائ ــوق جامع ــة الحق ــة لكي ــوراه مقدم ــالة دكت ــليمان، رس س

((1(1 الأحــكام الشرعيــة لتطبيقــات الهندســة الوراثيــة والعــاج الجينــي ،دراســة فقهيــة 

للباحــث عــوادي زبــر ، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة العلــوم الإســامية جامعــة 

ــر 2016م الجزائ

((1(1 ــور/  ــة للدكت ــة العصري ــة والبيولوجي ــة في ضــوء المســتجدات الطبي الأحــكام الشرعي

جهــاد حمــد حمــد، ط دار المعرفــة

((1(1 الفقــه ومســائل طبيــة للشــيخ/ محمــد أصــف المحســني، الجــزء الأول، ط مؤسســة 

بوســتان ، كتــاب قــم ، الطبعــة الأولى.

((1(1 المختصر المفيد في تحديد جنس الوليد للدكتور/ عبد الرحمن اليحي

((1(1 ــوزي،  ــن الج ــان، ط دار اب ــه المي ــد الل ــن عب ــاصر ب ــور/ ن ــة للدكت ــوازل الطبي الن

ــة الأولى 1430هـــ الطبع
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((1(1 ــة ،  ــالم المعرف ــا ، ط ع ــا بعده ــي، وم ــد الربيع ــور/ محم ــان للدكت ــة والإنس الوراث

يصدرهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بالكويــت. 

((1(1 الوســائل العلميــة الحديثــة المســاعدة عــى الإنجــاب في القانــون الجزائــري مقارنــة  

للباحــث/ بغــدالي الجيــالي، رســالة ماجســتير مقدمــة لكليــة الحقــوق بــن عكنــون 

جامعــة الجزائــر

((1(1 )تحســن النســل مــن منظــور إســامي للدكتــورة/ ماجــدة محمــود أحمــد هــزاع ، 

بحــث منشــور ضمــن الســجل العلمــي لمؤتمــر الفقــه الإســامي الثــاني ، قضايــا طبيــة 

معــاصرة، المجلــد الثــاني جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود

((1(1 تحديــد جنــس الجنــن، هيلــة بنــت عبــد الرحمــن اليابــس، بحــث منشــور ضمــن 

ــد  ــاصرة، المجل ــة مع ــا طبي ــاني، قضاي ــامي الث ــه الإس ــر الفق ــي لمؤتم ــجل العلم الس

ــاني جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الث

((1(1 ــة بــن  ــات التلقيــح الصناعــي، دراســة مقارن ــار جنــس الجنــن في عملي حكــم اختي

ــور  ــث منش ــي ن بح ــمية صالح ــري، س ــون الجزائ ــامي والقان ــه الإس ــكام الفق أح

بمجلــة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر، 

العــدد الخامــس عــر 2016م

((2(2 ــس  ــار، دار النفائ ــي الب ــد ع ــم، محم ــرآن الكري ــب والق ــن الط ــان ب ــق الإنس خل

الأولى2001م الطبعــة  الأردن، 

((2(2 رؤيــة شرعيــة في تحديــد جنــس الجنــن، خالــد عبــد اللــه المصلحــي، منشــور عــى 

www..almosleh.com ــة موقع

((2(2 فتاوى معاصرة للدكتور/ يوسف القرضاوي، دار القلم، الكويت 1996م 

خامساً: كتب اللغة
11 ــري ط دار . ــل الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــة، لأبي ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ت

ــة 1407هـــ ـ 1987م . ــة الرابع ــروت الطبع ــن، ب ــم للملاي العل




